فال الله تعالى : 

« با أيها الذين آمنوا ٠‏ من برتد منكم عن دنه ٤‏ فسوف بأتى الله بقوم .. 
بحيهم » ولحبونه » أذلة على المؤمنين » اعزة على الكافوين افون فى 
سبيل الله » ولا بخافون لومة لاثم . ذلك فضل اله يوتيه من بشناء والله 
واسع علیم » . ۰ المائدة ين 


حقوق الطبع والنشر 
لمكتبة الکلیات الأزهرية بالقاهرة 
الحاج خسان محمد امبابى وولده عبد الله 
شارع الصنادقية بالازهر الشريف 


طبعة مصر الاولی 
1515 هاب ۱۹۹۲ م 
مطعه دار الاتحاد الاخسوی بالقاهرة 
6۱۲۰۱۳۱۰ 
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عة الاب 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم النبيين » وعلى 


أما بعد 


'ففى الأصحاح الرابع والعشرين من سفر الأحبار ما نصه : 

« وخرج ابن امرأة اسرائيلية : وهو ابن رجل مصرى . فى وسط 
فجدف ابن الاسرائيلية على الاسم » وسب ٠‏ قأتوأ به الى موسی ٠‏ 
وکا اسم أمه شلومية بنت دبرى * من سبط دان » فوضعوه فى المحرس > 
ليعلن لهم عن فم الرب ٠‏ فکلم الرب موسی قائلا : آخرج الذى سب الى 
کانوطنی عندما يجدف على الاسم ؛ يقتل » [ لا :۲ : ۱۳-۱۰ ] ۰ 

هذا نص من نصوص,الاو راغ بظهی ,منة#يأن الدم انیهودی قد اختلط 
بدماء الأمم » من عهد موی صاحبه الشريعة * فالشری - وهو ليس من 
اليهود ‏ تزوج من هو ده ٠‏ وقد جمعهما الدين »فان دين موسى عليه 
السلام عن أمر الله تعالى فی البدء ٤‏ کان للیهو د وللأمم ٠‏ وظل هكذا الى 
للغرب عن جنس نی اسلا ولجى اشاشل شيا ٠‏ وهذا ما آکده عيسى 


(۱) بهوه = الله . 
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حت سب 
عليه السلام وبولس والتصارى أجمعون » فانهم يو بخون علماء اليهود 
على قصر رسالة موسى عليهم » وترك الأمم فى طغيانهم يعمهون ٠‏ 

يقول بولس : « آم الله لليهود فقط ؟ الیس للأمم أيضا ؟ بلى ٠‏ للامم 
أبضا لأن الله واحد » [ رو ۳ : ۲۹ ۳۰۰ ٠]‏ 

ولما قصروا اتتوراق غلیهم من سبی .بابل * آباحسوا لاتفسهم ظلم 
TT ys‏ 
وهم يعلمول ) . 

اد ئيس عليكم فى الأميين سبيل ٠‏ فلماذا سار ابراهیم مع الله ؟ وانه 
سار أمام الله فى دعوة الأمم الى عبادته 6 ونذ عبادة الأصنام ٠‏ ونی 
ر مذابح » لله فى كل مكان وطأته قدماه ٠‏ فى العراق » وفى فاسطی :؛ 
وفى بلاد الحجاز » من قبل أن پنجب نسلا » ومن بعد آن أنجب ٠‏ ففی 
ونسعين سنة » ظهر الرب لأبرام » وقال له : آنا الله القدير » سر أمامى » 
وكن كاملا » | تك ۱۷ ١:‏ ] وسار ابراهیم مع الله ٠‏ وقال اله له : 
« لا تخف با آبرام * نا ترس لك ۰ ٠‏ أجرك كثير جدا(۲) » [ تك ١:١6‏ ] ۰ 

وظهر من النص : أن الذئ سب الله تعالى من المسلمين على دين 
موسی ۰ كان جزااوه اأرجم بالححارة ۰ 

*% %* 6د 

اسرائيل » ومن اغرباء النازلين فى | سراميل أعطى من زرعه لمو لث(۳) ؛ فانه 
بقتل ٠‏ برجمه شعب الأوض ببالحخازة © إيلا ۲:۲۶ ] وفى الأصحاح 
التأسع عشر : « 4 الرب المكم لا تلتفتوا الى الأوثان ٠‏ وآلهة مسبوكة 
لا تصنعوا لأقسكم »| لا ۱٩‏ :تخ ٤]ء‏ 


0 أجرك كثير حدا . تدان عا المتخازاة فى الآخرة . لأن المجاهد قد 
شتل من قىل أن بحصل إلى غنيمة . #"حیت قد "وعد بأحر وهو قن مات 6 
فانه سياخذه فى الآخرةا. 


۳2 عدادة الصتم 
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بت © لدم 


وفی لاصحاح الستافس والمشرین : « لا تصنصوا نکم وتان 
:ولا تقيموا الكم مثالا هنحوتا ء آو نضبا » ولا تجعلوا فى أرضكم جرا 
مصورا ء لتسحدوا له » » لأنى آنا الرب المكم » [ لا ۲۳ o]:‏ 

وفى الأصحاح الخامس عثر من سفر العدد : أن الرافض مشر بعة 
كلها آو بعضها » ؛ فقتل ٠‏ ذلك قوله : « وآما النفس التى تعمل بيد رفيعة 
من الوطنيين » أو من الغرباء » فهى تزدری بالرب » فتقطم تلك ائنفس من 
بين شعبها » [ عد ۱۵ : ,۳ ] وقوله « ید رفيعه » قد بدل على أن الرتد 
امالك لا سل روالد عن اهار سل فلا نس ردو که 
توحد نصوص آخری تدل على أنه اذا جاء وقت فريضه » وامتنم انسان 
a a‏ و سا بجيام 
عن صوم يوم الكفارة : « أن كل نفس لا تتذلل ف فى هذا اليوم عينه » تقطم 
من شعبها » [ آحبار ۲۳ : ۲۹ ] أى لا تصوم . فد جعل الامتناع عن 
الصوم . وليس فيه ضرر لله » سببا للقتل , مسواء آکان ممتنعا عن 
استکبار » آم كان ممتنعا عن تهاون ومسکنه ودلة , 

3 4 %* 

و شر دعه التوراة ظلت متداولة(*) بين البهود والامم » فى فاسطین 
والاسكندرية والیمن وبلاد العرب وعراق العجم وعراق العرب وسائر 
الأمم » الى أن جاء محمد صلی الله عليه وسلم فنسخها : ویدل أحكامها ۰ 

والناظر فى التوراة بحد آنها شريعة ثقنله وصعبة . وبحد القرآن اذا 
نظر فيه شريعة سهلة وخفيفة ٠‏ ففى التوراة : « ومن سرق انسانا » وباعه » 
أو وجد فى بده » یقتل قتلا » - « لا تدغ ساحرة تعبش » - « کل من 
اضطجع مم بهيمة بقتل قتلا ‏ - « من ذیح لالة غو الرب » وحده يمك » 
وقوله « وحده » ندل على أن كل امریء بنا كسب رتیه 
SS‏ 


و 5 EO E‏ ملام 
وما تزال على حالتها التى حرفت عليها فى بابل » الى هذا اليه م . 
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شتب: إن ا 
کم من الدیب الذى يدب على الارض : ابن عرس والفار ٠‏ والضب. 
,على آجناسه » والحردون والورل والوزغة والعظاية و الحریاء ٠‏ هذه هی 
النجسة لکم من كل الديب + كل من مها بعد موتها یکون نجسا الى. 
المساء » وكل ما وقع عليه واحد منها بعد موتها یکون نجسا ٠‏ من کل متاع 
خشب أو وب أو جلد أو بلاس ۰ کل تاع يعمل به عمل يلقى فى الماء ». 
ويكون نجسا الى المساء ثم بطهر ٠‏ وكل متاع خزف وقع فيه منها » فكل 
ما فيه نتنجس ٠‏ وأما هو فتکسرونه ۰۰ الخ » ٠‏ 
*% *%* 36 
والانجیل ليس شريعة ٠‏ فقد كان عيسى بن مریم - عليه ااسلام . 
على شريعة موسی عليه السلام ‏ ولذلك يكون حكم الارتداد عند 
التصارى هو حكمه عند اليهود ٠‏ والانجيل: هو البسرى بخبر سار » هوآن 
التوراة أخبرت عن ميجىء نبى من بعد موسی مثله » له دسمع بنو اسراكيل 
وبطيعون“ » فجاء المسيح عيسى عليه السلام فش بان النبى الآتى » 
e ES Cras‏ 
« براکلیت » بكسر الباء الثقيلة ٠‏ وهی کلمة عبرائية ىة تساوی : أحمد » 
فى اللغة العربية » وتنطق « براکلیتوس » فى اللغة اليوتانية ٠‏ 
دج لا 
ولیس فى القرآن عقوبة للمرتد ‏ المسالم ‏ فى إلدنيا » وهو اندی. 
کان مسلما علىوفق شريعة محمد صلى الله عليه وسدم وخرج منها ,فقد قال 
تعالى : ( لا اكراه فى الدين ) والذى فيه عن الرتد - المسالم ‏ هو : أنه. 
تحبط أعماله » ويستحق الخلود فى جهنم » فى الدار الآخرة ۰ فقد قال 
تعالى : ( ومن برتدد منكم عن دينه » فيمت وهو كافر » فأولتنك حبطت 


(؟:) النص على محىء النبى المنتظر » المماثل لموسى مذكور فى الاصحاح. 
الثامن عشر من سفر تثنية الا شتراع . وفی ابام الثبى بحيى عليه السلام 
ساله علماء بنی اسرائیل و قالوا له : هل نت النبی النتظر ؟ واحاب بقوله : 
لست انا اناه . بأتى بعدی من هو آقوی منی » الذى لست اهلا لأن انحنی 
واحل سيور حذاثه . وقى انحبل برنابا أن السوال كان متهم لعیسی عايه. 
السلام واجاب بنفس اجابة يحي علیه السلام . والتبی النتظر هو محمد. 
صلی الله عليه وسلم لان لاسماعیل بركة » كما لاسحق بركة . 
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س ۷ سه 
تأعما لهم فى الدنبا والآخرة وأولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ٠‏ 
والرنک الذى يطعن فى السرم »کون حزاوه انقتل» لأنه غير مسالمء 
لقوله.: « وان نکئوا آسا نهم من بعد عهدعم » وطصوافی دتم : فقاتنوا 
امه الکفر » والرتد السالم لا بقتل » لقوله تعالی : « فان اسزئوکم فام 
بقاتلوکم » وألقوا الیکم السلم » فما جعل الله لكم علیهم سبیلا » وادا 
اء وفت فرضة وا هن 2 السلم عن آداها و وهو مسالم نفو مه ۾ كانه 
اذ نيس فى القرآن من نص على قتل المفطر عمدا فى رمضان , والصوم 
خريضة , ومثله فرض الحجوالصلاة , عكس الحال نىالتوراة_ كما بينا -- 
% % % 

وقد انقسم اليهود من بعد سليمان النبى عليه انشلام الى فريقين + 
ونظر كل فريق للاخر ء نظرة المسلم للكافر » وعامل بعضهم بعضا معاملة 
المسلمين المكفار ٠‏ فالعبرانی يزعم أن السامرى كافر : ويعامله معاملة 
الأممى الخارج عن رعوية بنى اسرائیل .٠‏ والسامرى يزعم ان العبرانى, 
کافر 3 و عصامله معاملة الأممى ۰ والمسون ین نظر الفر هی كالكلاب. 
النجسة ‏ فى شريعتهم التى ینظر الیها بعين الاحتقار + 

وهذا أوجب عليهم محاربة بعضهم بعضا + وكان الغلوب منهم يعامل, 
من الغالب منهم معاملة الأجنبى عن اسرائيل فيمدى نفسه مال اذا کان. 
أأسيرا ٠‏ وكانت الحرب تودی الى أن يملك الغالب على بلاد المفلوبين » 
١و‏ بطردونهم متها » ویعزون الذليل لنسخرونه فى مآربهم » ويذاون العزیز». 

۱ مع أن بنى اسرائيل والامم التى تغبد الله على شربعة موسی عليه السلام. 
كلهم أمام آله سو آء ف و نو أسرائيل كد اصطفاهم الله هن سار ما خلق 
فی أيامهم ہے لیسیروا أمام الله بدعوة الناس الى دینه ٠‏ فهم کانوا الأئمة: 
:واأقادة 4 والأمم کاتوا لهما تبصا ۰ ولکنهم خا نو | مساق الله ۰.وهو أن. 
الذى نبه موسى تفسه على مجیته فى قوله : « يقيم لك الزالهك نيا من, 
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— ۸ 

وسطك من بين اخوتك مثلی ؛ له تسمعون » ٠‏ 

وهم لم يسيروا » ولم ينظروا الى جنس بنى اسرائیل على أنهم دعاة 
وهداة » ولم يعوا بان الاختلاف فى تفسير نصوص التوراة هو سنة الهية 
فى خلق الله » لا بوجب كمرا ء فان بنى آدم كلهم يتجادلون ويختلفون 
وزعم کل فریق : أن النبى الآتى سیظهر فیهم . ۱ 

ولم هتموا بالیشاق المأخوذ عليهم وهو آنهم لا بخرجون 
آتفسهم من دیارهم ٠‏ ولم یهتموا آیضا بالیثاق اف‌آخوذ عليهم وهو أنهم 
بقولوا الحق » ولا بخشوافی الله لومة لالم ۰ 
ففی لاصحاح السابع والعشرین من سفر التثنية : 

۱ - « ملعون الانسان الذی بصنم تمشالا منحوتا أو سستبوکا» 
رجسا » لدی الرب » عمل بدی نحات » وضعه فى الخفاء » + 

۲(« ملعون من بستخف ابه وآمه » ۰ 

.م « ملعون من ينقل تخم صاحبه » ٠‏ 

٠ © ملعون من يضل الأعمى عن الطريق‎ « - ٤ 

ه ‏ « ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم والأرملة » ٠‏ 

« ملعون من يصطحع مع امرآة آییه » ٠‏ 

۷ « ملعون من يضطحع مع بهيمة ما » ٠‏ 

م « ملعون من ضطحم مع آخته بنت آیه أو نت أمه » ٠‏ 

ه- « ملعون من بضطح مع حماته » ٠‏ 

٠ » ملعون من يقتل قریبه فى الخفاء‎ « ٠ 

٠ » ملعون من بأخذ رشوة ؛ لكى يقتل نفس دم برىء‎ « ١ 

؟١ ‏ « ملعون من لا بقیم كلمات هذا الناموس + ليعمل بها » + 

انظر فى نصوص اللعنة هذه ٠‏ وتأمل فى لعنة من لا سمل بالتوراة ٠‏ 
وانظر فى أحوال اليهود والنصارى » تجد أنهم لا يعملون بالتوراة + فبولس 
رفع العمل بالتوراة بقوله ان يسوع المسيح قد قتل من أجل الخطايا . مع 
أن يسوع المسيح صرح بأنه على دين موسی » ولم يغيره ولم بنقضه ولم 
ينسخه ٠‏ وصرح بأن العمل اأصالح هو الذى سینجی الانسان فى الدار 
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.۳ كيد 

الآخرة » ويحفظه من خزى الوجوه » ذلك قوله : « لا تظنوا أنى جلت 
لانقض الناموس آو الأنبياء » وقوله : « وأما من عمل وعلم » ذهذا بدعى 
عظینا فى ملكوت السسوات » ٠‏ 

والنصارى بصنعون تماثيل منحوتة . ويضعونها فى السر والعلانية 
أمام الناس ء 

وعن النصارى يقول الله فى القرآن عنهم آنهم « ورثوا الكتاب 
بخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سیغفر لنا » دهم وروأ النوراغ عن 
انبهود » وصرحوا بصكوك الغفران واهتموا بالحياة الدنيا , 

واللعنة الثالثة وهی « ملعون من ينقل تخم صاحبه » طوح بها اليهود 
من قبل النصارى فى الهواء ؛ والتصارى من بعدهم طوحوا بها ٠‏ وذلك 
أن موسى وفتاه بشوع بن نون قد قسما الأرض المقدسة على أسباط بای 
اسراثيل ٠‏ ورفعا سبط لاوی من آرض محددة بذاتها ۰ فصار تخم كل 
سبط محدد ومعروف ٠‏ وقد تعدى الهود هذا الحكم 6 وأخرج بعضهم 
بعضا من دیارهمٌ ٠‏ ومعى العبرانیون الى ملوك الأرض الوثتيين دغير 
الوثنيين ۰ لاخراج السامريين من ديارهم المقسومة لهم على بدى «وسى 
وشوع ٠‏ وسعى السامريون آیضا الى الحكام للامتعانة بهم فى اخراج 
العبرانيين من دبارهم المقسومة لهم ٠‏ وذلك كله تشهد به کتبهم ۰ ففی 
سفر عزرا ونحميا : آن السامريين استعانوا بملوك بابل وفارس والعرب 
على منع العبرانیین من بناء هيكل سليمان من بعد رجوع اليهود من بابل * 
وأنهم كانوا يتآمرون فى الخفاء على قتل بعضهم بعضا ۰ ضاربين باللعنة 
العاشرة عرض الحائط ٠‏ ففى الأصحاح السادس من سفر نحميا : « ولما 
سبع سنبلط وطوبيا وجشم العربى وبقية أعدائنا انى قد بنيت السور » 
ولم تبق فيه ثغرة على أنى لم اکن الى ذلك الوقت قد أقمت 
مصاريع للابواب » ارسل سنبنط وجشم الى قائلين : هلم نجتمع معا فى 
القرى فى بقعة أونو . وكانا بفكران أن بعملا بی شرا ... » . 

الى أن قال : « ونقفل ابواب الهيكل » لانهم بأتون لبقتلوك . فى الليل 
بأنون ليقتلونك . فقلت : ارجل مثلى يهرب ؟ ومن مثلن بدخل الهيكل » 
شبحيا؟ » . 
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ده ۱۲ بش 

وقد جاء فى الافجیل تویخات مثل هذه من عيسى عليه السلام 
لعلماء بنى اسرائیل منهبا : « لکن ويل لكم آیما الكتبة والفربسیون 
الراژون : لأنكم تغلقون ملکوت السموات فدام الناس » فلا 
تدخلون آنتم » ولا تدعون الداخلین بدخلون ٠‏ ویل. لكم آها الكتبة 
وانفرسیون الراوون » لاتکم تأکلون بوت الأرامل » ولعتلة تطیلون 
صاو اتکم ء لذلك تآخدون دنو نه آعظسم ٠‏ وبل لکم آها الكتة 
والفربسیون الراؤون لأنكم تطوفون الحر والبر لنکنیوا دخیلا واحدا 
ومتى حصل تصنعونه ابنا تجهنم أكثر منکم مضاعةا . ويل لكم آما 
القادة العميان »۰۰ الخ » ۰ ( متى ۲۳ : ۱۳-) 

عداء الصبرانيين والسامريين 

وفى القرآن الكريم : أن بنى اسرائیل افتتلوا بسبب وبلا سبب » 
وأخرجوا آتفسهم من ديارهم ٠‏ وأن بعضهم ليس بقبل قبلة بعض ٠‏ 

وفى التوراة وفى الانجيل شواهد على ذلك ٠‏ ففى انجيل بوحنا 
فى الأصحاح الرابع أن عيسى عليه السلام لما ذهب الى قسری السامریین 
ليبشرهم باقتراب ملکوت الله » جلس على حافة بثر فى مديئة «سوخار» 
فجاءت امرأة من السامرة لتستقى ماء » فقال لها بسو ع : أعطينى لأشرب 
وه ات له اللراة السام يه ع كته ارم لخر و ت جرد 
وأنا سامرية ؟ «لأن اليهود لايعاملون السامرین» فالأكل والشربممنوعان» 
والمعاملة مقطوعة » وهذا يدل على أن كل فريق آجنبی عن الآخر ۰ وفی 
الأصحاح الثامن من انجيل يوحنا : أن غلماء اليهود العبرانیین وصفوا 
عیی عايه السلام بأنه « سامری » ی مضل ۰ ذلك قوله : « فاأحاب 
الهودء وقالوا أه : آلا تقول حسنا : افك سامرى » وىك شطان ؟ 
آجاب بسوع : آنا لیس بی شیطان » ۰ 

وکان البهود؟ طاقون لقب « سامری » على الضل ۰ لان 
السامريين فى نظرهم كفار ولا پدلون على خير ٠‏ 

.وقد حكى الله تعالی فى القرآن الکر م : أن نی اسراتمل قد اتخذوا 


(5) اصطلاح اليهود فى الكتب هو للدلالة على العبرانیین . 
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عحلا جسدا(۷) له خوار ه وعدوه فى أيام المناجاة * وال موی عليهه. 
السلام لما نزل بالألواح من على الجبل » أخذ برأس «خیه هارون » آی عنفه 
ولامه على ترکه بنی اسراثیل بلا نصيحة ٠‏ ثم وجه الکلام الى الدی 


(۷) لما رجم موسى الى قومه غضبان أسفا » من اتخاذهم العجل « قال: 
نما خطبك با سامرى ؟ » أى ما شأنك يا ايها الرجل الفال المضل ؟ ام 
فعلت هذا ؟ فأجاب بقوله : « بصرت بما لم يبصروا به » أى اهتدیت الى 
فكرة لم يهتدوا اليها وهى : أننى « قبضت قبضة من أثر الرسول » اى 
اخذت شيئًا مما علمه لنا موسى . وهو معرفة الله « فتبذتها » ای تركت 
العمل بها . والقبضة على الحقيقة : هی امساك الشىء فى اليد بقوة : وعلى 
المجاز هى التمكن من الشىء . فمن فبض على زمام الأمور . والامور ليس. 
لها زمام » فالزمام.للحیوانات - يقال انه ملك وتمكن . والمغنى : أنه استيقن 
من وحود الله » كما سستيقن الرء الذى شض على الثىء بيده . وقد حصل 
عنده اليقين بالذى رآه من فلق البحر وغرق فرعوان وقلب العصا. وغيره . 

| وعبر بأثر الرسول . لانه فى غياب موسى عنهم . كان ما تركه لهم 
مں التعاليم من آثاره . والرسول هو موسى نفسه عليه السلام قانه رسول 
الله الى .بنى اسرائيل » ليجاهدوا الامم ويفتحوا آلبلاد » ويعلموا الناس 
معرفة الله وشريعته فى كل مكان » كما كان ابراهيم أبوهم يفعل . 

و قد عاقب الله هذا الضل بالنبذ من قومه » آی لا نزور ولا بزار 
وهذا هو معنی ان قول : « لا مستاس » آی لا يقرب ببتی حد . فیکون 
کسقط التاع . وهذه عقوبة قاسية » فان الانسان يميل الى الاجتماع 
والاستئناس بغيره . واقل منها قسوة أن يوضع مع قوم لا بعر فون قدره . 

وهذا الضل كان قد أخذ ذهبا من نساء بنی اسرائيل » واشتری سعشه 
عجلا من سوق البقر » ولوهمهم بانه عجل ینفع ويضر . ولا رااه موسی عليه 
السلام اخذه واحرقه بالنار » وذراه فى الهواء »> ونسعه فى اليم نسفا . 
واليم کلمة عبرانية تدل على الاء المالح . فتکون هذه الاحداث قد و قعت 
قرب خلیج السویس لان ماء البحر الاحمر مالح . وجبل الطور واقع بين 
خلیج العقبة وخليج السوس . وهو الى خلیج السویس اقرب . 

وقول هرون لوسی : « الى خشیت أن تقول : فر قت بين بنی اسرائیل» 
وام ترقب قولی » معناه » أن هرون كان بعلم أنه مشارك لوسی فى قيادة. 
بنى اسراثيل . موسی بالتوراة . وهرون بالتفسير . وقد سكت عن عتضاب 
عباد العحل > لثلا تحدث فتنة . وبظن مؤسى أنه تسیب فیها لاخذ شى 
اسرائیل كلهم » وابعاده عن المشاركة . فقوله « ولم ترقب قولی » معناه 2 
ا حتی تم لور فتاه » وتقوم بنصيبك فیها . ونصیب هرون عن آمر 
| : هو انه هو ونسله سونون الأئمة والمفسرين وئسل موسى تع لهم 
کساثر اللاو بین . وهذا موضح فى کتاب « البشارة ‏ . 
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٠‏ س ۱6 س 

أحضر له مالعجل وفتنهم به » قائلا : « ما خطبك با سأمرى » ؟ أى ما هذا 
الذی فعلته يا آها الرحل الضل ؟ فقد آعطی الرجل الذى أضاهم ولم 
يذكر اسمه لقب « المضل » وهو نترجم فى حال نزول القرآن - حسب 
لعنهم ‏ بالسامرى * والقرآن يحكى معنى ما قد قيل باللغة العربية ٠‏ وهو 
فى البدء حال خروج الكلام من فم المتكلمين ام يكن باللغة العربية ٠‏ 
فحکایته عن نوح عليه السلام أنه قال كذا وكذا + لم بحكه باللفظ الذى 
صدر عن نوح ۰ وانما حكى ترجمة اللفظ باللغة العربية » وحکایته عن 
ما قاله موسی وفرعون » هو ترجمة بالعربية لا كان باللغة الصره القديمة 
التى نجهلها الآن ٠‏ وهذا آمر معروف ببدائه العقول ٠‏ وبالقرآن نفسه ٠‏ 
فانه يقول : « ولو حعلناه قرآنا أعحميا ٠‏ لقانوا : لولا فصلت ۲اته ۰ 
أأعجمى وعربى مبين ؟ » وفرق ببنه وبين الكتاب الأول * ببيانه أنه هو 
بلسان عربى مبين ۰ فى قوله : « نزل به الروح الأمين على قلبك » لتتکون 
من المنذرين » بلسان عربی مبين » ۰ | 

وحكى لوقا فى انجيله : أن اليمود امبرانیین كانوا يعتبرون 
السامربين غرباء عن بنى اسراائيل ٠:‏ ففى الأصحاح السابع عشر يقول عن 
عسى عايه النلام : « وة ی ذهابه الى أورشليم » اجتاز فى وسط السامرة 
والحليل * وفبما هو داخل الى قرية : استقبله عشرة رجال برص » فوقموا 
ا : با يسوع يا معلم ارحمنا » فنظر وقال 

لیم : اذهبوا وآروا آشسکم للكهنة . وفيما هم ينطاقون طهروا ٠‏ فواحد 
58 رأى أنه شفی : رجم بمجد الله بصوت عظیم ۰ وخر على وجهه 
عند رجليه شاكرا له ٠‏ وكان سامريا » فاجاب بسوع وقال : أليس العشرة 
قد طهروا ؟ فاین التسعة ؟ ألم يوجد من برجع ليعطى مجدا لله : غير 
:هذا الغرب الجنس ؟©6 ۰ 

وقد عظم العبرانيون هیکل سلیمان فى « أورشليم ) واعتروه 
قاتهم فى الصلاة والحج » وعظم السامريون هيكل سنبلط الحورونی 
فى « ابلس » واعتبروه قبلتهم فى الصلاة والحج ٠‏ وقد حتكى يوحنا فى 
انحله أن المرأة السامرية قالت لعیسی عليه السلام : « يا سدی أرى انك 
نبى » آباونا سجدوا فى هذا الجبل » وأتنم تقولون : ان فى أورشليم 
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ام وضع الذى نبغى أن سحد فيه ٠‏ قال لها بسوع « يا امرآة صدقینی 
اند تأتی ساعة » لا فى هذا الجیل > ولا فى آورشليم تسجدون اب ۰۰ 
ولکن تأتى ساعه وهی الآن حين الساجدون الحقیقیون سحدون للاب » 
بانروح والحق ؛ لأن الاب طالب مثل هؤلاء الساجدون له » ۰ 

لقد صرحت بقولها : « بأ سد آری انك ىا جع اه مر القلة 
السححة . هل هی ناحية أورشليم ( القدس )أ أم ناحية > ابلس ( سکیم ) 
و دا خات بآن القبلة لن تكون فى أورشليم ولا فى تاباس ٠‏ وان الشريعة 
ن تکون في العبرانیین ولا فى السامر ین لأن الله سيصطفى له أمة تسحد 
له بالحق وتدعو الناس الى السجود لله بالحق ۰ وهو قد اختارها لتقم 
ملکوته فى الارض ٠‏ 

وفی هذا العتی يقول الله تعالی فى القرآن الكريم : « ولثن أتيت 
الذين أوتوا الكتاب بكل آبة ما تبعوا قبلتك وما ات بتابع قبلتهم : وما 
بعضهم بتابع قبله بعض » ٠‏ 

والعبرانيون هم سبطی بهوذا وبنيامين وبعض اللاويين فقط ٠‏ 
والسامرنون هم لاط العشرة » وبعض اللاوین ٠‏ ووسف عليه 
الام محسوب بسبطین + فان أقرايم سبط ب وهو ابنه - ومنسی سبط 
وهو ابنه ‏ والاسباط هم : 


۱ - رآویین ۰ ۲ب شمعون ۰ 
لاوی ۰ ء ‏ هوذاء 
ه ‏ زیولون ۰ ٦‏ يساكر ۰ 
۷ . دان ۰ م حاد ۰ 
هف اش ۰ ۰ ل تفتالی ۰ 
۱-- افرایم * کا می“ 


وسبط لأاوى 3 أخذ أرضا محدده » وعاش ديز الأسباط. فى مد نهم 
۶ تفرغ أتعليم الشر 
القصة اه بقصة لوط عليه اسلا 


وسأدكر الآن قعبه من سفر القفاة ٠‏ تدل علی معان كثيرة وهى 
مدا من الأصحاح التاسع عشر من سفر القضاة و تھی با تنهاء السفر ٠‏ 
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شد كات 
والكاتب الذى کتبها وضع فيها كلاما من قصة اوط عليه السلام ام يذكر 
فى قصة لوط المذكورة فى سفر التكوين » وقد حكى الله فى القرآن 
فى قصته كلاما لم بدکر فى سفر التكوين وخلاصتها : 

أن رجلا من سبط لاوى تغرب فى جبل يسكنه سبط أفرايم ابن 
بوسف عليه السلام ‏ وهو من أسباط السامريين ‏ وهذا اللاوى كان 
قد أنخذ لنفسه جارية من « بيت لحم » - وهيو من بلاد سبط هوذات 
وفی يوم من الأيام زنت الجارية فى جبل آفرايم وهربت من وجه الرجل 
الى « بت الحم » وآقامت فى بت أبيها وبعد أربعة آشهر » سار وراء‌ها 
رجلها ليطبب قلبها وردها ومعه غلامه وحماران ٠‏ وأخذها لينطلق بها 
الى جبل أفرايم وبينما هم فى الطریق غابت الشمس غند « جبعة » ب وهی 
مدينة من مدن سبط بنيامين # فدخلوها وجلسوا دى ساحة المدبنة : ولم 
يضلهم أحد الى بیته للمبيت ٠‏ ومر عليهم رجل شيخ غريب » يسكن فى 
المدينة مع هذا السبط + فرفع عينيه ورأى الرجل المسافر فى ساحة الدینقه 
فقال له : الى أبن تذهب ؟ ومن أين آتبت ؟ فآخبره عن حاله ٠‏ فاستضافه 
وببنما هم فى بيته > فى ضيافته » تحاط رجال السوء بالبيت » 
وقرعوا الباب وكلموا الرجل صاحب البيت الشیخ قائلين : « أخرج الرجل 
الذى دخل ستك » فنعرفه » بردون بقولهم « فنعرفه » اللواط به 
« فخرج اليهم الرجل صاحب البيت » وقال لهم : لا ٠‏ با اخوتى لا تفعلوا 
افيا > بعدما دخل هذا الرجل ستى » لا تفعلوا هذه القباحة » هو ذا ابنتى 
العذراء وسريته ٠‏ دعونى آخرجهما ٠‏ فآذلوهما وافعلوا بهماما بحسن 
فى أعينكم ٠.وأما‏ هذا الرجل فلا تعملوا به هذا الأمر القبيح » ٠‏ 

بوضح هذا النص : أن رجال السوء طلبوا أن بلوطوا بالرحل نفسه» 
وأن انشیخ الذى استضافهم منعهم من اللواط به وقام الرجل اللاوى 
باخراج جارته لهم « فعرفوها ء وتعللوا بها اللبل كله الى الصباح ؛ وعند 
طلوع الفحر أطلقوها » ٠‏ 

وفى الصباح آستأذن اللاوى بالانصراف » وهم لیخرج ۰ فوجد 
جاریته ميتة فآغذها على الضضار وذهب ها الى عل آفرايم حیث كان 
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يقيم « ودخل بيته واخذ السکین وأمسك سریته وقطعها مع عظامها الى 
ائنتی عشرة قطعه وآرسلها الى جمیم تخوم اسرائيل ٠‏ و کل من رای قال : 
لم يكن ولم بر مثل هذا من يوم صعود بنى اسرائيل من أرضش مصر الى 
هذا اليوم » ٠‏ 

فلما ری ذلك جميع الاسباط - ولم يكن قد افترقوا بعد الى شامربين 
وعبرانيين ‏ اجتمعوا لمحاربة سبط بنيامين » جزاء على تعديهم ۰ وأرساوا 
رسلا الى سبط بنيأمين ليقولوا لهم : « سلموا القوم بنى بليعال الذين فى 
جبعة لكى نقتلهم » وننزع الشر من أسرائيل ٠‏ فلم يرد بضو بنيأمین آن 
يسمعوا اصوت اخوتهم بنی اسراثيل ٠‏ وقامت الحرب ء وقتل سبط 
بنيامين من بنى اسرائيل فى اليوم الأول : اثنين وعشرين آلف رجل ٠‏ وفى 
اليوم الثانى قتلوا ثمانية عشر آلف رحل ۰ ثم انقلبت الموازين فقتل نو 
اسرئيل من سبط بنيامين : خمسة وعشرين آلف زجل ومائة رجل » ثم قتاوا 
بعد ذلك ثمانية عشر آلف رجل ٠‏ ثم بعد ذلك التقطوا منهم فى ال کت 
خمسة آلاف رجل » ثم قتلوا لین * وبعد ما فرغوا من القتال فى السكك 
والطرقات والحرب المنظم » وجدوا القتلى من بنيامين خمسة وعثرین ألف 
رجل ثم يقول الکاتب : « ورجع رجال بنى اسرائيل الى بنى بنيامين 
وضربوهم بحد السيف » من الدینة بأسرها » حتى البهاثم » حتى كل ما 
وجد » وأيضا جميع المدن التى وجدت أحرقوها بالنار » ۰ 

والى هنا تم الكلام عن مصيبة سبط بنيامين فى الرجال والنساء ٠‏ 

فتوى بنى اسرائيل بخطف ناء قامم ‏ _ 

وبدأ الكاتب بتحدث عن كيفية نمو سبط بنيامين بعد هذه المصيبة * 
فقال : « ورجال اسرائیل حاغو! فى المصفاة قائلين : لا يسلم أحد منا 
انته لبندامين امرأة » فكيف ينمو السبط والحالة هذه ؟ 

١‏ اتفق بنو اسرائیل على أن برسلوا اثنى عشر آلف رجل من بنى 
الباس » ليضربوا سكان « بايش جلعاد » بحد السيف مع النساء والأطفال 
رلا شتلو: البنات العذاری , وقد فعلوا وسوا ازع مثة فتاه عذرا: » لم 
بعرفن رجلا بالاضطحاع مع ذکر ٠‏ وسلموهن الى سبط بنیامین ۰ 

کک ارد 
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؟ - آوضوا بنى بنيامين بخطف بنات « شيلوه » اللائی بخرجن 
اللرقص » ففعل هكذا نو شامين » واتخدذوا نساء حسب عددهم من 
الراقصات اللواتى اختطفن وذهبوا ورجعوا الى ملكهم » وبنو! المدن 
وسکتوا بها ٠‏ فسار من هناك بنو اسرائيل فى ذلك الوقت كل واحد الى 
سبطه وعشيرته + وخرجوا من هناك كل واحد الى ملكه . فى تلك الأيام 
لمن يكن ملك فى اسرائیل » ٠‏ 

أى أن هذه الحادثة كانت من قبل طالوت زداود وسليمان ب عليهم 
'السلام ٠‏ 


ائية 
عموم رسالة موسی 
وقد كنب لوقا فى سفر آعمال الرسل : « وكان مود رجال أتقياء من 
كل أمة » تحت انسماء ه'ساكنين فى أورشليم » - « والرومایون:» 
المستوطنونء بهود ودخلاء  »‏ « وفى تلكالأيام اذ تکاثر التلامید» حدث 
تذمر من" اليو نانيين على العبرانيين  »‏ « ثم ان ملاك الرب كلم فيلبس 
قائلا : قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم الى 
غزة التى هى برية * فقام وذهب + واذا رجل حبشى خصى وزير لكنداكة 
ملكة الحيشة كان .على جميع خزائنها ٠‏ فهذا كان قد حاء الى آو رشليم 
لیسجد . وكان راجعا وجانسا على مركبته » وهو يقر النبى أشعياء » ٠‏ 
انطر الى قول لوقا : « يهود ودخلاء » : وانظر الى وزير ملكة 
الحبشة انذى جاء الى أورشليم ليحج الى هيكل سليمان وكان يطالع فى 
سفر من أسفار الأنبياء ٠‏ تجد ان شريعة موسى لم تكن لليهود فقط » ولا 
للسامریین فقط » وانما كانت لجميع الناس الى آن يأتى ميحمد رسول الله 
" صلی الله عليه وسلم ۰ فلماذا يقال فى الكتب : ان شريعة موسى كانت 
خاصة لبنی اسرائیل ؟ انظر الى القرآن وتأمل معانيه ٠‏ ولا تلتفت الى غيره» 
وقارن بين نصين وردا فى أمر واحد ٠‏ النص الأول ورد فى سورة المائدة 
والنص الثانى ورد فى سورة البقرة ٠‏ ولا يمكن تفسير النصين الا يذكن 
الآخر معه ٠‏ هكذا م ش 
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ب ۱ مت 

لال سا ۵ 
«مصر »ء قال لینی | ال ضر و ارد E‏ 
لكم » ولاذا كتبها الله لهم ؟ لأن الله کیب بركة لاسحق ة e‏ 
ملك ونبوة وكتب بركة لاسماعيل فى الأمم .٠‏ وهی ملك ونبوة ٠‏ والبركة 
تحقق سير نی اسرائيل أمام الله » للدعاء الى دنه » وفتل عاد الأوثان 
اذا لم يسلموا ام ا ا بأمرهم 0-00 
الخنة جزاء فقد قال الله لابراهيم المجاهد : « آنا ترس اك » اجره كثير 
جدا » ( نك ۱۵ : ۱) وهم يفهمون هذا المعنى ٠‏ بدليل : أنهم ردوا على 
موسی تفه بقولهم : « اذهب آنت وربك فقاتلا » ٠.‏ " 

وامتنعوا عن القتال » وتاهوافی صحراء سیناء أربعين سنه ٠‏ وفنی 
الجیل الا كله , وجاء جيل جدید بعد ثلما** وخمسين عاما تقريبا 
من الجیل الشاغب , وقالوا لنبى لهم هو صمونيل ‏ : ابعث أنا ملكا 
صموئل الأول وهو  :‏ فالان اجعل لنا ملكا يقضى لنا کساثر الشعوب"» 
وبعد ما كلبهم وامتنم عليهم وآلحوا عليه « قالوا : لا ٠‏ بل يكون عاينا 
ماك » فنکون نحن أيضا مثل ساثر الشعوب » ويقضى لنا ملکنا » وبخرج 
أمامنا » وبحارب حروينا » ٠‏ 

وحرو بهم كانت لنشر, شر دعة موی * والدليل على ذلك : قول داود 
عليه السلام لجالوت رئيس جند فلسطين : « أنت تأتى الى بسيف وبرمح 
و شرس * وأنا آتی اليك باسم رب الحنود اله صتوف اسرائيل 4 الذين 
رس وي E‏ ا زیت وأعطى 


فتعلم کل الأرض أنه بوجد اله لاسرائيل » وم هذه الجماعة كلا : أنه 
ليس بسيف ولا برمح » بخلص الرب » لأن الحرب للرب » وهو يدفعكم 
نيدن » (۱ صم ۱۷ : 4۵ بت 4۷ )۰ 

ثانيا : فى زمان صموئیل ٠‏ طلبوا منه تعيين ملك لیدخل بهم الارض 
المقدسة » التی امتنع آسلافهم عن دخولها فى زمان موسی تفسه > ونطقوا 
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لد ۲۵ سد 

بلسانهم : « وما لنا آلا تقاتل فى سبيل الله » فعين لهم طالوت عايه السلام 
وسار بهم الى الارض القدنة- وهی آرض فلسطین ‏ ولا اقتر وا منها 
ورآوا جنود « جالوت » رئيس جيش فلسطین « قالو؛ : لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده ٠‏ قال الذين بظنون آنهم ملاقوا الله : کم من فة قليلة 
عابت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصایرین » ۰ 

وانتهت الحرب بقل جالوت فى البارزة ٠‏ ودخول بنی اسرائیل. 
زمان عمر بن الخطاب رضی الله عنه فاتحين ومالکین ومعلمين لشرعة مخمد 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
« من آتزن الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس » ؟ وافظ 
« الناس » للعموم « وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس » 
كان على شريعة موسى وهی لم تكن من بنى اسرائيل ولا قومها ٠‏ وحكانته 
عن ایمان سحرة فرعون » وهم ليسوا من بنى اسرائیل ٠‏ وحكايته عن أن. 
الجن كانوا على شريعة موسى ؛ ثم تحولوا عنها الى شربعة محمد صلى. 
خصو صها(6۸؟ ان الله يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم 2 وآنذر عشرتك 
۸ أعلم': أن الناس من بعد الطوفان الى زمان موسی علبه السلام 
کانوا على شربعة نوح عليه السلام وهی تحر لم سفك دم الانسان تشر جق 4 

وااله تعالی كان برسل الأنبياء والرسل فى ذلك آلعهد : لأ لتحر نم 
ولا لتطیل » وانما للدعوة الى مکارم الاخلاق » والبعد عن الظام والعدوان . 
فاذا فشا فى أرض قوم تطفیف الکیال والیزان » برسل الله نميا فيهم » 
, برسل الله نبيا لهم لينهاهم عن اللواط واذا بنی قوم فى كل ربع مکانا للعبث 
بالنساء > واحتساء الخمور » برسل الله اليهم من بنهاهم وبحذرهم بعواقب 
0 . وهکذا . مع عملهم كلهم بشريعة نوح » التى بعر فها جميع سكان 
دض 2 
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بت ۲۱ بت 


اماالتشریع والتحلیل والتحريم فانه بدا فی‌الناس‌من‌موسی بنعمران فالجمل 
.- على سبیل المثال ‏ كان حلا 'لبنى امرائیل ولساثر الامم من زمان توح 
عليه السلام » والاخت كانت مباحة والعمة والخالة . وابراهیم عليه السلام 
اتزوج من سنارة وهی آخته . وعمران بو موسی تزوح من یوکاید وهی عمته 

ولم بنزل الله التوراة لینی اسرائیل فقط » وانما آنزلها اهم و للامم . 
مثلما كانت شريعة نوح من قبل » ومثل شريعة محمد من بعد . ت 
فانه لما اغرق الله فرعون وجنوده » آورث آرض مصر لينى اسرائیل 
.بلا قتال . فدخلوها كدخول الفاتحين » فى زمان موسى نفسه . وبنوا فيها 
المساجد لعبادة الله تعالى . والائمة كانوا من نسل هرون من سبط لاوى . 
وكانوا يعلمون شريعة التوراة » ويلزمون المصربين بها . فقد قال تعالى : 
« واوحینا الى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا . واجعاوا بیوتکم 
قبلة » واقیموا الصلاة » وبشر المؤمنين » بقصد بالبیوت : مساحد 0016 
تکون قبلة لجمیم الراغبین فى معرفة الله وعبادته . ويريد باخیه : ان الائمة 
الشارحين للدين یکونون من نسل هرون خاصة - والحال عند بنى اليل 
كذلكات.وارث بنى اسرائيل صر لم. يكن ليكون المصريون عبيدا لهم : وانما 
كار. لحكمهم وتعليمهم الشربعة . كما حدث مع بنى اسماعيل عليه الس لام 
لما فتحوا « مصر » فى زمان عمرو بن العاص رض الله عنه . فان بنى اسماعيل 
ورثوا أرض مصر » عوضا عن بنى اسرائيل » وحكموا المصربين وعلموهم 
شريعة القرآن . وهم الى هذا اليوم وارئون . والى يوم الدين سيظل 
ارثهم فى مصر » ا آجمع . ۱ 

وحكى الله فى القرآن الكريم : أن ابراهيم آبو الیهود والم_لمين كان 
بجاهد بكلامه وبسيقه هو والومنون معه . والجهاد بدل على أن الدعنوة 
عامة . فقد قال تعالى : « وجاهدوا فى الله جق جهاده هو اجتباكم وماجعل 
عليكم فى الدين من حرج . ملة ابیکم ابراهيم » قملته : هی الجهاد فى سبيل 
الله . وقال تعالى : « قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهيم والذين. معه . 
اذ قالوا لقومهم : آنا براء منكم » ومما تعبدون من دون الله .. كفرنا بكم » 
وبدا بیتنا وبینکم العداوة والبعضاء ابید" حتى نومو" بالله وحده . الا قول 
ابر اهیم لابیه لاستغفرن لك »© وما املك لك من الله من شىء » ربنا عليك 
"توکلنا واليك انبنا واليك المصير . ربنا لا تحملنا فتنة للذن کفروا > واغفر 
لنا ربنا انك نت العزیز الحكيم » . 
وحكى فى القرآن : أن الجهاد والقتال فى سبيل الله كان على بنی, 

اسرائیل فريضة » لنشر شريعة موسی فى جمیع امم ار ض . ذلك وله : 
«١‏ إن الله اشتری من الؤمنين انفسهم وآموالهم بان لهم الجنة » بقاتلون فى 
سبیل الله . فیقتلون ویفتلون» وعدا عليه حقا فی‌التوراة والانجیل والقرآن» 
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س ۳۲ مت 

الأقردين » ثم يقول : « وما آرسلناك الا رحمة للعاملین » وهذا معناه : أنه. 
مكلف تفهیم عشیرته آولا ٠‏ ثم هم من بعده » بتولون دعوة الأمم ٠‏ كما 
حدث مع آبی بكر وعمر وعثمان وعلی رضی الله عنهن من بعده عليه السلام 
وقال للمسلمین : جاهدوا فى سبیل الله كما جاهد الحواريون اتباع عبسی 
من قبل : « با آبها الذين آمنوا کونوا آنصار الله » كما قال عیسی بن مریم 
للحواريين : من انصاری الى اللد 5 » . 

والحواربون حاهدوا بالسیف . وكان حهادهم لنشر شريعة التوراة» - 
= وتعر بف الامم بقرب مجیء محمد صلی الله عليه وسلم ليو منوا به اذا جاء > 
وبتركوا شريعة موسی . وظلوا مجاهدین الى زمان مجمع نيقية سنة ۲۲۵ 
بعد الیلاد + و قریق منهم قتلهم اليهود فى نجران فى الأخدود لتصریحهم 
بذكر محمد صلی الله عليه وسللم . 

وكان الدين اليهودى سائدا فى أرض مصر » وسائر البلاد وفيه آن النبى 
المنتظر سیاتی من نسل اسماعیل عليه السلام . ومن عد سبى بابل » كان 
الدين اليهودى سائدا فى أرض مصر وسائر البلاد وفيه أن النبى النتظر 
قد بأتى من آلیهود ,و کل الذر ن آمنوا بعيسى عليه" السلام آمنوا به على آله- 
مصدق التوراة » ومبشر بمحمد صلی الله عليه وسلم واتفصلت ماحد 
المؤمنين به » عن مسناجد اليهود » وظهر. فى كل بلد طائفتان . طائفة اليهود » 
وطائفة النصارى . كما بظهر فى البلد الواحد آهل سنة وشيعة . 

وكان القرق بين الطائفتين : هو أن اليهود لابصرحون بمحمد» والاصارى. 
بصر حون به 

وبعد مجمع نيقية سنة ۲۲۵ م اتفق الجمیع على عدم التصريخ بمخمد 
صلی الله عليه وسلم آما الیهود فانهم قالوا : أن النبى النتظر ليس هو عیسی 
ابن مریم » ولم بات بعد . وآما النصاری فانهم قالوا : ان النبى النتظر هو 
لام الي ی اس یی 

ن الناس سشعبدون على التوراة 8 بهودا ونصارى : . الى ان جاع 

00 

والاسلام هو الناسخ لشربعة موسى . لقول الله تعالى : « ومن قبله 
كتاب مومى اماما ورحمة . وهلا كتاب مصدق لسانا عربيا » والانجيل لبس 
شريعة . وانما هو بشرى باقتراب زمان النبى المنتظر الذى كتب عنه موسى. : 
« بقیم لك الرب الهك نبيا ... الخ » . 

وعلى ما ذکرنا - وقد فصلنا القول فيه فى كتابنا نقد التوراة - كون. 
الحديث الذى فيه : « وكان كل نبى یسعث الى قومه خاصة » حسدیث. 
موضوع » لثلا يخزى اللسلمون علماء اهل الكتاب فى تركهم دعوة لام الى 
الله تعالى . 
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۱ كك 


و تفن الحال كان فى الشريعة المنسوخة ٠‏ فان موسى عليه ال.لام قال 
لقومه أولا ء ود ما فهموا دعوته » وؤعوا رسالته » آمرهم بدعوة الامم. 
الى الله » وأمرهم بأن بكفوا عن دعوة الأمم اذا طمر محمد رسوه الله. 
صلى الله عليه وسلم وأن ينبعوه ويساعدوه ٠‏ ذلك قسوله : « يقيم. لك 
الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى ٠.له‏ تسمعون ٠٠‏ ») » 

وقد حکی الله تعالى فى القرآن الكريم آن بنى امرائیل جاهدوا فى, 
سبيله » ونشروا شريعته فقال : « وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير ٠‏ 
فنا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانو! » ثم بين 
أن داود وسلمان آعدا الخيل للجهاد فى سبیل الله « اذ عرض عليه 
بالعثی الصافنات الحیاد » وأن سلیمان كان له جنود للحرب فى سبیل, 
الله + وبين الله فى القر آن أن التو راة كانت نو را وهدی للناس ٠‏ خقفك 
جاء فيه : « ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة » ٠‏ 

ون لر فن امم جا بل راوس اورا رھ له ودن 
الناس » وامتنعوا عن الحهاد من وقتئذ فى سبيل الله ۰ 

ماس اس ل م ا وول وا 
7 اا ا اه 
لم سمتنع عن دعوة الأمم 4 وان قال لعشيرته الق ن آولا : « الى طريق 
خراف ست اسرائیل الضالة ٠‏ وفيما آنتم ذاهبون آکرزوا قائملين : انه قد 
اقترب ملکوت السموات » ( متی ۱۰: ٥‏ ۷) آی محی» محمد 
صلی الله عليه وسلم ۰ 

تند اعد تنا 

والسنه النبوية عند الراسخین فى العلم مصدر للتشريع » اذا كانت. 
مفسرة للقر آن » أو موافقة له فى المعنى ۰ وهی كلها بجميع أنواعها مروبة 
عن طر بق رواية الاحاد ٠‏ عن فلان * عن فلان ٠‏ وقد منع الله من شهادة. 
الواحد فى شئون الدنيا » والمنع منها فى شئون الدين أولى وأحرى ٠‏ وقد 
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صنت ۲۷۰۵۰ اعت 

صرح راسخون فى العلم من علماء جامع الأزهر بالقاهرة بأن أحاديث 
الاحاد لیست ححة فى اثبات عقيدة أو نفی عقيدة ۰ و تصر دحهم مدا 
بظهر الشك فى الةحادث كلها ٠‏ اذ ليس التروك منها فى نظرهم أقلى 
درجة من غير المتروك ٠‏ إذ الكل برواية الواحد ٠‏ ثم انهم قالوا للاميين : 
أن الشارع آجاز الظن فى الأمور الفقهية ءولهده الاجازة * وصح الاستدلال 
بالاحاد ث فى الفقه » لا فى علم التوحيد ٠‏ والناظر فى القرآن الكريم 
بجد الشارع لم بجز الظن فى أى آمر من الأمور فقداقال تعالی : « وان 
اظن لا يغنى من الحق شيئا » والله تعالی أنزل الشريعة للحكم بيا ولا 
يصح تنظیم حياة الناس بأخبار مشكوك فیها ٠‏ 

وكتابنا هذا رأينا حال تأليفه أن نسميه بافساد الأديان من أربابها ٠‏ 
وعدلنا اسمه الى « حكم المرتد عند المسلمين وهل الکتاب » وقد أكثرنا 
انکلام فى الأحاديث النبوية , فى القسم الثانی , مى هذا الكتاب , وذاك 
ليلم القارىء حقیقتها » من قبل أن يستدل بها » عنى آی آمر من الأمور , 
على أى أمر من الأمبور ٠‏ 

والله أسأل آن بو فقنا لخدمة العلم والدین ۰ 


د / احمد حجازی احمد السقا 
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ارزو 


حكم الرتد فى التوراة والانجيل 
وبيان : أن اليهود والنصارى مرتدون 
عن دينهم ٠.‏ وليسوا على شىء 
ويجب على آهل العالم طلبهم للقئل » 
ب حسب نصوص كتبهم المقدسة بت 
وبيان : ان علماء اليهود يصرحون بقتل 
| التصارى » ويگبونمم لقتل 
لانهم مرتدون عن التوراة » ومفسدون فى الأرض ۰ 
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اررق السوراةَ وال[ كد 
عرق اتواه وال جيل 
آولا - التعريف بدين الاسلام : 

اذا استسلم المرء لاحکام الله » وألغى ارادته » وعمل. بارادذ الله » فانه- 
يكون مسلما ٠*أى‏ مستسلما ٠‏ كاستسلام الحندى فى ساحة القتال لارادة. 
آسره وغالبه ٠‏ واذا كانت أحكام الله قد تلقاها من مو سی النبى عليه السلام 
فانه نكون مسلما على دين موبی عليه السلام + واذا كانت من محمد صلى 

الله عليه وسلم فاته يكون منلما على دين ميحمد صلى الله عليه وسام ٠‏ 


انبا - حكم الرتد عن دين الاسلام : 

الاسلام وفقا لشريعة موسى عليه السلام.» حل محاه الاسلام وفقا 
لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والعقائد فى الشریعتین هی هی اقوله 
تعالى : « ما يقال لك الا ما قد قيل لارسل من قبلك » + والشرائم هی التی. 
تفرق بين الشريعتين ٠‏ فشريعة التوراة غير شريعة القرآن لقوله تعالى : 
9 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ٠‏ وهى قد نسخت بالقرآن ٠‏ وسنذكر 
حكن المرتد كمثال على التفرقة ٠‏ 
حكم الرتد فى افتوراة : 

١‏ تبين التوراة : أن أى انسان بدخل فى الاسلام على شريمة 
موسى * ثم ينكر حكما واحدا من آحکامها الفقهية » فانه يكون مستوجب 
القتل ۰ ففى الأصحاح السابع عشر من سفر التثنية : « اذا عسر عليك أمر 
في القضاء بين دم ودم » أو بيني دعوى ودعوى » أو دين ضربة وضربة من 
: أمور الخصومات فى أبوابك » فقم واصعد الى المكان الذی يختاره الرب 
انهك » واذهب الى الكهنة اللاوبين ء والی القاضى الذی بكون فى تلك 
الأيام » واسبال فيخبروك بأمر القضاء ٠‏ فتعمل حسب كل ما بعلمو نك ۰ 
حساك آلف تة اى ملو نك + والقفنا» الذي هو لو ه لك تعمل + لخد 
عن الأمر الذی مخبرو نك به يمينا آو شمالا ٠‏ والرجل الذی يعمل بطغيان». 
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نس س 
فلا بسمع للکاهن الواقف هناك » نخدم الرب الهك » أو للقاضی ‏ بقتل 
ذلك الرجل » فتنزع الشر من اسزائيل > فيشمع ميم الشعب ويخافون » 
ولا يطغون بعد » [ تث ۱۳-۸:۱۷ ] ۰ 

۲ - وتبین التوراة : أن أى انسان بصرح بارتداده عن الشريعة كلها » 
فانه بکون مستوجب القتل , ذلك قوله : « اذا وجد فى وسطك » فى آحد 
آبوابك » التی يعطيك الرب انهك رجل أو امرأة » بعل شرا ھی عينى الرب 
الهك» بتجاوز عهده» ويذهب ويعبد آلهة آخری» زسجد لها أو لنتسس أو 
القمر » أو لكل من جند السماء ٠‏ الثیء الذى لم أوص به » وأخبرت 
وسمعت وفحصت جيدا » واذا الأمر صحيح أكيد » قد عمل ذلك الرجس 
فى اسرائیل » فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرآة الذى فعل ذلك الأمر الشرير 
الى أبوابك ٠‏ الرجل أو المرأة » وارجمه بالحجارة حتى يموت » على فم 
شاهدين أو ثلاثة شهود » بقتل الذى بقتل » لا يقتل على فم شاهد واحد » 
أبدى الشهود تكون عليه أولا لقتله » ثم أبدى جميع الشعب أخيرا » فتنزع 
الثر من وسطك » [ تث ۱۷ : ۰-۲ ۷] ۰ 

۳- وتبین التوراة : أن من يضل عن سبیل الله ء بقتل ءففى الاصحاح 
الثالث عشر من سفر التثنية : « اذا قام فى وسطك نبی » أو حالم حلما » 
وأعطاك آبة أو أعجوبة » ولو حدثت الآبة أو الأعجوبة التی کلمت عنها » 
قائلا : لنذهب وراء آلهة آلخرى الم تعرفها » و نصدها > فلا تمع 'لكلام 
ذلك النبى أو الحالم ذلك احلم ؛ لأن الرب الهكم بمتحنکم » لكى بعلم 
هل تحبون الرب الهكم فن کل قلوبكم » ومن كل أتفسكي ؟ وراء ارب 
اکم تسيرون » واياه تتقون » ووصایاه تحفظون » وصوته تسمغون » واباه 
تعبدون »> وبه تلتصقون ۰ وذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم » يقتل ۰۰ الخ » 
الى ل © إن 
حكم المرتد فى الانجيل : 

اذا ظهر أى حكم فقهى فى التوراة » فانه لا يصح البخث عنه فى 
الانجيل ٠‏ وعلى ذلكءفحكم الرتد عند النصارىهو تفسه حکم المرتد عند 
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۲ بت 


البهود ۰ وذلك لان عیسی عليه السلام لم ينسخ التو, اة » فانه.قد قال : 
« لا تظنوا آنی جئت لانقض الناموس » [ مت ه : ۱۷ ] وقال : « على کرسی. 
موسى جلس الكتبة والفربسیون » فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه 6 
ناحفظوه »> وافسلوه » | متتى ۲۳ : ۲ -” ] * 


وجاء.فى روايات الأتاجیل : أن علماء بنى اسرائيل اتهموا عيسى عليه 
السلام بأنه خالف التوراة غى حكم تشريعى ٠‏ وزعموا : أنه مستوجب 
القتل للمخالفة » واكتمروا عليه لقتله ء مع أنه قد بين لهم : أنه على شربعة 
مومى > وأن المخالفة » لضرورة هی تشبه الضرورة التى ألحآت داود عليه 
السلام الى مخالفتها فى يوم من الأيام ۰ ۲ 

ففى انجيل مارقوس : « فأتى اليه أبرص » يطلب اليه » جاثيا » وقاثلا 
له : ان أردت تقدر أن تطهرنى ٠‏ فتحنن بسوع » ومد بده ولمسه » وقال 
له : أريد ء فاطهر + فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر * فانتهره » 
وآرسله اوقت ۰ وقال له : انظر لا تقل لأحد شيا » بل اذهب آر نفسك 
الكاهن ؛ وقدم عن تطهيرك ما آمر به موسى » شهادة لهم » [ مر ١‏ : 
35-6 ]۰ 


وفى نفس الانحيل : أن يوم السبت يوم مقدس لا يعمل فيه اليهودى 
عملا من الأعمال اليومية المعتادة ٠‏ كما تنص انتوراة على ذلك فى الوصا 
العشر وأن عيسى عليه السلام وتلاميذه قطفوا سنایل فى يوم السبت ب 
والقطف عمل فقال له العلماء : ان تلاميذك قد كسروا شريعة السبت » 
وفعلوا ما لا بحل فعله ٠‏ فدافع عنهم بقوله : انهم فعلوا ما فعلوه » لضرورة 
انجوع + كما فعل داود حين احتاج وجاع هو والذين معه ۰ 

وفی نفس الانجیل : آن عسى عليه السلام وجد رجلا بده بابسة 
فى يوم سبت » فقال له : « مد يدك ٠‏ فمدهاء فعادت بده صحيحة > 
كالأخرى » فلما شفاه باذن الله » اجتمع السفهاء من علماء بنی اسرائیل 
وتشاوروا عليه » لكى شتلوه ٠‏ وهذا بدل على أن مخالفه شربعة موسی » 
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کا .منت 


من الستسلم لها » والساثر على نهجها » يكون مستوجب القتل » حتی 
ونو كان مما بالله واليوم الآخر ٠‏ 


ذفى الأصحاح الثانى من انجيل مرقس : « والجناز فى السبت بين 
الزروع ٠‏ فابتداً تلامیده يقطفون السنایل » وهم سائرون ٠‏ فقال له 
انفریسیون ء انظر لماذا يفعلون فى السبت ما لا بحل ؟ فقال لهم : أما 
قرآتم ما فعله داوود حين احتاج وجاع » هو والذین معه * كيف دخل بيت 
نله غی أيام أساثار » رئيس الكهنة » وأكل خبز التقدمة » الذى لا بحل 
کله اللا للكهنة » وأعطى الذين کانوا معه أيضا؟ ۰۰۰ »[ مر ۲: ۳۲ ]۰ 


وفى الأصحاح الثالث : « ثم دخل آیضا.الی المجمع + وكان هناك رجل 
بده بابسة ٠‏ فصاروا يراقبونه » هل يشفيه فى السبت ؟ لکی يشتكو عليه » 
فقال لارجل الذى له اليد اليابسة : قم فى الوسط »ثم قال لهم : هل بحل 
فى السبت فعل الخير أو فعل الشر ؟ تخليص نفس أو قتل ؟ فس -كتوا ٠‏ 
فنظر حوله اليهم بغضب » حزينا على غلاظة قلوبهم * وقال للرجل : مد 
بدك * فمدها ٠‏ فعادت بده صحيحة : كالاخرى » فخرج الفريسيون للوقت 
مع الهيرود.سيين » وتشاورواعليه » لكى بهلکوه » [ مر : 1-۱ ] ۰ 


فتاوی عبسی عليه السلام فى الدین : 

وكان عیسی عليه السلام یفتی الناس فى الدین على شریعه موسی » 
«الترجيح » واذا وجد نصا قد لعا العلماء فئ معناه » كان برد اللعی » بدليل 
:من التوراة ذاتها 4 و ادا حرم علماء نی اسرائيل على الناس أثساء من تلقاء 
3 ء أفتى بالحل , مثله ‏ مع الفارق ‏ مثل علماء المسلميز. , فانهم 
مفسرون وشبارحون لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليس لهم حق 
التحليل والتحريم من تلقاء أتفسهم 8 

وعن هذا نذكر ما لی َ 
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بت ۳۱ بت 
النال الأول : 
فى الأصحاح السابع من انحيل مرقس : « واجتمع اليه اافرسیون 

وفوم من من الكنبة » قادمين من أورشليم ٠‏ ولما رأوا بعضا من تلاميذه 
يأكلون خبزا بآید دنة » غير مغسولة > لاموا ٠‏ لأن الفریت ین وكل 
الیهود ان لم يغسلوا آیدیهم باعتناء » لا يأكلون ٠‏ «تمس كين بتقايد 
7( ری 
كثيرة » تسلموها للتمسك ها : من غسل كووس وأباريق وآنية نحاس 
وأسرة ٠‏ 

ثم سأله الفريسيون والكتبة : لماذا لا يسلك تلاميذك حسب 
تقنيد الشيوخ » بل باکلون خبزا بايد غير مفسولة ؟ 

فأجاب وقال لهم : حسنا تنبا عنكم أتنم المرائين .. كما هو مكتوب : 
< هذا الشعب یکرمتی شفتیه » وآما قلبه فمبتعد عنى عیدا > وباطلا 
سبدونتی ٠‏ وهم علمون تعاليم هی وصابا الناس » لأنكم تركتم وه 
الله » وتنمسكون بتقايد الناس ٠٠‏ الخ » [ مر ۰۷ ۱ -] ۰ 

يريد عليه السلام ن أن يقول : ان اشعياء قد تنب عن عاماء 
بنی اسرائیل بآنهم مراءون ومنافقون E,‏ ند ینور 
الناس فى تناول الطعام من تلقاء آتفسهم » ویرید أن چول لهم : ارجعوا 
الى تصوص التوراة تفسها لتتعلموا دینکم ؛ ولا ترجعوا الى کلام 
العلماء ٠‏ فانهم قد أبطلوا كلام الله بتقاليدهم ٠‏ ثم أباح ‏ عليه السلام ب 
الأكل بايد غير مغسولة ۰ وذلك لان التوراة لا تنص على تحریم الاكل 
و الأبادى غير مغسولة ٠‏ 
آلثال الثانی : 

قال موسی عليه السلام : « آکرم آباك وأمك » ومن يشتم آبا أو آما » 
فلیمت موتا » وعلماء بنی ابر اليل آشاعوا فى الناس : بأد من دم القرابن 
لله ؛ فان الله يرضى عنه ولو لم یکرمهما » فكان الأبناء بقدمون القراین ع 
وبمتنعون عن اكرام الوالدین » فارجع عيسى عليه الستلام الناس الى 
الأصل ؛ ومنع من لغو العلماء فى النصوص ٠‏ وقد بين هذا مرقس فى 
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جو له : « ثم قال لهم : حسنا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم ٠‏ الخ » 
| مر ۷ یر ٩‏ - ] وغرض العلماء من هذا هو أن من يجب عليه اكرام أمه 
أو أبيه ‏ مثلا - بالف شاقل , فانه لو قدم لله نذور! بشاقل ٠‏ فالشاقل 
«کفی , لاد العلماء سینتفعون بالشاقل وهم لن بحصل لهم : ِ 
بريه , نهم منعوا الرحمة نالقریب ؛ بحيلة الندور للمشایخ واضرح 
المرتى » وتقدیم القرابين للهيكل ٠‏ 
المثال الثالث : 

وضح موسی عليه السلام فى التوراة صنفات النبی الآتى على مثا 
فى قوله : « بقيم لك الرب الهك نبيا ۰۰۶ فاخ » [ تث ۱۸ : ١٠س‏ [ 
فأطلق البهود على هذا النبى لقب « المسيح » وهو فى بعض اللات 
« المسيا »۲۱2 وأشاعوا من بعد مسی بابل كذبا وزورا : أن هذا اننبى 
سيظهر فى نی اسرائيل ٠‏ 

وقال العبراننون : انه سيظهر من نسل داود عليه السلام ٠‏ وقال 
السامريون : انه سیظهر من نشل بوسف عليه السلام فبين لهم عیسی عايه 
السلام أن اختلافهم هو بلا دليل » لأن النبى الاتی «سکون من نسل 
اسفاعيل عليه السلام وقد حاجه العبراننون -- الذين هو منهم ب فاحتج 
ی یا الو 
قو له انه سيده : هو أنه اذا ظهر ء فانه سیتسنلم الملك والنبوة من البهود » 
و سيخضع البهود كلهم لملكه وشریعته ٠‏ وهو يشير بسیادته 'لى أنه يجب 

عای اليهود أن بخضعوا له اذا جاء » ويدخلوا فى دينه ٠‏ ويظاوا علئ انولاء 
۳ 

ففى الأصحاح الشانی والعشرين من انجيل متی : « وفیما كان 

سیون مجتمعين » سألهم بسو عقائلا: ماذا تظنون فىالمسيح؟ ابن هن هو ؟ 
ل ل ا كه با ناملا : « قال" 
ارت أربى : اجلس عن بمينى » حتی آضم أعداءك موطنا لقدميك » فان 


. بفتح الميم و کسیر السین الهملة » وتشدند الياء مفتوحة‎  ايشملا‎ )١( 
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س ۳۳ كك 
كان داود بدعوه ربا » فكيف يكون ابنه ؟ فلم بستطم أحد أن چیه 
بكلمة ٠‏ ومن ذلك اليوم لم بجر أحد أن يسأله بتة » [ متى ۲۳ : 
1٩ - 0‏ ] ۰ 


وقول داود عليه السلام مدکور فى الزمور المنائة والعاشر ۰ 
وبدؤه : « قال الرب لربی : اجلس عن یمینی حتی آضم أعداءك موضتا 
اقدميك ۰۰۰ الخ » وهو فى النص العبرانی : « قال بهوه لأدوناى » آی 
قال الله لسيد داود ٠‏ وفى ترجمة البسوعبين : « قال الرب ل.دی » 
ولا يمكن أن تكون عیسی سيد داود كما بدعى التصارى ٠‏ ءذلك لأته 
من اليهود » من سبط لاوى » من نسل هرون عليه السلام من جهة أنه 
رضى الله عنها ٠‏ 

وقد وضحنا هذا فى غير هذا الموضع * والغرض من ذک ه ههنا : 
هو سان أن عيسى عليه السلام كان يبين لهم ما كانوا فيه یختلفون » 
وستدل بالتوراة على قوله ٠‏ لا أنه أنشاً ددانة » أو نسخ ديانة * 


تفسم السیح عيسى للتوراة : 
مجامع نی اسرائيل لاو عظ والدرس و الاغتاء علی وفق کتاب موسی ۰ 
المسلمين من الهود والدخلاء فی الصلاة » واحراء المراسيم الدشة ء أنه 
من الهارونيين ‏ وهم الأثمة العظام ‏ وكان بطلب من الكتبة ‏ اللاويين 
قراءة نص من النصوص » ثم شرع هو فى تفسيره ليس كتفسير 
المرائين » وانما كتفسير المخلصين لدينهم » ولذلك كانت كلمانه مؤثرة » 
ونافذة فى القلوب ٠‏ 

واکان .فى أثناء الكلام بذكر عبارات سن التوراة تدل على مح_ ٩‏ 
فوله » وتقنع السامعين بمراده * 

(؟ ‏ حكم اارتد ) 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۳۶ 


وكان اذا سئل عن حکم فقهی أو عقائدی أو خلقى » يجيب السائل » 
ويذكر له النص الذى استدل به من التوراة ۰ 
ومثال ذلك : 

أنه فى يوم من الأيام قرأ الكتبة فى مجمع من المجامع المزمور 
كما فى هذا النص الذى ننقله من انحيل برفايا : 


النص : 

» قرأ الكتبة فى ذلك الیوم مزمبور داود » حیث قول : « متى 
وحدت وف آقضی بالعدل وبعد قراءة الأنبياء » اتتصب بسوع ) و آوماً 
ایماء السكوت سد به » وفتح فاه وتكلم هكد(" : 


متى وجد وقنا قضى بالعدل » انی اقول لکم حقا ان كثيرين بقضون 
واسمك قرب »© بحدثون بعجائبك > لانی أعين میعادا . آلا بالسستقیمات 
أقضى » ذابت الأرض وکل سمکانها» آنا وزنت اعمدتها» سلاه » قلت للمقتخر ین 
لا تفتخروا . وللأشرار لا تر فعوا قرنا . لا تر فعوا الى العلی قرنکم . ۷ تکلموا 
بعنق متصلب . لانه لا من الشرق ولا من العرب ولا من برية الجبال . ولكن 
الله هو القاضی . هذا بضعه وهذا برفعه . لأن فى بد الرب كأسا وخمرها 
مختمره » ملآنة شرابا ممزوحا ۰ وهو سکب منها 2 لکن عكرها عيصة 4 
بشربه کل اشرار الارض . آما انا فاخبر الى الدهر . أرغم لاله بعقوب وکل 
قرون الاشرار اعضب . قرون الصديق تنتصب » [ مز ۰۱۷۵ ۱۰-۱ ]وهو 
مزمور ببين أن الامة اليهودية سینتهی ملکها » وستنسخ شریعتها . وسیعز 
الله امة النبى الآتى وبعطیها ملكا ونبوة . ذلك قوله : « هذا بضعه » وهذا 
بر فعه » ثم ببين أن الأشرار وهم اليهود سیتآمرون على النبی آلنتظر > وانه 
سینتصر علیهم بقوة الله . فالزمور من مزامير السیا الاتی . 
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ت 

فیقضون به قبل وقه » كذيك نادنا اله آباثمنا على لسان فبيه داود قائلا : 
بر أقضوا بالعدل ما أبناء الناس © فما أشقى أولئك الذين مخلنتون على 
منعطفات الشوارع ولا عمل لهم الا الحكم على المارة قائلين : دلك جميل 
وهدا قبيح » ذلك حسن وهذا ردى ويل لهم » لأنهم يرفعون قضيب 
الدينونة من بد الله » الذى يقول : « انی شاهد وقاض ‏ ولا آعطی مجدى 
لأحد » الحق أقول لكم : ان هئؤلاء يشهدون بما لم يرو! ولم يسمعوا قط 
او يقضون دون أن ينصبوا قضاة وآنهم لذلك مكروهون على الارض أمام 
عينى الله الذی سيدينهم دینونه رهيبة فى اليوم الآخر ويل کم ويل نکم 
آتتم الذين تمسحون الشر وتدعون انشر خيرا » لأفكم تحکمون على الله 
أنه آئیم 6 وهو ماشیء الصلاح : وتبررون الشيطان كأ نه صالحء وهو 
منشأ کل شر + فتأملوا آی قصاص بحل بكم ٠‏ وآن الوقوع فى دینو نة الله 
مخوف » وستحل حینلذ على آولئك الذين بررون الأثيم لاجل النقود » 
ولا يقضون فى دعوی الیتامی والأرامل الحق آقول لكم : ان الشياطين 
سبقشعرون من دننونة هولاء » لأنها ستکون رهيبة جدا ۰ 


آها الانسان التصوب قاضیا لا تنظر الى شىء آخر لا الى الاقر باء 
ولا الى الأصدقاء ولا الى الشرف ولا الى الربح بل انظر فقط يخوف الله 
الى الحق الذی يجب عليك أن تطلیه باجتهاد أعظم » لاه يفيك دینو نة 
الله ٠‏ ولكنى أنذرك : أن من دین بدون رحمة بدان بدون رحمة ۰ 

قل لى أيها الانسان الذى تدين غيرك : آلا تعلم : آن منشاً كل البشر 
من طينة واحدة ؟ آلا تعلم أنه لا يوجد آحد صالح الا الله وحده : لداك 
كان كل اسان كاذبا وخاطا ٠‏ صدقنى أيها الانسان إذا كنت ندين غيرك 
اعنی ذنب » فان فى قلبك منه ما تدان عليه » ما أشد القضاء خطرا + ما أكثر 
الذين هلكوا بقضائهم الجائز ٠‏ فالشيطان حكم على الانسان بأنه أنجس 
منه ٠‏ لذلك عصی الله خالقه تلك المعصية التى لم نتب عنها » فان ی علما 
بذلك من محادئتی اداه ۰ 


وقد حكم آبوانا الأولان بحسن حديث الشیطان » فطرد! نذك من 
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مت ۳۲ س 


الجنة وقضيا على كل نسلهما ۰ الحق آقول لكم : لعمر الله الذى آقف فى 
حضرته أن الحکم الباطل هو آبو کل الخطایا ؛ لانه لا أحد بخطیء ء بدون 
ارادة ؛ ولا أحد بريد ما لا يعرف » ويل اذا للخاطیء الذی يحكم فى 
فناته بأن الخطيئة صالحة : والصلاح فاد ۰ الذى ی برفض زد نا السیبت 
اصلاح 4 و ختار الخطنه ۰ انه سحل به قصاص لا بطاق متی حاء انله. 
نيدين العالم ء 

ما أكثر الدین هلکوا سب القضاء الحاثر ۰ وما أكثر الذين آوشکوا 
أن هلکوا ۰ 


قضی فرعون على موببى وشعب اسرائیل بالکفر وقضی شاول على 
داود بأنه مستحق الوت ٠‏ وقضی آخاآب على ابلیاء : ونبوخذ نصر على 
انثلائة الغنمان الذین لعنوا آلهتهم الكاذبة وقضی الشیخان على سوسنة » 
وقضى کل الرؤساء عبدة الأصنام على الانبیاء ٠‏ 

ما آرهب قضاء الله ٠‏ هلك القاضى ونحو المقضى عليه ٠‏ ولاذا 
هذا أيها الانسان ؟ لأنهم .بحكمون على البرىء ظلما بالطيش ٠‏ ما كان 
شد قرب الصالحين من الهلاك ء لأنهم حكموا باطلا ۰ یتبین ذلك : من 
قصة أخوة يوسف الذين باعوه من المصريين ٠‏ ومن هارون ومريم آخت 
موسی اللذين حكما على آخیهما » وثلاثة من أصدقاء آبوب حکموا على 
خليل الله البرىء آبوب وداود قضى على مغیوبشت » وأوريا وقفى كورش 
أن مكوق ذانیال طعاما لاسود وکثیرون آخرون آشرفو" على الهلاك بسبب 
هذا لذلك أقول لکم لا تدینوا فلا تدانوا ٠‏ 

فلما أنحز بسوع كلامه » تاب كثيرون » تائحین على خطاناهم » 
وودوا لو ترکون کل شىء ويتبغونه ولکن ان قال : أبقوا فى بیوتکم » 
ات رکوا الخطيئة » واعبدوا الله بخوف فبهذ: تخلصون ه لأنى نم أت لأخدم 
بل لأخدم ٠‏ 

ولما قال هذاء خرج من المجمم والمدينة » واتفرد فى الصحراء 
يصلى ء لأنه كان بحب العزلة كثيرا » ۰ 
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التطيق : 

ان الكتبة قرأوا المزمور الخامس والسبعين : وهو من مزامین 
» المسا ( آی النبى الأمى الاتی الى العالم الذى مشر سوع المسيح 
بمقدمه من بعده » وفى التوراة : أن ابراهيم عليه السلام لما سار آمام 
الله > ودعا الى عمادته ؛ ونذ عمادة الأوثان > كافآه الله تعالى بأن بحجعل فی 
ذرنه النوة والكتاب ۰ وقسمهما بالتساوى على نسل اسماعيل ونسل 
اسحق ب عليهم اأالسلام م وجعهل تسل اسحق أولاء 
ذاخخترر منهم نو اسرابيل ٠‏ وأنزل الشر بعة فیهم على موسى 
عده ونبيه ٠‏ ومنه ا تدأ لبنی اسرائیل ملك هة فى المالم على الأمم » 
وعلى کل نسل ابراهیم »اليكو ا للشريمة » اذ الشرية بزمها املك + وف 
سبى بابل سنه م5 ق ۰ م رآی بنو اسرائیل أن بحرفوا التوراة » لثلا 
بخضعوا لملك ی اسماعیل عليه السلام وحرفوها ووضعوا فیها التصوص 
و فى المزمور هذاء تحدث داود عن أن الله دعز من,شاء » وذل من شاء ۰ 
وأن الله سينصر النبى الآأتى » وسيهلك اأعداءه ٠‏ وعيسى عليه السلام وخ 
به اليهود ٠‏ فيقول : لقد فرحتم بنعم الله عليكم ٠‏ فلماذ! تحز فون من فضله 
على غيركم ؟ اقضوا بالعدل » فاته کان لابراهيم ولدان » شاء الله أن سر 
بهما ابراهيم الذى جاهد معه » ولو أن البركة بدأت فى اسماعيل آولا » 
آلستم كنتم تحزنون اذا لم يمكن الله لكم ؟ 
'نميز عیسی ابن مریم عن علماء بنی اسرائيل : 

وعلماء بنى اسرائيل من قبل سبى بابل كانو! يصرحون بظهور 
١‏ ملك ٠؟ ‏ ونبوة فى بنى اسماعيل عليه السلام » ويصرحون باسم 
« محمد » صلى الله عليه وسلم ومن بعد سبى بابل رفعوا اسم « محمد » 
ووضعوا عوضه ما ندل عليه بحساب الحمل » ووضعو' اللصوص عن ه 
بصيغة » محتملة له أو لغيره » منهم » وأوصوا العلماء بان بشیعوا فى الناس 
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7 ۳۸ بت 
عن العلماء مجهره بالحق » واظهاره الدليل علئه من التوراة تقسها : وقد 


مکدذا : 


» ولما كان أبرام ابن تسع وتسعین سنة ؛ ظهر الرب لأبرام‎ « - ١ 
قال له : آ 5 الله القدیر » سر آمامي » وکن كاملا » فاجعل عمدی نى‎ 
epee وسنك » وأكثرك كثيرا جدا‎ 
» وأثمرك كثيرا جداء واجعلك أمما » وملوك منك بخرجون‎ 
۰ ] اتك : ۱ب‎ 


لاحظ : « واجعلك آمما » وملوك منك نخرجون » لماذا ؟ للسير. 
مام الله لدعو ة الناس الى عبادته ۰ 


۲- وقد قسم الله الملك والشريعة على ولدين اثنين فقط هما : اسحق 
این ساره » واسماعيل بن هاجر » على أن بدأ الملك فى نسل اسحق أولة” 
من موسی صاحب الشريعة » ویکون کل نسل ابراهيم تحت رئاستهم » 
وأيضا : كل الأمم التى سیفتحون بلادها » ویدعون فیها » ثم بعد مدة من 
آلز مان سد ملك نى المماعيل » من محمد صاحب الشربعة » ويكون کل 
نسل ابراهيم تحت رگاستهم » وایضا : کل الأمم التی سیفتحون بلادها » 
و یدعون فیها » والتقسیم حسب نصوص التوراة هکذا : 

(1) « وقال الله لابراهيم : سارای اهرأتك لا تدعو اسمها ساراي » 
بل اسبها سارة » وآبارکها » واعطيك آیضا منها بنا ۰ ارک فتکون 
آمما » وملوك شعوب منها يكو وق » م 

لاحظ : أن انها اسحق سیکون آمما * وسیکون من نسله ملولاعلی. 
لشعوب ء ولاحظ : أن كلمة « ابارکها » معناها : أن يكون من النسل : 
(1 ) آمم (ب ) وملوك یتعبدون لله تعالى حسب شریمته ٠‏ 


( ب ) « وقال ابراهیم لله : ليت اسماعیل يعيش آمامك » أى بسیر. 
آمايك فى البلاد » لدعوة الئاس الى عبادتك ٠‏ فرد الاه تعالی عليه وله :- 
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نت ۳۹ بت 
و5 وأما اسماعیل وقد ممعت لك فه ٠‏ ها أنا أباركه وأثمره وأكثره کثیرا 
حدا > اثنى عشر ركسسبا بلد 6 واجعله أمة كبيرة © * 


وقمل الله طله ٠‏ ولاحظ : أن الله باركه كما بارك اسحق ٠‏ أى سیکونه 


شردعته ٠‏ 
فاذا ادعی اليهود أن النبى الاتی سيكون من اليهود * فمتى يكون 
تلاسماعیلبین ملك ؟ وليس الملك لاستعباد الناس واذلالهم » وانما اللك 
لهدايتهم الى الله » والزامهم بالشريعة التى سينزلها على نبى من اسحق» 


ولا اأعاد اليهود صياغة نصوص التوراة عن النبى الآتى ٠‏ كتبوا 
آنه سیکون « من اخوتهم » ۰ 

وقد فسر السیح من اخوتهم على بنی اسماعیل ٠‏ لان لاسماعيل 
بركة » ولان داود عبر عن النبی الآتى بأنه سيده : والاین لا تکون سيدا 
لأبيه » ولأن موسی قال ان الاتی"سیکون « مثلی » وفسر المثلية بالحروب 
والعحزات واللك والاتصار على الاعداء ٠‏ وقال : ولن شوم مثلی من 
بنى اسرائيل ٠‏ ففى الأصحاح الثامن عشر من سفر انتشنیه : « بقیم لك 
اارب الهك نيا من وسطك من اخوتك مثلی ٠‏ له تسمعون » وفی الاصحاح 
الرابع والثلائین من سفر ااتثنية : « ولم يقم بعد نبى فى اسرائيل مشل 
مو 6 ۱ 


ارتباد النصاری عن دين البهود : 


و هده اللصوص التى ذكر ناها من التوراة والانسل ۰ شین : أن 
النصارى مرتدون عن دين الاسلام الذى جاء به موسى عليه السلام ٠‏ واذ 
المرتد عن الدين علتاء مستوجب القتلمن علماء نىر اليل ومن قساتهمومن 
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حو ي نه 


الأميين منهم » والدخلاء / فان علماء اليهود تنبعوا النصارى فى كل مكان » 
وطلبوهم للقتل » لأنهم مرتدون عن شربعة موسى الى دين آهل الروم ٠‏ 
بيان ارتداد التصاری عن التوراة : 
والحق يقال : ان النصارى مرتدون علنا » عن التوراة » غى العقيدة » 
فى الشربعة وان ذلك : 
(۱) آما فى العقيدة : 
ففی التوراة : أن خالق العالم هو الله وحده ؛ وفیها : أن الله تعالی 
لا مثل له » ولا کفء »واه لا بری » ولا قدر آحد أن براه » وأنه محتحب 
عن الحواس البشرية » وهذه تصوص منها : « اسمع با اسراثل ٠‏ الرب 
الهنا رب واحد » ( تث 5 : ٠‏ ) « ليس مثل الله ¢ ات ٣١:٣٣‏ ) : « أن 
الرب الهك هو الله » الاله الأمين الحافظ العهد والاحسان للذين بحبو نه » 
و حقظون وصاناه الى ألف جيل » والحازی الدين سعضو نه بو جوههم » 
لبهلكهم ؛ لا مهل من ییفضه ۰ بوجهه يجازيه ۰ قاحفظ الوصایا والفرائض 
والأحكام التی آنا أوصيك الیوم لتعملها » ٠‏ ( تث ۱١۸:۷‏ ) ۰ 
« حقا » أنت اله محتحب با اله اسرائيل الخلص » ( اش 40 ) وقال 
ا لوح ع اجن ی قدامك ء وأثادى 
سم الرب قدامك » وأتراءف على من أتراءف » وأرحم من أرحم * وقال: 
5 تقدر أن ترى وجهى ٠‏ لأن الانسان لا رانی وبعيش ۰۰ وأما وجهى 
فلا بری » (اخر ۳۳ :۱۸ ) .٠‏ 
وشدد الله فى التوراة » على نفی روّته فى الدن: » وشدد على نفی 
عمل تمائيل لالهة » سواء آکات على هيئة بشرية ء أم كانت على هيئة 
حيوانية ؛ آم على أى هيئة من الهيئات ٠‏ ففى الأصحاح الرابعم من سفر 
النثسة : « فاحتفظوا جدا لأتفسكم ٠‏ فانک لم تروا صورة ماء يوم کلسکم 
الرب فى حوريب » من وسط النار »اثلا تفسدوا > وتعملوا لاش سكم 
الا نتحوتا + صورة سال ها ء شيه ذكر الو اه آشبه بهيمة ما » مما 
على الأرض » شبه طير ما » ذى جناح مما بطیر فى السماء » شبه دیب ما » 
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س [8 سه 
عای الأرض » شبه سمك ما » مما فى الماء » من تحت الأرض وثئلا ترفع' 
ات الى السماء و تنظر الشمس و القمر و النجوم » كل جند السماء التی 
لها : وتعيدها ز, » (انث 16:14 ). 
ی ل ل ات اليهود» 
ت تجد آنهم طائفتين : 


الطائفة الأولى ‏ وهی طائفة الأرثوذكس ‏ تعتقد تعتقد نا ی نزل 
من السماء » واتخذ حسدا اتسانا شرا هو جسا: بسوع السیج 5 
ل ع اك ی ی و 
: أن الناس ود د وی ان ی ی ی 
۳ » قتلوا الله نفسه ۰ وهذاهو ارتداد عن الدين » 
ابسو حب القتل » » لأن الله لا ری ولا بقدر آحد على روّته » ولگن الله 
حى لا سوت ؛ لقول دانيال : « وحلف بالحى الى الأبد » ( دا ۱۲ : ۱۷) 
وفی انجیل بوحنا : « الله لم بره آحد قط » ( بو ۱ : ۱۸ ) فلمادا بخالفون 
التوراة والانجیل فى تفى الرژية ؟ اليس هذا كفر بآيات الله تعالى ؟ 
eT‏ والبرو تنسكا نك دن شید ۶ 
ن الّه اله » والسعم ج اله ٠‏ والروح القدس اله » وأن . الممسيح ابن الله 
ال ا ا 
مع تصرح التوراة بأن خالق العالم هو الله وحده ٠‏ فأى ارتداد أعظم من 
هذا ؟ وآى کفر آشد من هذا ؟ بل أن الانحیل بصرح بأن عیسی بن مریم 
رسول الله ٠‏ ففی انحیل بوحنا بقول عيسى عليه السلام : « آنا هو الشاهد 
لتفسى » وشهد لى الآب » الذی آرسلنی » ( بوه : ۱۸) ولا أحيا السیح 
الميت ٠‏ قول بوحنا : « ورفم یسوع عینیه الى فوق » وقال : بها الاب 
أشكرك لانك سمعت الى » وأنا علمت آنك فى کل حين تسمع لى ٠‏ ولكن 
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لأجل هذا الجمع الواقف > قلت ؛ ليؤمنوا أنك آنت ارسلتنی » ز یوم ١١‏ : 
+ ) « الحق الحق آقول لكم : الذى بقل من آرسله » يفبلنى والذى 
شلنی : قبل الذى أرسلنى » (بو ۲.:۳) « أيها اناب البار . از العالم لم 
مر فك ء آما آنا فعرفتك > وهؤلاء عرفوا أفك آنت آرسلتنی » » ( و ۰)۲۵:۱۷ 


05 عن ارتداد التصاری عن دين اليهود فى العقيدة . 


( ب ) وآما فى الشريمعة : 
فأعد قراءة نص التوراة ۰ وهو : « فاعلم : أن انرب اليك هو الله 
از له الگمن الحافظ العهد و الاحسان للدین بحو ب“ > وبحفطون وضاباء 4 
ی آلف جيل » والحازی الذين مغضونه بوجوههم ؛ ليهلكهم ٠‏ لا بمهل 
من ببغضه * بوجهه بجازیه ٠‏ فاحفظ الوصایا والفرائض والاحکام » التی 
آنا أوصبك الیوم » لتعملها » ( قث ۷ : ۹ )١١‏ ۰ 


لاحظ فى هذا النص : 

۰ » «أنالرب الهك .هو الله‎ ١ 

¥ —» التی أنا لأوصيك اليوم > لنعملها » ۰ 

وآکد داود عليه السلام على أن العمل شردعة موسی حق لا رب 
والستين : « مرة واحدة تكلم الرب ۰ وهاتين الاثنتين ٠‏ سمعت : أن العزة 
لله ٠‏ ولك با رب الرحمةء لانك آت تجازى الاسان كممله » 
( مز ۱۲-۱۱:۹۲) * 


وقد ارئد النصارى عن الشربعة 6 كما ارتدوا عن العقيدة٠‏ ذلك 


لأنهم قالوا : 
١‏ ان العمل على وفق شريعة موسى قد بطل بموت المسيح على 
اش 
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ت ا 


؟ ‏ وان السیح قد رفع خطاها من من به » تایمانه » لا بأعمااه م 
ذهم لا بعملون بالتوراة ٠‏ وهم لا شرون بالمحازاة فى الدار الآخرة بحسب 
4 ۱ 9 | 5 ۳ . 2 
أعمال المر ا يي اران لله هو السیح ؛ أو أذ السیح أبن طبیعی 
لله ‏ قأى ارتداد أعظم من هذا ؟ وأى كفر آشد من هذا ؟ 


وهم بما قالوا لم يخالفوا التو راة فحسب ؛ بل خالعوا الانجيل أيضاء 
ففى افجيل متى بقول السیح عيسى عليه السلام : « كل من يسمع أقوالى 
هذه » ويعمل بها : أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر ۰۰۰ الخ » 
(متى ۲٤:۷‏ )۰ 

وقال بقول المسيح بوحنا المعمدان ٠‏ فانه قال لليهود : « با آولاد 
الأفاعى ٠‏ من أراكم أن نهربوا من الغضب الاتی ؟ فاصنعوا آثمارا تايق 
بالتوبة » ( لو ۳ : ۷ .م ) وحكى لوقا حكاية عن المسيح عیبی عليه 
اسلا و ورا انين ,مدای رفت آمراد ونه جر 
الجمع . وقالت له : طوبی للبطن الذی حملك » واللديين اللذین رضعتهما. 
آما هو فقال : بل طویی للذن مس معون کلام الله » و بحفظو نه ». 
( و ۱۱ : ۲۸۰-۲۷ ) ۰ 


قصة الفنی و « لماژر » : 
وفی انجيل لوقا قصة رجل مسکین اسمه « لعازر » وهی ندل على 
أن العمل باحكام التوراة عله مدار النحاة فى الدنیا والآخرة ٠‏ وهی بذلك 
تخزى النصاوى فى قولهم : ان سوت المسيح على الصلبب قد غفر الخطاءاء 
موسى ب أى من شريعته ‏ واجب ۰ 
بقول السیج ما نصه : 
« كان انسان غنى - وکان لبس الأرجوان والبر ٠‏ وهو يتنعم کل 
و مترفها ٠‏ وکان مسکین اسمه لعازر » الذى طرح عند بابه » مضروا 
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ت € امد 


انقروح » وشتهی آن شبع 4 ل ل 
انکلات نا تی وتلحس قروحه ۰ ۱ 


اللي م ا ای ابراهیم 
من عید » ولعازر فی حضته ۰ فنادی با آبی ۱ بر اهیم : ارحمنی » وأرسل 
:عازر ليل طرف اصیعه بماء » ويبرد لسانی ؛ لأنى معذب. فى هذ! اللهبببء 
فقال ابراهیم : يا ابنى اذكر آنك استوفیت خبراتك فى جياتك » وكذلك 
لعا تعازر البلابا » والآن هو نتعزی وأنت تتنعذب٠وفوق‏ هذا كله » ببننا.و 5 
هوة » عظيمة » قد أثبتت » حتى أن الذين پریدون العبور من ههنا النكم » 
لا قدرون ؛ ولا الذين من هناك يجتازون الينا ۰ 


فقال : أسألك اذا با أبت أن ترسله الى بت أبى » لأن لى خمسة 
رم كديا > لكيلا بأتواهم أأيضا الى 5-5 العذاب هذا ۰ 
رام ٠‏ بل اذا م E‏ ۳ ۱ 
واحد من الأموات » صدقون » ( لو ۱۰ :هالا )۰ 


فى هذا المثل نری : 

۰ (1) أن الغنى لم بعطف على الفقير . وعدم عطفه هو تعدى على 
الشريعة » التى تنص على العطف على الفقير » سواء كان بهوديا ء أو آممیاه 
ذفى سفر الاحبار ؛ « واذا قزل عندك غرب فى أرضكم فلا تظلموه » 
لوطي متم > مکون لكم الغرب النازل عندكم : وتحبه كنفسك » 
0 جم ) وفى سقر تثنية الاشتراع : « ان كان فيك فقير أحد من 

اخوتك » فى أحد آبوابك ؛ فى أرضك » التى سطيك الرب الهك. : فلا تقس 
قنك » ولا تقبض يدك عن أخبك الفقير» > ل افد سح يدك له ...> 
رت ۷:۱ )ء 
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وانتعدی على الشردعة فى ذنب واحدب كما ترى ‏ بستوجم. الخلود 
فى جهنم ۰ فما بال النصارى يعتدون على الشريعة كلها ولا بخافون 
من الله ؟ 

( ب ) أن ابراهيم عليه السلام لم شفع للغنى عند الله » مع أنه من 
أبنائه ۰ أعلمه بأقه ليس عند الله محاباة ۰ 

. (ج ) أن ابراهيم عليه السلام لم يطلب من لعازر أن يسامح الغنى » 
امعو الله عنه ۰ 

( د ) أن ابراهيم عليه السلام اعتبر وجود الشریعه » کوجود صاحبهاه 
فموسی الذی مات قبل عيسى لاف السنین ٠‏ يعتبر حیا فى أيام عیسی * 
به السلام بدل تداول توراته بآیدی الناس على آنه حی مهم بکتابه » 
لا بجسده + وهذا هو معنى قوله : « عندهم موسی ؛ والابیاء » آی عندهم 
کتاب موسی » وعندهم کتب الأنبياء ٠‏ ككتار, داود واتسعیاء وارمیاء ۰ 
وهو لا نقصد بالعندية تملك الکتب ورؤيتها » وائما هو قصد عملهم با 
فبها + والا لا يكون من فرق بين الغنى وبين لعازر ۰ لأنهما معا يملكان 
الکنب ویرونها ويسمعون ما فيها من آفواه العلماء * 

(ه ) أن السیح عیسی عليه السلام ذکر هذا المثل لیعملوا بانشر يعةء 
بولس آلفی التوراة من على النصاری : 

و کان النصارى الأولون » یعملون بالتوراة وبدعون الناس الى العمل 
بها » والی ترکها اذا ظهر محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ففی سفر 
أعمال الرسل : أن الامم الذین تنصروا کانوا بدعون الى الختان ذلك 
قوله : « وافحدر قوم من اليهودية » وجعلوا يعلمون الاخوة أنه ان لم 
نختتنوا حسب عادة موسى » لا يمكنكم أن تخلصوا» - « ولكن قام 
آناس من الذين کانوا قد آمنوا من مذهب الفرنسيين » وقالوا : اله شغى 
أن بختنوا ویوصوا پان بحفظوا ناموس موسی » (أع ۱۵ :۱ -- ۱ 
وهم قد قالوا بأن بحفظوا ناموس موسى ٠‏ من قول السیح عیسی لهم : 
« على كرسى موسی جلس الكتبة والفررسیون »فكل ما قالوا لكي أن 
تحفظوه 4 فاحفظوه » وافعلوه » ( متى ۲۳ : + ۳) ۰ 
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ففد أمر المسيح أتباعه بحفظ کتاب موسی » والعمل به » والسماع من 
کلام علماء منی اسراميل ٠‏ فکیف تسنى للتصاری أن يسمعوا لكلام يولس 
وشيعته بنبذ أحكام التوراة وتركها ؟ ان هذا ارتداد عن الدين » يبيح " 
بایهود بأن بطلبوهم للقتل ٠‏ واذا لم يقتلوهم ‏ لأنهم مرتدون ‏ يكون 
النهود منهاونين فى شريعة موسى » ومستهترين بها » ورادين لها ٠‏ 

والنصارى لم يسمعوا لكل کلام « بولس » فانهم تركوا تصريحه لهم 
بأن الله حى لا يموت ۰ وقالوا : ان الله هو المسيح » وانه قد مات ٠‏ يقول 
بونس : « أبها الرجال لاذا تفعلون هذا ؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلکم ٠‏ 
نبشركم بأن ترجعوا من هذه الأباطيل » الى الاله الحى » الذى خاق ,السماء 
والأرض والبحر وكل ما فيها » (أع ۱6 : ۱۵) ۰ 

وصرح بولس بآن الل» يضع الموازين القسط ليوم القيامة » ولا بحابی 
آحدا ٠‏ وقد ترك اللصاری تصريحه هذا » واعتقدوا بغير دلیل أن ایح 
,شفع لهم عند الله » يقول بولس : « ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل 
الصلاح ٠‏ البهودی آولا» ثم البونانى » لأن لیس عند الله محاباة » 
( کرو ۲ : ۰-۱۰ ۱۱) ۰ 

انظر . الى التناقض فى الکلام المأثور عن « بونس » مرة بصرح بأن 
المسيح يشفع لمن من به » ولو لم يعمل . ومرة بصرح بآته لیس عند الله 
«حاباة . وهذا يدل على أن بولس صرح فى البدء بعدم الحاباء , وبعد 
موته بمئات من السسنین » تكو نت النصرانية الحالية ٠‏ ونسب ايه 
ما لم بقله , 
علماء البهود يقولون ما لا يفطون : 

وقد فرق السیح عیسی عليه السلام وتبعه فى التفريق بولس امن 
ععرفة الشريعة وبين العمل بالشريمة » فقال : ان علماء بنى اسرائيل 
بعرفون الشريعة » ولكن لا بعملون بها » و تصح أتباغه بأن يعرفوا الشريعة 
من التلقى من أفواه العلماء » ونين لهم أن عدم عملهم با » لا نكوئ باغثا 
هم على عدم معرفتها + فكل انسان بخطيثه يؤخذ ‏ كما صرح مومی فى 
سفر التثنية اء 
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س ۷ — 
ففى انجيل متى : « حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا : 
على كرسى موسی‌جلس الكتبة والفريسيونء فكل ما قالو! لكم أن تحفطوه» 
فاحفظوه وافعلوه ٠‏ ولكن حسب اعمالهم لا تعملوا ء لأنهم يقولون ولا 
يغعلون » ( متى ۲۳ :۳۰-۱ ) وقال بولس : « هو دا أفت تسمی يهودياء 
وتنكل على الناموس ؛ وتفتخر بالله » وتعرف «شيئته » وتميز الأمور 
المتخالفة : متعلمامن الناموس ؛ وتثق أنك قائمد للعميان » ونور آلدین فى 
انظلمة : ومهذب للاغبياء : ومعلم للاطفال » ولك صورة العلم والحق فى 
الناموس ٠‏ فأنت اذا الذى تعلم غيرك » ألست تعلم تفسك ؟ الذى تكرز : 
أن لاسرق» أنسرق؟ الذى تقول: أن لايز نی , أتز نی: الذى تستكره الأونان. 
أتسرق المهياكل ؟ الذى تفتخر بالناموس ٠‏ أبتعدى الناموس نهين الله ؟ 
لان اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم » ( أع ۲ : ۲-۱۷ ) ٠‏ 
*% ينا اتنت 
والأرص اذا صح جسمه وبرىء» يذهب الى الكاهن » ومعه 
-صفوران حيان طاهران : وخشب ارز وقرمز وزوفا » ثم يغسل ثيابه 
وبحلق كل شعره ويستحم دماء »> فيطهر » ويقيم خارج محلته سيعة أيام » 
وفى اليوم السابع يحاق كل شعره » رأسه ولعیته وحواجب عينيه. كما هو 
مین فی الأصحاح الثالث عشر وما بعده فى سفر اللاو ین ٠‏ الذی هو سص 
الاحبار ٠‏ وفی الاناجیل ۰ أن السیح عيسى عليه السلام شفی برصا باذن 
الله ء وآمرهم بالتوجه الى علماء بنى اسرائیل الكهنة ۰ لیعطوهم العصافیر 
وخشب الأرز والقرمز » ویتمموا مراسم الشريعة » وهذه العجزة لها حكمة 
بالغة » وهی أن الأبرص الذی شفاه الله على بده ء لايد من أن نتوجه 
بعد الشفاء الى الكاهن ٠‏ ولسوف آله عن مرضه » وعن سب شغفائه ٠‏ 
وعندئذ بذاع آمر السیح ودعوته وهی أنه بشر بمحمد صلى الله عليه 
وسلم فيعلم الكاهن أن هذه الدعوة حق ‏ لأنها موبدة بقوة الله القاهرته 
« سادق تاها وال ما انه وو زره و ۱ 


وقد فرق السیح عیسی عليه السلام بين معرفة السلماء للشريعة » وبين 
تملهم بها ٠‏ وأقر المعرقة ۳ ووبخ على السلوك وأرسل الأر ص اأنهم کا 
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نتص الشريعة ٠‏ وهذا يدل دلالة واضحة لا لبس فیما ولا خفاء على أنه 
کان متبعا للتوراة ۰ ولم نشىء دبانة مستقلة عن ديانة اهود ۰ وأنه ادا 
آراد النصارى أن بحكموا الا نجيل » فانهم اذا ارادو! الحكم به حقيقة ۵ ذا نه 
بحیلهم الى التوراة » لأن فه قوله هو ذاته : « ما جئت لانقض أاناموس » 
فانحكم بالأنحيل هو تسه الحكم بالتوراة » لانه آوجب العمل بها على 


٠. أتباعه‎ 


وفد حکی برنايا ولوقا شفاء لعشرة برص » وأمره لهم بالتوجه الى 
الكهنة » واختلفا فى سرد القصة ۰ عد ىهذا النحو : 
رواية برنايا : 

« ولما اتتمی بسوع من العبادة ؛ نزل من الحبل » مع تلاميذه ٠‏ والتفی, 
:عشرة برص » صرخوا من بعيد : با سوع ابن داود ء ارحمنا » فدء‌هم 
پسوع الى قربه » وقال لهم ماد کون من أها الاو ١‏ عرو 
جميعهم : أعطنا صحة : أجاب بسوع : آها الأغبياء ٠‏ آنقدتم عقلکم 
تقولوا : أعطنا صحة ؟ آلا ترون أنى انسان نظيركم ؟ أدعوا الهنا : | 
خنقکم - وهو القدیر الرحیم يشفكم ۰ فأجاب البرص بدموع 7 
منم آنك انسان نظيرنا » ولکنك قدوس الله » وبی الله » غ قسل لاه 
لإشفينا فتضرغ الرسل الى سس وع قائلین : با معلم ارحمهم ٠‏ حیند أن 
بسوع » وصلی قائلا : آها الرب الاله القدیر الرحیم » ارحم وأصغ السمع 
إلى کلمات عبدك ۰ ارحم هوّلاء الرجال + وامنحم صحة » لاجل محب 5 
ابر اهیم أسنا » وعهدك القدس 


واذ قال ببسوع هذا » تصول الى البرص ء وقال ۳ اذهبو؛ » وآروا 
أتفسكم للكهنة ء بحسب شرعة الله + 


فا نصرف البرص وبرئوا على الطريق ۰ فلما رأئ أحدهم أنه برى : 
عاد ينشد بسوع ۰ وکان اسماعیلیا ٠‏ واذ وجد يسوم » انحنی احتراما 
له قاگلا : انك حقا قدوس الله ء و تضرع اله شکر » > لکی شله خادما » 
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أجاب يسوع : قد برىء عشرة » فآين التسعة ؟ وقال للذى برىء:أنى 
ما آتیت لأخدم » بل لأخدم ٠‏ فاذهب اذا الى بيتك . واذكر ما أعظم ما فعل 
الله بك ء لكى يعلموا : أن الوعود الوعود بها ابراهيم واینه » مع ملکوت 
الله » آخده فى الاقتراب ٠‏ 

بواسطة بسوعء ( بر ۱۹ : ۰-۱۱ ۲۸ ) * 


روابة لوقا : 


« وفى ذهابه الى أورشليم » اجتاز فى وسط السامرة والجليل ء 
وفيما هو داخل الى قرية » استقبله عشرة رجال برص » فوقفوامن بعيد ٠‏ 
ورفعوا صوتا قائلين : با يسوع ٠‏ ها معلم » ارحمنا فنظر » وقال أهم : 
'ذهبوا وأروا أتمسكم للكهنة.٠‏ وفيما هم منطلقون » طهروا ۰ فواحد منهم 
لا رآی أنه شفى » رجم بمجد الله بصوت عظيم » وخر على وجهه عند 
رجليه » شاكرا له + وكان سامريا ٠‏ وأجاب يسوع وقال : أليس ااعشرة قد 
طهروا ؟ فآين التسعة ؟ ألم بوجد من برجم » ليعطى مجدا لله ؛ غبر هذا 
الغربب الجنس ؟ ثم قال له : قم » وامض ۰ ايمانك خلصلك » 
ا لو ۱۹۱۱:۱۷ ) ء۰ 


الانفاق بين الروايتين : 
اتفق بر نابا ولوقا على أن المسيح لما شفى العشرة باذن الله » قال لهم: 
» أذهوا وأروا أنفسكم للكهنة » وهذا هو ما تعنینا ابرازه » لاشات أن 
وقد أكد متى ومرقس ولوقا هذا العنی فى ما حكوه عن الارتن 
جاثيا » وقاثلا له : ان أردت » تقدر أن تطهرنی » فتحنن سوع ومد بده » 
ولمسه» وقال له : آرید »> فاطهر ٠‏ فللوقت وهو يتكلم » ذهب عنه البرص 
وطهر ٠‏ فاتتهره وأرسله للوقت » وقال له : انظر لا تقل لأحد شيا » بل 


(: - حكمالمرتد ) * 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


بت »© لدم 

اذهب أر تفسك للكاهن » وقدم عن تطهيرك ما أمر به مومى » شهادة لهم » 
( مر 440:1١‏ ) وفى الأصحاح الثامن من متى : « ولا نزل من الجبل 
تبعته جموع كثيرة » واذا آبرص قد جاء وسجد له قائلا : با سيد ان أردت 
حو امح وه يا 
للکاهن : وقدم القر بان ا 1 ۳90 ٠)‏ 

وفی سس الخايس من لوقا : « وكان فى أحدى الدن » ناذا 
ek‏ ردت اعد از سر e‏ آر ید » 
فاطهر ٠‏ وللوقت ذهب عنه البرص ۰ فأوصاه أن لا يقول لاحد » بل امض» 
ور تمسك للکاهن » وقدم عن تطهيرك » كما آمر موسی ۰ شهادة لهم + نذاخ 
الخ عنه أكثر ٠‏ فاجتمع جموع كثيرة » لکی بسمعواء وشفوا به من 
آمر اضهم ۰ وأما هو فکان بعتزل فى البراری » وصلی » ( لو ۰)۱۰-۱۲:۵ 
الواحد 5 نی ذکرها ثلاثة ٠‏ يتبين : أن السیح عیسی عليه السلام لم ينسم 
شريعة موسى » ولم ينقضها ۰ فمن هو ناسخها من بعده وناقضها ؟ لیسال 
النصارى هذا السؤال ۰ و ادا أجابوا ان الناسیخ وا.اقض هو ولس 
وشيعته , فان اجابتهم تدل على آنهم مرتدون عن اليهودية » علنا , والمرتد 
عانا » مستحق للقتل من اليهود ؛ بحكم التوراة ۰ 


الاختلاف بين الروایتن : 


| ۱ - قال برثايا ا 
از تون » وقد أبده متی فى ذلك فى ددء الأصحاح الخامس 
٠‏ قال برنابا : ان الذى رد الحميل » كان من العرب » بنی اسماعيل 
عليه السلام ٠‏ وقد أبده نوقا من حيث لا بشعر ٠‏ اذ وصفه بالغرب الجنس:ء 
وهو وصف لا بنطبق على السامريين ٠‏ فانهم عشرة اباط من مجموع بنى 
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د وو ند 


اسرائيل البالغ عددهم اثنى عشر سبطا ۰ والواقع يؤيده ۰ فان اليهود 
يكفرون بالنعمة » ولا يردون الجميل ٠‏ 

+ «لکی يعلسوا : أن الوعود الوعود بها ابراهيم وابنه » مع 
مالكوت الله » آخذة فى الاقتراب.» نسی أن يذكرها لوقا » فى هذا 
الموضع ٠‏ وقد ذكر هو وغيره : أن المسيح عيسى عليه السلام كان يدعو الى 
اقتراب ملكوت الله + وهو ملك محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته ٠‏ فغی 
مرقس : « جاء يسوع الى الجليل » بکرز ببشارة ملكوت الله . ويقول : 
قد كمل الزمان » واقترب ملكوت الله » فتویوا » وآمنوا بالانجيل » 
[ مر ۱ : ۱6 - ۱۵ ]۰ 

وأصل ملکوت الله ؛ وبسمى آیضا بملکوت السبوات : من الاصحاح 
السابع من سفر دانيآل » فانه ذکر عن قيام أربعة مالك على الأرض ٠‏ هی 
۱- بابل ۲ ب وفارس ۳ والیو تان ؛ ‏ والرومان ٠‏ وقال : انه فى 
هاية أيام الرومان فى « فلسطین » سبو سس الله ملكا يدوم الى الأبد ٠‏ وقد 
سنا هذا الأمر فى غير هذا الكتاب ۰ 

4 وقوله « وكان اسماعيليا » بدل على أن العرب كانوا مکلفین 
بشريعة مومى ٠‏ وأنها كانت شريعة عامة للبهود وللامم ٠‏ وهذا القول بدل 
على أن كاتب انجيل رابا من المعاصرين لعيسى عليه السلام ۰ وذلك لأن 
اليهود بدعون زورا : أن التوراة لهم من دون الناس "۰ والمسامون قد 
صدقوا حدثثا موضوعا سين آن دعوة موببى كانت خاصة » وهم الى هذا 
اليوم لم يدققوا النظر فى خصوص دعوة مومى أو عالميتها" ٠‏ 
التصريح النسوب الى بولس بنسخ شريعة موسی : 

يقول بولس فى الأصحاح السابع من الرسالة الى العبرانيين : « فانه 
«صير ابطال الوصية السابقة من أجل ضعفها » وعدم تفعها اذ الناموس لم 


(۲) راجع كتاب نقد التوراة ‏ نشر الكليات الازهربة بالقاهرة - فصل 
#ادعوات العالمية السماوية . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


٣ 

یکمل شيئا » [ عب ۷ : ۱۰-۱۸ ] وفى الأصحاح الثامن « دانه 'و كان. 
و ی ی و : ۷ «خاذ قال جدیدا 53 
عتق الأول » وآما ما عتق وشاخ > فهو قرب من الاضمحلال » 
1 عب ۱۳:۸ ] وقول فى رسالته الأولى الى آهل کور نتوس : « دعی أحد 
وهو مختون » فلا يصر آغلف ٠‏ دعی آحد فى الغرلة » فلا یختتن » لیس, 
انختان شتا » ولیست الغرلة شيئا » بل حفظ وصاا الله » الدعوة التی, 

دعی فيها کل واحد » فلیلیث فيها » [ ۱ كو ۷: ۱۸ - ۲۶ ]۰ 


ومن فراثض التوراة : ختان الذکور فى البوم الثامن » وآد لا بأكلوا 
أطعمة منها : الحمل والارب * وقد رأى بولس وشیعته تحريم أربعة. 
اشیاء فقط » من جميع محرمات التوراة ٠‏ ثم تدرجوا وخففوا من الأربعة ٠‏ 
فأصبحت شريمة موسی فى أبديهم كحبر على ورق ۰ ذلك قولهم فى 
الأصحا- الخامس عشر من سفر الأعمال : « بل پرسل اليهم : أن يمتنعوا 
عن نحاسات الأصنام 4 والزنا » والمخنوق 1 والدم >[ ع [r : e‏ 
ونجاسات الأصنام ٠‏ وهی ما ذبح على النصب باسم الأصنام والخنوق 
والدم ٠‏ قد أباحه بولس فيما بعد » فى قوله لأهل کولوسی : « فلا .بحكم 
عليكم أحد فى أكل آو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت » التى هى. 
ظل الأمور العتيدة » وأما الجسد فللمسيح » [ كو ۲ ١١:‏ ۷ا ]۰ 


ما هو السبب فى عدم قتل اليهود النصاری ؟ 

فما هو السبب فى عدم قتل اليهؤد للنصارى ٠‏ والنصارى مر تدون. 
عن دين مومى فى العقيدة والشريعة ؟ ان توراة موسى تحتم على ایهود 
تل المتهاون فى ترك حكم واحد من أجكام التوراة ۰ فلماذ! لا بقتاون 
النصارى وهم قد تركوا أحكام التوراة كلها ؟ انه يجب على اليهود ‏ ان 
کانوا مثومنين بالتوراة ‏ طلب النصارى للقتل فى كز زمان ومكان » 
لأنهم مرندون عن التوراة ٠‏ 


انظر الى تحريم العمل المعتاد فى يوم السبت » وانظر الى !لجل الذى 
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شبد» ۲۰ ۰:0 عم 

«حتطب حطبا فى يوم السبت ٠‏ وتأمل فى عقوبته * تری آنا الرجم ٠‏ 
بسیب التعدی على حكم واحد » فما بال التعدی على أحكام كثيرة ؟ 
ففی الاصحاح الخامس تشر من سفر العدد : « ولما كان نو ارال فی 
البرية » وجدوا رجلا بحنطب حطبا فى يوم السبت ء فقدمه الذین و جدوه 
يحتطب حطبا الى موسی وهرون وکل الجباعة ٠‏ فوضعوه قى المحرس ‏ 
لأنه لم بعلن ماذا فعل به ؟ فقال الرب لوسی : قتلا بقتل الرجل ۰ برجمه 
بحجارة کل الجماعة خارج الحلة ٠‏ فأخرجه کل الجساعه الى خارج 
:المحلة » ورجموه بحجارة فسات » كما آمر الرب موسی » [ عد ۱۵ : 
[mer‏ 00 

واظر الى شريعة الفصح _ وهو تذکار لخروج الیهود من أرض 
مصر ‏ نجد أن القیم الطاهر اذا لم یفعل الفصح » یقتل ٠‏ ذلك قواه فى 
الأصحاح التاسم من سفر العدد : « لکن من كان طاهرا ولیس فى سفر » 
بت عمل الفصح » تقطع تلك النفس من شعبها » لأنها لم قرب قربان 
ألرب فى وقته ٠‏ ذلك الانسان بحمل خطیته » [ عد ۱۳:٩‏ ] ۰ 
"لام النصارى فى انهم لبسوا مرتدین عن دين الیهود : 

و یحتج النصاری بأنهم غير مرتدین عن دين البهود : بأن التوراة بینت 
أن نبيا واحدا سیظهر من بعد موبی بزمان طویل » لینسخ شریعته » وهذا 
النبى قد جاء ونسخ الشريعة وهو السیح عيسى بن مریم ٠‏ فنحن استا 
مرتدين عن دين البهود . وذلك لگن التوراة آآمرتنا «الامان به اذا جاء » 
ونحن نمتثل آمر التوراة ٠‏ واليهود لا يمتثلون » فهم الکشار بالتوراة » 
ونحن المؤمنين بها » لا المرتدين عنها ٠‏ تلك هی ححتهم على اليهود * 
واليهود بردونها عليهم : بان النبى المنتظر لم بات بعد » وأوصافه فى التوراة 
“لا تنطبن على بسوع المسيح ء فلا یکون هو المبشر به + وقد أكثر 
« ابن كمونة » فى هذا الوضوع وآفحم التصاری و خزاهم وآداهم ٠‏ 
5 ى كتابه تنقيح الأبحاث : فلیرجم اليه - وهو من منشورات دار الأنصار 


“لمصر ‏ ۰ 
%* * اد 


ويتهم السلمون اليهود والنصارى بأنهم كفار «التوراة » ويقولون 


مغتيةالممتدین الإسلامية 


0 س 
أهم أيضا : وأتنم كافرون بالقرآن ٠‏ والكافر به يستجق القتل » اذا ام 
سال المسلمين ۰ واذا الم المسلمين » » فدليل مسالته : دفع اد 
لامسلم N ea‏ 
القرآن يقول : « قاتلوا الذین لا منون بلله » ولا باليوم الأخدر » 
ولا بحرمون ما خرم الله ورسوله » ولا بدينون دين الحق » من الذين أوتوا 
انکتاب ؛ حتي بعطوا الجزية عن بد » وهم صاغرون »۲*۲ ٠‏ 

والكافر الذى ليس بهودیا ولا نصرانا . اذا «قى على كفره ه وسالم 
المسلمين » فانه لا يدفع جزية » ولا يقتل . وشبهه : المسلم الدى ارتد عن. 
الاسلام . ولم بعلن عن ارتداده شعل شين الدين . 
ارتداد اليهود عن الدين 
واذ قد سنا : ارتداد النصارى عن التوراة ٠‏ نبين : أن البهود هم 
لذبن علموا النصاري كيفية الارتداد عن التوراة * ونمثل. يما بلي : 


الثال الاول ب تجريم السحر : 

فى الاصحاح الثامن عشر » من سفر تثنية الاشتراع : « منى دخات 

(6) فى کتاب مصر العیمانية لجورجی زیدان .ص ۱۱۸ طيعة الهلال. 
نمض : 

« أن نحوا من ستمائة من السیحیین کانوا تحت طائاة القصاص مفلولين 
فى سجون الاسکندرية » ففی الیوم الذکور فتحوا السجون . والس‌لمون فى 
الجوامع تصلون » وطفقو! ینهبون الحوانیت والخازن والبیوت ؛ وام سقول 
ولم بذروا » ولا ملأوا جعبة.مطامعهم » نزلوا الى مركب كان بانتظارهم فى 
اليحر » فأقلعوا يطلبون الفرار » اه . 

وجاء فى كتاب مصر العثمانية 1 جورجى زيدان . 

« ولم نکن » قره خلیل » هذا ول من قر فى تجنيد غلمان النصارى 
- كما نظن اکثر مورخی الاتراك ... فان اللك الظاهر بيبرس : صاحب مصر » 
الذی تقدم ذکره - فعل ذلك قبل .تأسیس الدولة العشم‌انية » وهو «ترحه 
الى دمشق سنة ,100 للاقاة عساکره العائدة من غزوة بلاد سيس + فتزل 
بلدا اسمة قارا فين دمشق وحمص . قامر بنهب اهلها اللصاری وقصل 
اكبارهم ‏ لانهم کانوا سرقون السلمین » ویبیعونهم سرا للصلیبیین - واخذ 
صبيانهم مماليك > رباهم بين الأتراك فى الدبار المصربة » فنيث اوا على 
آلاسلام » وتجندوا فى الجیش الترکی » [.ص 55 طبعة دار الهلال بمصر ] . 

(ه) التوبه ۰ ۲٩‏ . 
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سب 606 لم 


الأرض النى يعطيك الرب الهك ٠‏ لا تتعلم أن تفعل مشل رجس أولئك 
الأمم ٠‏ لا يوجد فيك من بجیز ابنه أو ابنته فى النار » ولا من يعرف 
عزافة » ولاعائفن ولا متفائل ولا ساحر ولا من نرفى رقية :ء ولا من 
سال جانا » أو نابعة ٠‏ ولا من" يستشير الوتی > لأن کل من فعن دلكث 
مكروه عند الرت * وبسبب هذه الأزخاس ارب الهك طاردهم من آمامك ه 
تكون كاملا لدئ الرب الهك ٠‏ ان هؤلاء الأمم ١”‏ > الذین تخلفهم تون 
لنعتائفين والعرافین ؛ وآما أآنت فلم سمح لك الرب الهك هكلذا » 
(تث ۱۸ : و2 :۱) ۰ 

هذا النص بحرم السحر تحريا قاطعا ٠‏ ويبين : أن سیب تسكين الله 
فتن ارال کی ارضرر فلسطين وأراضى الامم الأخرى أنهم أمم وثنية 
تعتقد فى السحر والتنجيم ٠‏ فلنفرض الآن : أن أمة بنى اسرائيل تعنقد 
خى السحر ؛ وتشتريه » وتعمل به ۰ فما هو الفرق بينهم وبين الأمم 
الأخرى ؟ انه لا فرق اذا عاموا السحر وعملوا به ٠‏ وكما أرتل الله على 
الأمم بنى اسرائیل » پرسل الله على بنى اسرائيل آمة تغيظهم وتخرجهم عن 
أن يكونوا من شعب الله ٠‏ ولهذا نص فى التوراة على نبى بخلف موی 
عليه السلام بعد النص على تحريم السحر مباشرة + وما هذا ¿ الا لعلمه 
أن أمة آخری ستخلف أمة نی اسرائيل فى شادة الأمم الى الله ٠‏ وما حزی 
على الأمم على بد بنى اسرائيل » سیجری على بنى اسراثیل والامم على بد 
الأمة الآنية » ذلك قوله بعد النص على تحريم السحر : 

, « يقيم لك الرب الهك نيا ء من وسطك من اخوتك مثلى ٠‏ له 
تسمغوان ۲ الخ » وهذا النبى هو محمد صلى الله عليه وسلم . لأ 
لاسماعيل بركة » كما لأسحق رکه ٠‏ 


وقد ارتد اليهود عن حكم السحر هذا » فلماذا ارتدوا ؟ 
والنصارى كذبوا كما كذب اليهود فى شأن السحر ء فقد أرادوا 


(5) قوله « الآمم » بدل على أن دعوة موسى عليه السلام کانت. فى 
الاصل عالية لجميع لامم . 


متبة الممتدین ال سلامية 


س منت 
افناع الناس بما هو مالوف عندهم فى آمر عيسى عليه انسلاغ * ودنك لأن 
الاس من كثرة كذب علماء اليهود فى شان السحر ٠‏ اعتقدوا بان اسم 
» شمهورش 6 يشفى من الأمراض اذا عزم الساحر و بجر المكان 2 
ودب على کاغد وحلد غزال » طلاسم و نقوش ٠‏ ولا رأى النصاری 
جعل عبس هو الله نمسه ٠‏ أوهموا الناس بآن اسم « بسوع » سد وهو فى 
الأصل : « بهوشوع  »‏ يشفى من الأمراض » كما يشبفى اسم الله الأعظم > 
و یتطفی ۱4 شم همقوروتن » فالله هو بسوع » وبسوع هو الله ء مدا 
زعمهم * وزعموا أيضا : أن الناطق باسم بسوع وهو نصرانی پستجاب له » 
نه صار فصر نا ٠‏ والناطق باسم بسوع وهو غير نصرانى ل استجان 
له ٠‏ وفضلا عن عدم الاستجابة » یخرج الشسیطان من جسد المريض » 
ویودی المعزم باسم بسوع ٠‏ فمن الذى علم التصاری طريقة التحريف 
و الار تداد عن الدین 0 انهم هم علماء هو ۰ قلماذا انعم ۱ الع و د. 
النصارى » ويطلبون قتلهم وهم الذين آضلوهم وخدعوهم 0 ومن نشل 
البهود الذين أضلوا وخدعوا ؟ انه كان يتوجب على اليهود قتل النصاری 
فى حالة ما اذا كان اليهود مستقيمين على الطريقة > وخاشعين لله » ومن 
قبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم الذى نصت ااتوراة علی اطاعته 
والسماع منه ۰ أما وقد زاغوا وفسدوا ۰ فليس لليهود الحق 2 لاب 
انتصاری للقتل من بعد محمد ء لأن اليهود والنصارى من بعد ظهور محمد 
صلی الله عليه وسلم مستوجبين للقتل من اتباع محمد » ومن الأمم ؛ شأنهم 
شان لامج التى سمعت للعاثقين و العر افین والسحرذ ۰ وهذا الحكم هو 
حكم التوراة ذاتها , آما حكم القرآن فانه يصرح بتتل آهل انکتاب اذا 
لم بسالوا المسلمين بدفع الجزية لهم . 

جاء فى الأصحاح التاسع عشر من سفر أعمال الرسل : أن « بولس » 
دخل مجمعا ‏ أى مسجدا ‏ من مجامم اليهود » وكان بجاهر فى ما یختص. 

(۷) شمهورش محر ف عن شم همفوروش 8 ومعناها ٠١‏ الاسم الأعظم. 
لله تصالی . 
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بت ۵۷ سم 


جميع الساکنین فى آسیا من بهود ويونانيين ٠‏ وکان الله ضنع على بدی 
وس قوات”* غير المعتادة : حتی کان بؤتی عن جسده بمنادیل أو مازراء 

ی المرضى » فتزول عنه الأمراض » مده الأرواح الشريرة نیز » أى 
تحرج الساطن من أجساد الناس 


النص : 

« فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على انذين بهم 
الأرواح الشريرة باسم الرب بسوع » قائلين : نقسم عليك بيسوع ادی 
عرز به بولس ٠‏ وکان سبعة بنين لسبكاوا رجل بهودی رئيس کهنه » 
الذين فعلوا هذا ٠‏ فأجاب الروح الشرير » وقال : أما بسوع فاا أعرفه » 
الروح الشرير » وغلبهم وفوى عليهم » حتى هربوا من ذلك 0 عراة 
اا ار كرت طرش > كنا ارا يسوع تعظم ٠‏ 
وکان کثیرون من الذین آمنوا اوی ومخبرین اا ۰ وکان 
كثيرون من الذین ستعملون ال تجمعون الكتب و حرقو ها امام 
الجميع ؛ + وحسبوا أثمانها ؛ فوجدوها خمسين ألما من الفضة 4 
؛ آعمال ۱٩‏ : ۱۳- ۱۹ ) ۰ 

انظر الى نهی التوراة عن السحر ؛ وانظر الى نب اليهود لحکم 
التو راة : وانظر الى انصارى مادا فعلوا ؟ انهم أيضا فعاوا السحر ٠‏ و هذا 
هو الارتداد عن الدين . وهذا يعطى الحق للمسلبين وللامم ء فى طنیهم 
ال 


: حکم الساحر فى التوزاة : 
والتوراة تنص على قتل الساحر والساحوة ۰ ففى الاصحاح انثانی 
و انعشرین من سفر الخروح : « لا تدع ساحرة تعيش » ( خر ۲۲ : ٠١‏ ) 


8 عنى بالقوات ادر اك الشفاء ی 1 ا‎ 1 (A) 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۵۸ س 

وهم قد حرفوا النص الى المرأة لا الى الرجل » لبأكل الرجال أموال الاس 
بالباطل ٠‏ ويكشف التحريف قوله : « لا يوجد فيك من يحيز أبنه أو ابنته 
نی النار : ولا من بعرف عرافة > ولا عائف » ولا متفائل ولا ساحر ء ولا من 
يرقى رقية > ولا هن بسال جانا أو تابعة ولا من بستشير الموتى » وهو 
واضح فى عدم التفريق بين الرجال واننساء فى الحكم ٠‏ واذ البهود رحالة 
ونساءا ء واذ النصارى أيضا رجالا ونساءا > فيهم من بحيز ابنه أو آبنته فى 
صلی الله عليه وسلم ومن بعد ظهوره ؛ فانهم كلهم مستوجبون للقتل * من 
جميع أمم الأرض ٠‏ فمن ينفذ عليهم حكم التوراة ؟ انه بحسب كتابهم بحب 
على جميع أمم الأرض فتاهم ٠‏ ففى كتابهم :2 ليا تدع ساحرة تعيش « 
ولكن من يعلم آن الله يسلط رسله على من بشاء ؟ 

السحر عند السلمن : 

وقد دخل السحر فى دنيانا نحن المسلمين ٠‏ فان اليهود والنص‌اری 
شوه وأذاعوه > وحرفوا كلمات فى القرآن عن مواضعها > لتشت ااسحر 
أثيرا » والقوا أحاديث نبوية فى أن النبى محمدا صلى الله عليه وسام قد 
سحره النهود * وألفوا كتا ذاع صلتها ۰ وقد سنت هذا فى کتاننا علہ 
كنموذج لتأثير أهل الكتاب فى المسلمين بت 

جاء فى کتاب « فتح الملك الحید ؛ الوّثف لنفع العبيد » للامیخ 
أحمد الدیربی الكبير : ۱ 

١‏ أنه من خواص سورد اس D^‏ أن من كان له عادو 00 الم 
خللمه > وأراد اهلاكه وتدميره » قليآخذ لبنا » وضهه بين بديه ؛ على حافة 
هر ۾ أو حوض ؛ ویکون مستقبلا » وشرأها لحدی وأريعين مرد > و کل 
مرة بخط خطا على ذلك اللبن ٠‏ فاذا فرغ من قراءته »> يصلى على اللین » 
صلاه الحذازة » و صور اللبن عدوه » ثم يلقيه فى اسهر » أو فى الحوض » 
فاته هلك سما ۱۲۹ .هاه 


۱ ص 14 فتح اللك المجيد ‏ طبعة القاهرة . 
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ل 6 نت 

هذا هو نص ذلك الكتاب + خملل هو على حت فد قال ؟ 

و الس كو اف توه" ا 005 وق أن ر 
الانسان المصاب ۰ هل به عين انس » أو جن » أو غير ذلك ٠‏ فاتاخد آثره 
وانفيسه قیاسا جيدا » وتقرأها عليه مرة واحدة » آو ثلاث مرات . ثم بعد 
الفواغ من قراءتها تقول ثلاث مرات: : آقسمت عليك ب ميمون با آبا نوح 

أن تنزل على هذا الأثر » ونبين ما بصاحبه من ارض ٠‏ ان كان من اا<, 8 
أو سن ای واک د قان كان من الین فول و كان دق 
الانس » فقصره ۰ وان كان من الله تعالى » فآبقه على حاله ٠‏ بحق هذه 
او القن ده الوا ۶ الوتها و ال + الفح 8 اس ناعه 6 
انساعة , ثم تقيس ذلك الأثر ثانا , فان قصر » تكتب له : قوله تعالى : 
« واذا قرأت القرآن » آلى « تفورا » وقوله تعالى : « أفحسيتم انما 
خلقناکم عبثا » الى آخر السورة . وقوله تعالی : « با معشر أ من والانسی + 
۱۱ و اا ۱ 
وبحملة صاح الأثر » بر باذن الله تعالی * وان طال عن قياسه » تکتب 
له : « اذا الشمس کورت » تمامها » أو غيرها مما نکتب للعین واانظرة ٠٠‏ 
وان بقی على حاله » فاكتب له آبات الشفاء ۰۰۰ مع قوله تصالی 
د لو آنزلنا هذا القرآن على جبل » الآبة . فانه شفی » ۲۲ ۱,هی ٠‏ 

هذا هو نص ذلك الکتاب * فهل هو على حق فيما قال ؟ 

انه ليس على حق فيما قال ۰ وانه متآثر باليهود والنصارى فا 
قال ٠‏ فلماذا لا عحرق هذه الكتب ؟ وهل الفائدة من تداونها لا الاضزار 
السلمین ؟ 


وجاء فى کتاب التذ ة للانطاكى الضرير ۰ 
« يكنب هذا المد » الذى تكلم به سليمان بن داود عليهه! الصلاة 
as.‏ » آصف بن رخا ( أن هذا العهد كان منقوشضا على 


(۰) ص ۲۷ الديربى الكبير . 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ما 


الخاتم الذى < 5 ختم به على الجن والانس ٠‏ وهو هذا : سرهنيه ۲ كرير ۲ 
E‏ 
قلنهود ۲ برشان ۲ كظهير ۲ نموشلخ ۲ برهيولا ۲ بشكيلخ ۲ قز ۲ 
مز ۲ انعللیط ۲ قبرات ۲ غیاها ۲ كيدهولا ۲ شمخهر ۲ شمخاهي. ۲ الام 
بتهطهونية بشاریش طوش طوياش بلط غويل ابويل شمخاهر باروخ 
شيم اللهم بحق كهكهيج بغطيشى جلد مهجماهم هلمخ هيلخ وردويه مفياج 


الثال الثانى - النبی النتظر : 

فى الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية » نص على مجی» نبى من 
بعد موسى صاحب التوراة » له يسمع بنو اسرائيل فى كل ما یکلم به 
ویعترف اليهود الى يومنا هذا بآن هذا النبى نم بأت , ومن تأمل فى 
أوصاف هذا النبى الاتی » بجدها تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم 1 
فلماذا لا من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم ؟ أليس هذا ارتداد عن 
آندین » و کفر به » وادعاء التصاری بأن هذا النبی اما:ظر هو عم ی بن مریم 
عليه السلام قد تعلموه من البهود ؟ فهم ة فى الخزى سواء , 


وهذا هو النص على النبی النتظر : 
« بقیم لك الرب المك نبيا » من وسطك » من اخوتك » مثلی ٠‏ له 
تسمعون ٠‏ حسب کل ما طلیت من الرب الهك » فى حورب : يوم 
الاجتماع » فلكلا ۳ لا آعو د آسمع صوت الرب الهى 4 ولا أرق هذه الثار 
العظيمة أضاء لثلا آموت » قال لى الرب قد أحسنوا فى ما: تكلموا ٠‏ 
أقيم لهم : ا ٤‏ من وسط اخوتهم » مثلك : واجعل كلامى فى 


(۱۱) ص ۱0۹ - ۰ ج ۲ تذكرة أؤلى الالب اب - الجامع العجب 
العجاب . تألیف داود بن عمر الانطاکی التو فی /. باق طعبة E‏ 
۴ عم . 
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ا س 
لکلامی الذى يتكلم به باسمى » أنا آطالبه * وأما النبى الذى يطغى فیت" 
أسمى كلاما لم أوصه أن يتكلم به » أو الذى يتكلم باسم آلهة أخرى 
فيموت ذلك النبى ٠‏ 
وان قلت فى قلبك : كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم به الرب ؟ 
فما تكلم به النبى باسم الرب » ولم بحدث » ولم يصر ؛ نهو انکلام 
الذى لم يتكلم به الرب ؛ بل بطغيان تكلم به النبى : فلا تخف مضه » 


( تث ۱۸ :۲۲۰ )۰ 


و او صاف هذا الشی : 


۱- نبى ٠‏ وفی القرآن الکریم : « با أيها النبی انا ارسلناك شامدا 
و میشر ا و نذ را ۰۰ 6 ۰ 


۲ من وسطك ۰ وفی القرآن الكريم : 2 قد جاء کم رسول من 
أنفسكم « ومحمد صلى الله عليه وسلم من نسل ابر اهیم من فرع و لده 
اسماعل ٠‏ والبهود والنصاری من نسل ابر اهیم من فرع ولده اسحق ٠‏ 

+ من بنى اسماعیل ٠‏ وذلك لان من اخوتك ٠‏ تدل على أنه من 
بنی اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ والا كان يقول منکم ۰ وفی التوراة : أن 
بنی اسماعیل اخوة لبنی اسحق ( تك ۱٩‏ : ۱۲) ۰ 

٤‏ وقوله مثل موسی ٠‏ بدل على أنه مثله فى آشباء .لا فی کل 
الأشياء » والا فان الناس كلهم متشاهون فى هيئة الجسم وفی آکثر 
الصمفات ۰ وفى التوراة أن المثلية هى فی الملك والحروب والعحز ات 
رالاتتصار على الأعداء ) تن ۳۴ : ١و‏ سا ۱۲ ) ومنعت التوراة محیء 
اننبی المنتظر المماثل لموسى ‏ عليه السلام ‏ من بنی اسرائيل + فلسماذا 
بزعم الیهود أنه سیأنی من بنی اسرائيل ؟ ذلك قوله : < ولم هم بعد تبی 
مریم ء وانه هو من بنى آسرائیل ؟ ۰ 


متبة الممتدین ال سلامية 


سے کا ب 
a‏ ی سا ور سا عون هون 
تاسخا لشرعة التوراة » لقوله : « له تسمعون » ۰ 
٩‏ ل ومن آوصافة أن نکون امیالا يقرأ ولا يكتب » لقوله : 
« واجعل کلامی فى فمه » ۰ 
۷ ومن آوصافه أن لا يقتل سد آعداله ٠‏ 


۸ - وان كون آمینا علی الوحی الالهن ۰ 
4 - وآن بتحدث عن غیوب تقع فى مستقبل الابام » ونقم كما بقول ٠‏ 


(۲ ۱ حاء فی الفرآن الكردم أن محمدا صلی الله عليه وسلم كان ماکا 
ورئيسا مطاعا على قومه 5 فقد قال تعالى ٠‏ » فلا ورىك لا ومنون حتی 
بحکموك فى ما شجر بينهم »© ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت > 
ونسلموا تسلیما » وقال تعالى : « وما كان لومن ولا مومنة اذا قضى الله 
ورسوله آمرا » أن کون لهم الخيرة من آمر هم ) ۰ 

وفى زنور داود عليه السلام نبوءة عن محمد صلى الله عات. وسلم 
بو صاف اللك 4 لیحکم الشعوب بالعدل ۰ ووصف الملك للحاكمين, من بعده 
على الناس > لانهم نواب غنه.فی الحکم . 

وقد وضع اليهود حدیثا للغو فى هذا #لعنی وهو أنه عليه السلام قال : 
« لست ملكا . انما آنا ابن امراة من قريش كانت تأكل الفديد » . 

وفى نبوءة داود بوصف اللك عنه : آن الله تعالى بصلی عليه دائما وقد 
.قال الله تعالی فى القرآن الکر بم : « ان الله وملائکته بصلون على النسی » . 

بقول داود عليه السلام : 


« اللهم اعط أحكامك للملك . وبرك لابن اللك » بقصد باللات : النبی 
الآتى على مثال موسی . الذی يسمع له بنو اسرائیل ويطيعيون فى کل 
ما یکلمهم به . ویقصد بابن اللك : کل مدك على جماعة من اللسلمين » على 
سنة النبى الاتی . « يدين شعبك بالعدل » ومساكينك بالحق » تحمل الجبال 
لاما للشعب > وا کام یالبر » يقفى لساکین الشعب »© بخلص ننی البائسین > 
وسحق الظالم » بخشونك ما دامت الشمس »> وقدام القمر » الى دور 
دور . بنزل مثل الطر على الحزاز » ومثل الغيوث الذار فة على الارض > 
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ست ۱۲ هك 


والأوصاف لها منطبقة على محمد صلی الله طیه وسلم : | 
وسبب ظهوره من نى اسماعيل عليه السلام : هو أن الله تعالى ضاب 
من ابراهيم عليه السلام أن يسير فى الناس ادعوتهم الى الله . ونبد 
الأصنام ؛ ووعده بحزاء عظيم على حهاده ٠‏ فوفی ابر اهیم ودعا وجاهد 
فى سبيل الله » ولذلك کافاه بأن سیر نسله من بعده أمامه * نسل اسحق 
المولود من سارة » ونسل اسماعيل المولود من هاجر ٠‏ ويكون لهذا مدة 
من الزمان » ولهذا مدة من الزمان ٠‏ وید نسل اسحق أولا ٠‏ فتکون 
الشريعة یلم والملك على الاسم للتسکین للشریه , ویکون کل نسل 
ابراهيم تحت رئاستهم ٠‏ ثم یآتی دور بنى اسماعيل ٠‏ فتكون الشريعة 
ی ارت ی ام 
رئاستهم ٠‏ ومدة نسل اسحق تسمی « بركة اسحق » ومدة نسل اسماعيل 
تسمی.« بركة اسماعیل » وقد بدأت بركة اسحق من موسی عليه السلام ٠‏ 
وهی تنتهی بظهور محمد صلی الله عليه وسلم * 


بشرق فى آيامه الصدیق » وكثرأة السلام » الى أن بضمحل القمر . ویملك 
هق الب الى انح :»وه الور الن قاف الارن > 

آمامه تجئو أهل البرية . واعداژه لحسون التراب . ملوك ترشيش , 
والجزاثر برسلون تقدمه . ملوك شبا وسبأ بقدمون هدية . وسدجد له کل 
الماوك . کل الاضم تتعبد له » لاله بنحی الفقير » الستفیث ؛ والس كين . اذ 
مهن له . يشقق علن التکن وال ان ۴و تخلصض انين اقا ام ها 
ااظلم والخطف بفدى آنفسهم © وبكرم دمهم فى عينيه ؛ وبعیش وبعطه من 
ذهب شبا . ويصلى لاجله دائما . الوم هيار 

تکون حفنة بر ی الادض 4 فی رعوش الجبال ۶ تتمابل مثل لبدان 
رها © وار هي ون من المدينة 6.مثل عب الأرفن كرون اشمه الى الدهن ٠‏ 
قدام الشمس بمتد اسمه > ويتباركون به : كل أمم الأرض بطو بوبه . مارك 
ارب الله اله اسرائيل الضانع العجائب وحده » ومبارك اسم مجا.ده الى. 
اندهر » ولتمتلىء الارض كلها من مجده . آمين ثم آمين » [ مزمور ۷۱۲ !. 

وكلمة « يصلى » هی بضم الياء المثناة التحتة : وفتح الصاد المهمئة » 
و تشدد رد اللام مکسوره ۰ 


متبة الممتدین ال سلامية 


ت E‏ ات 


ففى الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين : « وأما اسماعيل نقد 
سمعت لك فيه ٠‏ ها آنا أباركه واأثمره » وأكثره كثيرا جدا ٠.‏ اثنى عشز 
ركسا يلد ء وأجعله أمة كبيرة » ۰ 


وظل اليهود ينتظرون هذا النبى الى زمان ديسى ويحيى - علیهما 
السلام ‏ ففى إنجيل بوحنا : « وهذه هی شهادة يوحنا حين آرسل اليهود 
من أورشليم كهنة ولاوبين لیسآلوه من أنت ؟ فاعترف ولم ينك » وآقر 
ا لا 
ألنبى انت ؟ فأجاب : لا » ( يو ۱ : ۲۱۱۹ )۰ء 

بريد أن بقول : ان بوحنا العمدان _ الذى هو النبى بح بت آنکر 
أنه هو النبى النتظر ۰ وسكوالهم عنه يدل على أنه لم يكن قد ظهر ۰ وفی 
اجیل برنابا : أن الشهادة لعيسى عليه السلام وأتكر أنه هو النبى 
المتتظر + وكيف بکون أى واحد منهما هو النبى النتظر » والابى المننظر 
لن يقوم فى بنى اسرائیل ؟ 


سيب تحريف النصرانية : 

والنصرانية فى البدء كانت هى دعوة الناس الى اتتظار محسد صلی 
الله عليه وسلم والايمان به اذا جاء + وهذا يغيظ اليهود وآهل الروم ‏ 
الذين كانوا يملكون على العالم أجمع وقتئذ ‏ وغيظهما ابع من زوال 
ملكهما فى حال ظموره ۰ آما الیمود فان زوال ملكهم مؤكد بشخ 
الشريعة ۰ وأما آهل الروم فان ملکهم حسب کلام دانيال سيزول على 
ندیه ٠‏ فا ز نهم هم المشار اليهم فى سفره بالمملكة الرابعة ٠‏ ومن أجل ذلك 

ا الود ال وم على ان بجبروا اتصاری علی القول : بان !اشبى الننظر 

عو سورع ولا نبى من بعدء ۰ والشهداء الذين قتلوا من النصارى على 
بد اهل الروم ٠‏ هم الذين كانوا يجمرون بمحمد صلی الله عليه وسلم 
وسمی عصرهم بعصر الشهداء ٠‏ وفى مجمع نيقية سنة ۳۲۵ میلادبه تم 
تحريف الأناجيل لاتكار محمد صلى الله عليه وسلم من قبل مجيلهء 
وما تزال نصوص التوراة.ونصوص الأناجيل رغم أنف المحرفين تشير الى 
محمد وتدل عليه ۰ وه دا مبين فى کتاب «البشارة شى الاس لام فى 
النوراة و الا تحیل ۲ ۰ 
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وبعترف اللهمود أنهم يتحولون عن دينهم الى دين الاسلام وغيره: 
م ا ا ا ل ا 
ماقو اك يار وي سودي و ی ا 
به » وحكى الله تمالی عنهم فى القرآن الكريم أ نهم قأنوا :ا ا 
لمن تنم دینکم ¢ ۰ 

وأنقل هنا عن جريدة انشمس - الصدد ۷6 نی ۱۹6۸/۲/۲۷ م 
ما نصه :د ال سر 5ا وا ار العصور 
الما فق بخاله نة وو امت ههار که عا یه اعد ا 
الدینی شعارا لها » والسيحية براء منها ٠‏ ثم تکونت محاکم التحقیق ۰ 
وکانت هذه الحاک-تحرق الیهودی بتهمة. السحر » والاتصال بالحان ٠‏ 
ونحرق السحی الذى شك فى مسيحيته ٠‏ وکات محنة فاسية مرت 
بالشعب الاسرائيلى » فى « أسبائيا » و « البرتغال » وفی غيرها بعد دلك ٠‏ 
واضط كن الى تفییر دینهم ور فا هوك باسم الیهود « المساران > 
ای الذين تركوا دينهم » واحتفظوا به سرا عأ ٠‏ هاء 

وقال « ايزاك دی بتشوتو » رئيس طائفة البهود بالاسكندرية » فى 
ولیو سنة ۱۹۸۹ م ما نصه : « أن يهوديا تخول الى المسيحية » وفى أحد 
المناسبات التى بسمح فيها بأكل الأسماك » ولا يسمح فيها بأكل الطيوار » 
حنس اليهودى الذى تنصر » بأكل وعلى مائدته « بطة » معدة لاطعاه ۰ 
فدخل عليه أحد القساوسة » فشاهد البطة ضمن مأعامه » فقال له : ألا تعرف 
أن البط محرم أكله فى هذا الصيام ؟ فرد عليه قائلا ‏ وکان اجابته 
جاهزة ‏ : اننى مكثت ساعة » وما زلت لوح على المطة تلك المروحة يمينا 
و سارا » وأنا أقول للمطة : كو نی سمكة » حتى تحولت البطة الى سمكة ٠‏ 
وما تراه أنت الآن سمكة » وليست بطة » ٠5‏ ه ء 

والمعنى الضمنى المستفاد من هذه الرواية : هو أن تحول !اهود الى 

( ه - حکم الرتد ) 
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س ٦٦‏ س 


النصرانية أو الى الاسلام هو تحول ظاهرى عند السفهاء منهم - واليهود 
مامون آنه تحول ظاهری » ولذلك لا ذون سفاءهم اذا تر كوا اليهودية 
ما الى عا اجى حن ان ركاسة الطائقة الموسة ده العون 
واساعدة لمن يطلب من هؤلاء الذین تحولوا الی دیانات آخضری » وآن 
صلتهم تالطائفة مستمرة » ولم تنقطع ٠‏ وأن بعض الذين اعلنوا اسلامهم 
مارسوا آعمالهم العتادة فى سکرتارية الطائفة بالعباسية بمصر ۰ وذهبوا 
الى المعبد الیهودی للصلاة ٠‏ ومنهم شقیق للفنانه اليهودية « نجوی 
سالم ٩۱»‏ ۰ 
%+ جد %* 
والسمك مباح أكله عند النصارى فى الاصوام التى هى فى المرتبة 
الثانية » وليس مباحا أكله فى أصوام المرتبة الأولى ٠‏ مباح أكله فى صوم 
ميلاد عسی عليه السلام ء وصوم الحواريين » وصوم مریم رضى الله عنها ٠‏ 
وليس مباحا فى صوم الاربعاء والجمعة من كل اسبوع » وفى الصوم 
الكبير » وفى صوم اسبوع الالام » وفى صوم البرامون » وفی صوم 
يونان ‏ الذى هو يونس عليه السلام ۰ 
تند ند تنخ 
واذ ليس فى كتبنا الاسلامية التفسيرية . كلام واضح عن فريضة 
انصوم عند أهل الكتاب ‏ وأنا الان بصدد ذثر آمثلة ندل على ارتداد 
آهل الكتاب ‏ » فانى أذكر الآن نبذة عن هده الفريضة من كتبهم » 
لبعلم غيرى من المسلمين مثل ما أعلم 6 ولنعرف العام كله : أن النصارى 
مرندون عن التوراة » فى خرضه الصوم , ارتدادا علنيا , لا يحتاج الى 
دلیل ه ولیعرفوا آضا : أن الى محمد صادق فى دعوی النبوة م از آنه 
بز أن الصیام مکتوب على من قبل أمتخ , وه" کان بدری ما الکتاب 
ولا الايمان ۰ 


(۱) ص )۱۸ الحياة الاقتصادية والاجتماعية لليهود فى مصر - دکتور 
تبيل عبد الحمید - مكتبة مدبولی سنة ۱۹۹۱ م . 
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ور الوم عن آهل کاب 


/ 


الصوم عند النصارى 
رأ ) أن الأصوام العامة عند النصارى سبعة وهی : 

-١‏ الصوم الكبير ء ومدته : ثمانية لأسابيع : أو خمسة وخمسين 
۰و سىمى آضا بصوم الأربعين يوما المقدسة ۰ وقيله ضومون اسسوعا 
نسمی ب( مقدمة الصوم الكبير r‏ و بلحق صوم الأر بعين اسبوع 

۲ تب صوم الیلاد ٠‏ ومدته ثلائة وآرعون بوما > تنتهی عيذ مبلاد 
یسوع ل الذی هو عيسى عليه السلام ‏ ومن الأقباط. من بضیف عليه 
أسبوعا سابقا أو آسیوعا لاحقا ومنهم من ستمر الى عيد رس السنه ۰ 
آول توت * 

۳ صوم الحواريين * ويسمى بصوم الرسل » أو صوم التلامیذ ٠‏ 
أو صوم العنصرخ(۲) أو انبندكوستى ویداً بعد عبد القيامة _ حسف 
اعتقادهم ‏ بخمسين یوما ء وينتهى فى الخامس من شهر أبيب ٠‏ 

: - صوم العذراء مریم ٠‏ ويسم بصوم عيد السيدة آو ضوم 


(۱) ننفی « حرجس بن العميد » الملقب د «ابن المكين» نفیا باتا ما ذهب 
اليه بعض النصارى من تعليل صوم ( مقدمة الصوم الكبير » بأنه اسبوع 
۱ هرقل » ویذهب الى أنه قد ضیف الى الاربعین اد فى أيام البابا 
دیمتریوس الکرام فى القرن الثانی للمیلاد » وان البابا دیمتربوس الکرام 
هو الذى أضافه باجماع آباء الکنیسه4 و فى الثرق والغرب 4 ون مجمع 
+ نيقية ‏ النمقد سنة ۳۲۵ م قد آید صحة هده الاضافة . هذا هو قول 
ابن المكين . وقد رات فى بعض کتنا نحن السلمین : أن النصاری ابتدعوا 
صوما لهرقل فى القرن السادس الميلادى . وما فى كتبنا هو الصدحيح . 
ذلك ای الات لم كل الها نظام “قبل عجيع تیف ولا ضوح اتاد 
أضيفت عليه ثلاثة أيام فى اتفرن العاشر الیلادی » على بد البابا أبركم بن 
زرعة أيام الخليفة ااعظم الامام العادل المعز لدین الله الفاطمى . 

(۲؛ العنصرة : هو طول الروح القدس على التلاميذ بعد خمسین 
:وما من رقع عیسی الى السماء .كما يزعمون ب . 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


٦۸‏ بت 


هسرى الى السادس عشر مه ۰ 

ه ‏ صوم ونان ٠‏ ومدته ثلاثة آیام » ويسبق الصوم الكبير بخمسة 
عشر وما ۰ 

5س صوم البرامون ٠‏ ويسبق عيد الیلاد » وعيد الغطاس ۰ وهو 
سوم نسسکی 6 مدنه بين بوم واحد وثلاثة أيام » أنه اذا وفع عبد المبلاد. 
كان البرامون ثلاثة أيام هی الجمعة والسبت والاحد ٠‏ والبرامون كلمة 
بونانية معناها : « الالتزام باستمرار فى الخدمة » أو « المثابرة » أو 
ر الثبات » أو « المداومة » ۰ 

7 صوم يومى الاربعاء والجمعة » من كل اسبوع ؛ على مدار 
السنة م وى ها آیام الخسسین التالية لعید القياعة . 

وفى الصوم ا لكي ون بنقطم الصائم عن الطعام من الساعة الثائية عشرة. 
مساء الى الغروب فى اليوم اتالى » وفى اسبوع الآلام ينقطم الى المساء ۰ 
ودی الأصوم 'الأخرى الى الساعة الثالثة _ على الأقل اهن لع د ظهر 
ای 

وشطر الصائم بعد فترة الانقطاع على الأطعمة النباتية » وبمتنم عن 
اکل اللحو م بأنواعها وعن البیض » واللین » ومستخرجات الألبان » كانجبن 
والزيد ٠‏ ومن أحكام الصوم ‏ عندهم - : آنه لا بعقد فيه زواج » وتمنع 
فيه المعاشرات اجنسية بين المتزوجين ۰ 
( ب ) وآما الأصوام الصغرى : 

قمنها صوم الاعاد السيدية آی الخاصه بالسيك الست س 
و من ذلك 2 ۱ 


| عیا- الختان * فى النادس من شهر طوبة + 
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وك ده 

۲ عيد دخول المسيح الهيكل ٠‏ فى الثامن من أمشير ٠‏ 

۳ - عيد دخول المسيح آرض مصر ۰ فى الرابع والعشرين من 

؛ ‏ عيد عرس قرية فانا » فى الجلیل ‏ فى الثالث عشر من طوبة ٠‏ 

ه ساعيد خميس العهد , ویقم فى أسبوع الالام .. 
(.ج ) ومنها لاصوام الخاصة بمریم العذراء ۰ ومن ذفك : 

١س‏ عيد البشارة بمیلاد العذراء مریم من آبویها بهو اقيم" 

-وحنة * وبقع فی‌السام من مسرى ٠‏ 

؟ ل عبد مبلاد العذراء ٠‏ فى أول بشنس ء 

ب عيد دخولها طفلة نذيرة الى الهيكل فى أورشليم ( القدس ) 
في الثالث من كيهك ٠‏ 

4 عيد دخولها أرض مصر ٠‏ فى الرابع والعشرين من بشنس ٠‏ 

ه ‏ عبد موتها ٠‏ فى الحادى والعشرين من طودة ٠‏ 

5 - عبد صعود جسدها الى السماء “كن الستادس غر من 
م 

۷ عيد العذراء حالة الحديد ٠‏ ويقع عادة في انحادی والعشرين 
من دنه ۰ 
( د).واما ويه اجباد الشهداء والقدیسن : 

فهى كثيرة . جاء فى القانون الثلاثين من قو'بن القدیس باسيليوس 
ااكثبير : « واذا ا ل اد 
قسیس ؛ بحجة موت الشهید ؛ فلیقطع » لانه صار ديا لشر هوي كر 
فادا فطروا هم من تلقاء آنفسهم » فلیفرزهم الستف أو القسيس » لانه 


(۲) بهوباقيم : هو الاب الباشر لرم . وهی فى القرآن تسب الى 
عمران رئيس المائلة التی جاء منها بهوياقيم . فعمران أب غير مباشر . 
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لا يجب أن يفطروا فى أعياد الشهداء » اذا كانت ایام صوم : لأن الشهداء 
ماتوا جیاعا عطاشا » وحرقوا بالنار 296 , 
ومن مخالفات النصارى لليهود فى الصوم مع أنه يجب علی‌النصاری 
أن يصوموا صوم اليهود » اذا لم يدخلوا فى الاسلام » وذلت لأن عسی, 
عليه السلام لم ينسخ التوراة » ولم غير عوائد موسى عليه السلام ٠‏ هذه. 
المخالفة : جاء فى تعليم الاثنى عشر رولا + المسمى بالديداكى : < لا يكن 
صيامكم مواضقا صيام 'لمنافقين ‏ وهم اليهود ‏ لأنهم يصومون الاثنين. 
والخميس و آما آنتم فصو مو ا ومی الار بعاء والجمعة r‏ ۰ 


الصوم عند الیهمود 

وقد قال الله تعالى فى القرآن الكرنم : « با بها الذين "منوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ٠‏ لعلکم تنقون » وقوله. 
« كما كنب على الذين من قبلكم » بقصد به شريعة موسى بن عمران عليه 
السلام صاحب التوراة » ولا يقصد به ما عند النصارى ٠‏ وذلك لأن عیسی 
عليه السلام مصدق لما بين دديه من التوراة » ولأن صوم اانصارى من 
تشریم الرهبان والقساوسة ۰ وقد لعا النصارى فى حقيقة الصيام عند. 
البهود » وشوشوا على نصوص آحکامه » واضطر بوا فى تفسير نصوص, 
عندهم تدل على أن صیام الیهود غير صیامهم . 

(ب) وآسفار الأنبياء ٠‏ 

(4) کتاب القوانین للصفى بن العسال - الباب الخامس عشر - طبعةة 
لاتبا اسیذوروس اص ۱6۰ ١۴٤١ء ٠‏ 


سيل بروت ۱۹۳۱۸ ص 1۰ ۰ 
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عد ۷۱ نت 


تد على فريضة الوم عند الیهود » مع ما سبق ق أن دکر نا عن 
لنصازی من أن الیهود الى هذا الیوم يصومون يومى الائنین والخیس .٠‏ 
كانسنة عندنا نحن السلمین » واذکر اضطراب النصارى فى تفسير ما جاء 
فى سفر آعمال الرسل * وهو « فلا مضى زمن طویل » وصار !اسفر فى 
البحر خطرا ٠‏ اذ كان زمن الصوم قد انقضی » (ع ۲۷ : 4 ) وهو نص 
تشير الى صوم ثابت عند الهو د ء له زمن مرسوم ععين . ودذهب ویحیء ٠‏ 
لاحظ فو له : ۱ 

« اذ کان زمن الصوم قد انقفى » . 

واذكر آیضا نصوصا من الأناجيل تدل على أن اتباع عيسى عليه 
السلام صاموا بصوم الیهود » من قبل أن تنفصل النصرانية ۶ عن الیهو ده 
فى انقرن الرابع الیلادی , 

د جد د 

اولا : اعتراف علماء بنى اسرائيل بفرض الصوم على البهود والامم الساكنين 
مع البهود فى ديارهم : 

يول الحبر ابن كمونة فى كتابه تنقيح الأبحاث حک‌اية عن موسى 
النبى عليه السلام : 

« وجميع ما وصاهم الله به على لسان رسوله الأمين مودبى ‏ صلوات 
الله علبه _ هو اعتقاد التوخيد » وترك عبادة الأصنام » وأن لا يشركوا بالله 
شم ء وأن نزهوه عن الشيبه والنظر والعن وانشر » وآن دوه 
وحده ؛ ویحبوه بکل قلوهم وآنفهم وجهدهم » وبخافوه » وبستعینوا 
به » وتو کلوا عله + وأن عتقدوا أنه العالم الذى لا يعزب عن علمه 
تىء » والقادر على كل شیء » والخالق لكل شىء > وأنه هو الذی میت 
و حبی » وبمرض »> ويشفى » ولا منحى من قدرته ٠‏ وأنه الأول والآخر ۰ 
لا اله آخر سواه ٠‏ وآمرهم بمكارم الأخلاق » وبالصلاة والصوم »1ه * 

أعد قراءة هذا النص مرة أخرى ٠‏ وتأمل : (1) تعظيمه لله تعالى * 
(ب) واعترافه بفرض الصلاة والصوم * انه يقول : « وأمرهم بسکارم 
الأخلاق : وبالصلاة والصوم » ۰ 
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تستعر ا مشت 


لفو النصاری فى دين الیهود : 

وما ذکره الحبر ابن كمونة » عليه نضوص من التوراة واللا نحل ٠‏ 
وقد لعا التصاری فى النصوص بقول الأرتوذكس منم 7 انث الله هو 
المسيح » وقول الكاثوليك والبروتستانت منهم : ان المسيح اله مع الله » 
وهما والروح ثلاثة ٠‏ ولغا النصارى فى فريضة الصوم فد قال 
أبن المحرومة : ان التوراة خلت من ذكر الصوم بالكلية ۰ قول فى 
حواشيه ردا على هذا النص : « وأما الصلاة والصوم » فان التوراة خا'ية 
عن ذکرهما بالكلية ٠‏ بعلم ذلك كل من تصفحها 96 1 ٠‏ هن ۰ وهو قد 
آکد لغوه وتشويشه بقوله « بالكلية » وهو كاذب فى قوله وذلك.لان من 
تصفح التوراة بجد فيها ذكر لصوم وللصلا 


(() ص 15 حواشی ابن اللحرومة ‏ طبعة لبنان . 

(۷) حاء فى تفسير النار للشيخ رشيد رضا ‏ رحمة الله عليه : 
« وثبت : أن موسی صام اربعين بوما . وهو بدل على أن الصوم كان معرو فا 
و معدو دا من آلعبادات ۰۰ واليهود فى هذه لیام نصومون اسبوعا: 37 کار۱ 
تخر اب اور شلیم وخذها . وقد حاء فى آلفقرة الأولى من الأصحاح التاسع 
سفر نحميا ‏ وهو أحد اسفار العهد القديم التاردخية ب ما ندز ن عاى أن 
اليهود قد صاموا اليوم الرابع والعشرين » من الشهر السانع العمريق . 
فالنص فى الفقرة الاولی من الاصحاح التاسع من سفر نحميا : « فى اليوم 
آلرآبع والعشرين :من الشهر السایم 4 تجتمع بنو اسرائيل مركدإن , المسوح 
ومعفرين حسومهم بالرماد » للاحتفال بالصوم ) وقد ورد.قی سفر زكرنا 

ما بفهم مته - أن اليهود بعد الجلاء الى « بابل © کانوا تصومون اناما 
كثيرة على فترات دوربة تخليدا لذكرى حوادث وقعت. لهم ؛ او فى 
تاريخهم . وكانوا بسمون كل صيام من أتواع هذا الصوم برقم الشهر 
آلعبری > الذى وقعت فيه الحادثة . وکانت لهم آنضا اتواع آخری من 
الصيام » الستحب عندهم سلعٌ عددها خمسا وعشرین وعا . و کانوا. 
تصومون هذه الابام أو الأنواع . اما تخلیدا لذکری وفاد آننيائهم وعلمالهم 
کموسی وهرون ‏ على ثبینا وعليهما افضل الصلاة والسلام ‏ أو لذکری 
حوادث آخری » و قعت لهم فى تاریخ حياتهم 5 
00 واما صوم التصاری . فلم برد فى آاجیلهم التداولة باندیهم نص على 
فرضیته . وآغلب ما ورد فى اناجیلهم العروفة لا بعدو ذكر الصوم او 
مدحه > كعبادة فعلها ممدوح عندهم كما بمتدحون النهى عن الزتاء > واظهار 
اکابة » ۱ مجلة الازهر عدد رمضان .)۱۱ ه ) . 
۱ وقول رشيد رضا :كله ليرد فى اال س على فرظ ة الصوم» 
هو قول باطل . وذلك لاله مکتوب فى الاناجیل الاربعة أن عيسي ما" حاء 
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اك 
% ا % 
انیا ب نصوص من التوراة واسفار الأنبياء تدل على الصوم والصلاة : 
(1) فى التسوراة : 

١‏ - «و كان (موسى) هناك عند الرب أربعين هارا وأربعين ليلة : لم 
أكل خبزا ولم شرب ماء » فكتب على اللوحين » كلمات العمد : الكامات 
اله لعشر » ( سفر الخروج 4م : ۲۸ ) ٠‏ انظر ( الخروج ۲4 0 

«ویکون لكم فريضة دهرية : آنکم فى الشهر السابع فى 
الشهر تذللون ا م ا 2 
النازل فى, وسطكم » ( : سفر اللاويين ١١‏ : ۲۹ ) ۰ « لأنه فى هذا اليوم 
كفر عنكم لتطهيركم » من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون ۰ سبت 
عطلة هو لكم » وتذللون آنفسکم + فريضة دهرية ٠‏ ویکفر الكاهن الذى 
سسحه والذى يملأ بده للكهانة عوضا عن أبيه ٠‏ يلبس ثياب الكتان 
الثياب المقدسة ودكفر عن مقدس القدس » وعن خيمة الاجتماع والذیح 4 
تكفز * وعن الكهنة وكل شعب الجماعة یکفز ٠‏ 

وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بنى اسراثيل من جميع 
خطایاهم : مرة فى السنة > ففعل كما آمر الرپ موسى » ( سفر اللاويين 
OES AS‏ 
(ب) فى اسفار الإتبياء : 

۳- « فصعد جميع بنى اسرائيل وكل الشعب » وجاءوا الى ست 
ابل » ويوا » وجلسوا هناك أمام الرب » وصاموا ذلك اليوم الى المساء » 
وأصعدوا محرقات وذبامح سلامة أمام الرب » ( سفر القضاة e (Tie‏ 

٤‏ ب « فقال صموئيل اجمعوا كل اسرائيل الى الصفاة ؛ فاصنی 


لعن على فريقية: الصيام فاته بكون فرضا على التصارى > فى الانديل ٤‏ 
من قول عیسی نقسه : ما حلت. لانقض الناموس ( متى ۱۷۰۵ 3 

(۸) المقصود التذلل ٠‏ ا . لقول داود عليه السلام ۰ « اذللت 
بانصوم نی » ولاحظ قوله : « فى عاش الشهر » وقد انتقل عند المسلمين 
فی, صیام عاشوراء وهو لیس يوما نجی الله فيه موسی من الفرق + كما 
قيل . بل هو يوم مفروضن صومه عندهم . 
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۷ 
لأجلكم الى الرب ۰ فاحتمعو | الى المصفاة واستقوا ماء وسکوه أمام 
الرب » وصاموا فى ذلك اليوم ٠‏ وقالوا هناك : قد أخطأنا الى الرب » 
١(‏ صموئیل ۷ : ٦ ٤٥‏ ) ۰ 

ه ب » وأخذوا جسد شاول وأجساد شه عن سور ست شان 
وجاءوا بها الى بايش وأحرقوها هناك ۰ وآخذوا عظ مهم ودفنوها حن 
الأثلة فى بابيش » وصاموا سبعة أيام » ( ۱ صموثيل ۳١‏ : ۱۳ )ء 
١ (‏ الأيام ۱۰ : ۱۲) ۰ 

- « فآمك داود فاه ومزقها » وکذا جمیع افرجال الذین معه . 
وندبوا ونكوا وصاموا الى الساء علی شاول وعلی و نائان انه وعلی 
شعب الرب وعلى ببت اسرائيل لأنهم سقطوا السیف » ( ۲ صمو 
۱ ۰ )۰ 


۱ 
7 « فقال داود ليوآب ولجمیم الشعب الذی معه مزقو؛ ثيابكم 
و تنطقو | بالسوح ۰۰ وکان داود اللك يمثشى وراء النعش ٠‏ ودفتوا ابنير 
فى حبرون ٠‏ ورفع الاك صوته وبكى على قبر ابنير » ویکی جمیع 
الشعب ٠٠‏ وجاء جميع الشعب ليطعموا داؤد خبزا » وكان بعد نهاره 
نحلف داود قائلا : هكذا بفعل لى الله وهكذا يزيد » ان كنت آذوق خبزا 
أو شيئا آخر قبل غروب الشمس » ( ۲ صموثيل ۳ : ۳۱- ۳۵) ۰ 
۸ - ( فسأل داود الله من جل الصبى » وصام داود صوما ودخل 
و بات مضطحعا على الأرض » فقام شیوخ ببته عليه ليقيموه عن الأرض ٠:‏ 
فلم يشا : ولم باکل معهم خبزا » ( ۲ صموئيل ۱۲ : ۱٩‏ ۰ ۱۷ ) ۰ 
٩‏ « فقال داود لعبيده : هل مات الولد؟ فقالوا : مات . 
عن الأرض » واغتسل » وأدهن » وبدل ثيابه ودخل بيت الرب » وسجد » 
ثم جاء الى يته وطلب + فوضعوا له خيزا فأكل , فقال له عبيده : ما هذا 
الأمر الذى فعلت ؟ لما كان الولد حيا صمت وبكبت ٠‏ وطا ءات الولد. 
- قمت وأكلت خبزا ٠‏ فقال : لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأنى قات 


ققام داود. 
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عت ¥0 بد 


من بعلم ؟ ريما برحمنی الزب ويبحبا الولد , والاد قد مات ء فاماذة 
آسوم ؟ هل آقدر أن لرده بعد ؟ أنا داهب اليه . و آما هو فلا برجم 
إلى » ( ۲ صمولیل ۱۲ : ۱۹ د ۲۳ ) ۰ 

٠‏ « فنهض كل ذى: بأس ورفعوا جثة شاول وجثث بيه ءآتوا 
بها الى دیش ودفنوا عظامهم تحت البطمة فى يابيش وصاموا سبعة آبام » 
١(‏ اخبار الأيام ۱۰ : )٩۱۲‏ ۰ 

۱ -- « ثم بعد ذلك آتی بنو موآب وبنو عمون ومعهم العمو نیون 
على هو شافاط للمحار به *... فخاف بهو شافاط وحعل وجهه ليطاب الرب 4 
رنادی صوم فى کل هوذا » ۱ ۲ آخبار الأيام e‏ ) ۰ 

۲ -- « ونادیت هناك بصوم على نهر آهوا لکی تتذلل آمام الهنا 
من الهنا فاستحاب لنا » (عزرا ۸ : ۲۳۰۲۲۱ ) ۰ 
فقالوا ن : ان الباقين الذين يعوا من السبى هناك فی البلاد هم شر 
عظيم وعار » وسور أورشليم منهدم » واآبوابها محروقة بالنار ٠‏ 

فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت .اما وصامت 
وصليت أمام اله السماء ٠‏ وقلت آها الرن اله السماء الاله العظم الخوف 
الحافظ العهد والرحمة مجيه وحافظی وصااه ٠‏ لتكن آذنك مصعية 
وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك ‏ الذى يصلى اليك لآن نهار' واليلا > 
لاجل بنى اسرائيل عببدك » وعترف بخطايا بنى أسرائيل التى اخطانا بها 
اليك , فانى فا وست أبى قد أخطانا .. » ( سفر نحميا ۱: 5-1١‏ ) . 

۰ .« وفى اليوم -الرابع والعشرين من هذ' الشهر اجتمع بنو 
اسر ال بالصوم » وعليهم مسوح وتراب ۰ ووقفوا واعترخوا بخطا بأهم. 
وذنوب آبائهم » ( سفر نحمیا ٩‏ : ۰۱ ۲) ۰ 
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ا 

٠١‏ فلما سمعت ( سارة ابنة رعوئيل ) هذا الكلام ( الذي عيرتها 
به جاریتها ) صعدت الى علية بیتها » فآقامت ثلاثة يام وثلاث ليال لا تأکل 
ولا تشرب » بل استمرت تصلی » وتتضرع الى الله بدموع ان بکشف 
عنها هذا انعار » ( طوییا ۳: ,۰۱ ۱۱) ۰ 

۷ ل « صالحة الصلاة مع الصوم والصدقة خير من ادخار كنوز 
اع رطوها ۱۲ ۱ج ۱ 

۸ - « وسمع ينو اسرائيل القیمون بأرض بهوذا فخافوا جدا من 
وجهة ( آلیفانا ) .. وصرخ کل الشعب الى الرب بابتهال عظیم » وذلنوا 
الأطفال آمام هیکل الرب »> وغطوا مذیح اشرب بسح ؛ وصرخوا 
نموسهم بالصوم والصلاة هم ونساوهم , ولیس الكهنة السوح وطرحوا. 
الأطفال » أيام هیکل الرب » وغطوا مذبح الرب » بسسح » وص خوا 
جملة الى الرب اله اسرائیل أن لا بجعل آطفالهم غنيمة ۰۰ وجال آلباقيم 
کاهن الرب العظیم فى جميع اسرائيل وکلمهم قاگلا  :‏ اعلموا أن اارب 
دستجيب لصلواتکم ان و اظبتم على الصوم والصلوات آمام الرب ٠‏ وکان 
الذين بقدمون المحرقات الى ارب لابسین السوح يقربون ذبائح الرب 
و الرماد على رووسهم + وکانوا بجملتهم صلون الى الله من کل قاو بهم 
أن شتقد شعبه اسرائيل » ( بهودت ٤‏ : ۱۷-۱ ) ۰ 

4 - « ودعا (عزیا ) الشیوخ كلهم ؛ فاکلوا معه بعد انقض-اء 
الصوم » ( هودت ۰ ۰ ۲۰) ۰ 

,۲ « وکانت هودت قد شت آرملة منذ ثلاث سنين وستهة آشهر 
۰۰ وكان على حقو ھا مسح » وکانت تصوم جميع آنام حیاتها 4 ما خلا 
السبوت ورژوس الشهور وأعياد آل اسراثيل » ( هوديت ٩-٤:۸‏ ) ۰ 

۰ سا(« و تما هم داهیون دخلت هودت معب‌دها » وایست 
مسحا » وآلقت رمادا على رآسها » وخرت آمام ازب وصرخت الى الرب 
قائلة ٠٠‏ اتوسل اليك أيها الرب الهى أن تعيننى آنا الأرم.لة 6۰۰ 
( هودیت :٩‏ ۰۲۱ ۳) ۰ 


« فكانت ( بهودیت ) تخرج ليلا الى وادی بيت فلوی وتعتس ل 
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س ۷۷ سم 


فى عين أأاء * وبعد صعودها كانت تنضرع الى اله اسرائيل أن يرضد. 
طريقها لتخلص شعبها ٠‏ ثم تدخل وتقيم فى خيمتها طاهرة الى أن تأخذ 
طعامها فى المساء » ( هزدت )٩-۷:۱۲‏ . 

۳ ب « ولا علم مردخای بكل ما حدث مزق مردخاى ثيابه ولبس 
سحا برماد وخزج الى وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مره ۰۰ ركان 
فل کل اقلیم حيث ورد آمر اللك ( احشویرش ) وستته حزن عظیم عند 
اليهود وصوم وبکاء وعویل » وجمل الرماد والمسح على كثيرين فجاءعت 
جواری أستير وخصیانها وآخروها » فاغتمت الملكة جدا ۰ 


فقالت أستير أن بجاوب مردخاى : اذهب اجمع جمیسم اليمود 
الموجودين فى شوشن » وصوموا لأجلى » ولا تاكلو! ولا تشر وا ثلاثة 
ابام ليلا وتهارا » وآنا وجواری نضوم كذلك ثم آدخل على اللك على 
خلاف السنه ا E‏ 
آمرته به أستير » ( استير 4 :۰-۱ ۱۷) ۰ 

٤‏ « وكتبت آستبر الملكة نت آمحائل ومردخای البهودی بكل 
ساطان لاشات رساله الفوریم ۱ بالرسائل الى جميع 
ليهود فى المئة والسبعة والعشرین اقلیما من مملكة آحشوبرش بکلام 
سلام وحق » لاثات بومی فورم هذين فى آوقاتهما كما سنها مردخای 
انهودی وأستير الملكة » وکما آوجبوا على آتفسهم وعلی نسلهم آمور 
الأصوام وصراخهم » ( أستير ٩‏ : ۳۱-۲۵ ) ۰ 

٠‏ _ « وان أستير الملكة ايضا التجأت الى الرب خوفا من الخطر 
المشرف ۰ فخلعت ثياب الملك » ولبست ثيابا للحزن والبکاء » وعوض 
الأطياب الختلفة ألقت على رأسها رمادا وزبلا وذللت جسدها انوم 
وجميع المواضع التی كانت تفرح فیها من قبل ملاتها من تناف سسعر 
رآسها » وکانت تنضرع الى الرب اله اسرائیل قائلة أبها الرب الذی هو 
حده ملکنا » اعنی آنا المنتقطعة التی ليس لما معين سواك ٠٠‏ »6 
( أستير ۱6 : ١‏ ۳) ۰ 
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حت VA‏ نب 

۲۰ - « أما آنا ففی مرضهم كان لباسی مس ء أذلات بالصوم 
شی + وكانت صلاتی نرجم الى حضنی » ( مزمور ۳۵ : ۱۳) * 

۷ « واآنکتت بالصوم تفسى » فصار ذلك عار؛ على » 
( مزمور ۰۸ : ۱۶ ) ۰ ۱ 

۲۸ « ركبتاى ارتعشتا من الصوم ؛ ولحمی هزل عن السمن » 
ەزمور ۱۰۸ : 6) ۰ 

و « كذلك الانسان الذی بصوم عن خطایاه ثم بعود يفعلها من 
ستجيب لصلاته ؟ وماذا تفعه اتضاعه ؟ » ( يشوع بن سيراخ ل 

۰ يقولون : لاذا صمنا ولم تنظر ؟ ذللنا أتفسنا ولم تلاحظ‎ « ٠ 
٠ ها انكم فى يوم صومكم توجدون مسرة» وتسخرون جميع عملتكم‎ 
ها انكم للخصومة والنزاع تصومون » ولتضربوا بلكمة الشر ۰ لستم‎ 
أمثل هذا يكون صوم‎ ٠ تصومون كما اليوم لتسميع صوتکم فى العلاء‎ 
آختاره + بوما يذلل الانسان فيه نفسه » بحنی كالأسلة رأسه و فرش تحته‎ 
سخا ورمادا هغل تسس هذا وما ووا مقرل رن »الس ةا‎ 
صوما اختاره » حل قود الشر » وفك عقد النير واطلاق المسحوقين آحرارا‎ 
اليس أن تکسر للجائع خبزك » وان تدخل المساكين التاگمین‎ ٠ وقطع كل نير‎ 
۰ الى بيتك‎ 

اذا رات عر با نا أن تكسوه وأن لا تنغاضى عن لحمك » حينئذ 
نفجر مثل الصبح نورك » وشت صك سرععا » وسر يرك امامك » 
و مجد الرب بجمع شملك ٠‏ حينئذ تدعو فیستجیب الرب » وتستغیث 
فقول : هاآنذا ٠‏ ان أزلت من بيتك النير » والاشارة بالاصبع والنطق 
بالباطل » وأنفقت تفسك للجائم > وآشبعت النفس دی » بشرق فى 
الظلمة نورك » ویکون ظلامك الدامس مثل الظهر » و هددك الرب فى كل 
حين » ویشبع نفسك فی الأأرض القاحلة » و موی عظامك » فتکون کحنة 
TT‏ الوح كاي 
أساسات جيل فجيل ؛ فيسمو نك مرمم الثغرة » مرجع المسبالك السكنى 
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مت ۷۹ ب 

ی و ی را ای ات 

مد والتكلم اكه نحشل حم پالرب » واكاك 
مشارف کرش 6 افك رات يعقوب آبيك » لأن فم الرب قد 
الس م 

۱ - « وقال لى الرب: لا تصل من أجل هذا الشعب للخير . حين 
و ۱ 
بانسیف والجوع والوبا آنا آفنیهم » ( آرمیا ۱6 : ۰۱۱ ۱۲) ۰ 

N‏ کل 
ابضاعلی مسامع كل يهوذا القادمين من مدنهم » ( أرميا E‏ 5 

٣ ٠‏ - « وان فى السنة الخامسة ليهوباقيم بن يوشيا ملك يهوذا ء 
فى الشهر النا سع ؛ أنهم ادوا لصوم آمام الرب كل ! الشعب فى أورشليم 
و کل الشعب القادمين من مدن يهوذا الى اأورشليم » ( أرميا ۹:۳ ) ٠‏ 

۳ « فیکوا وصاموا وصلوا أمام اثرب » ( نبوءة باروخ 9:۱ ) . 

مم « حينئذ مضی الملك الى قصره » وبات صائما ولم یت قدامه 
بسراریه » ( دانیال 5 : ۱۸ ) ۰ 
والتضرعات ؛ بالصوم والسح والرماد » وصلیت الق اثرب الهی » و اعترفت 
وقلت : آیها الرب الاله العظیم الهوب » حافظ العهد والرحمة لحبیه وحافظی 
و صاباه ٠‏ أخطأنا وأثمنا وعملنا الشرب » وتمردنا وحدنا عن وصاناك 4 
(دايال ٠)٥ ۳۰1:٩‏ 


۵ ب « فى تلك الآيام نا دانيال كنت نائما ثلاثة أساييع أيام + لم 
أسابيع أيام » ( دانیال ۱۰ : ۳۲۰۲ ) ۰ 


متبة الممتدین ال سلامية 


اعم — 


+ « قدسوا صوما » نادوا باعتكاف » اجمعوا الشيوخ » جميع, 
سكان الأرض » الى بيت الرب الهکم ؛ واصرخوا الى الرب » 
(يوثيل .:۱6) ۰ 

۱-۷« ولکن الان بقول الرب : ارجعوا الى بکل قلویکم » و بالصوم 
و انبکاء والنوح ٠‏ ومزقوا قلوبکم » لا ثيابكم » وارجعوا الى "ارب الهکم 
لا نه رؤوف رحيم بطىء الغضب و کثیر الرآفة ویندم على الشر » لعله برجم 
ونندم فيبقى وراءه تركة تقدمة وسكبا للرب الهم .۰ 
اي » قدسوا الجاع + لحي اللیوخ 6 جوا الأطفال وراضمی 
الندی * لیخرج العریس من مخدعه » والعروس من حجلتها ٠‏ ليبك الكهنة' 
خدام الرب بين الرواق والذیح » ويقولوا : اشسفق بارب على تصك > 
و سل ميرائك للعار » حتی تحطلهم الامم مثلا ٠‏ لماذا بقولون بين الشعوب 
ابن الههم ؟ » ( یوئیل ۷۱-۱۲:۲) . 

۰-۳۸« من آهل نینوی بالله » و نادوا بصوم : ولیسوا مرحأ من 
كبيرهم الى صغيرهم ٠‏ وبلغ الأمر ملك نينوى > فقام اوعض ارصع 
داءه عنه » وتغطى بمسح ؛ وجلس على الرماد ٠‏ ونؤدى وقيل فى نینوی 
شيئا ٠‏ لا ترع ولا تشرب ماء * وليتغط بمسوح الناس والبهائم وبصرخوا 
الى الله بشدة » ؤيرجعوا كل واحد عن طرقه الرديئة وعن الظلم الذى فى 

٠ 1‏ لعل الله بعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه » فلا نهلك ٠‏ فاما 
, آی الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طر بقهم الرديئة > ندم الله على اشر الذی 
تكلم أن بصنعه هم فلم صنعه » ( یونال ۳:هسه۱ ) ۰ 

بوهم # « قل ل< لجميع شعب الأرض وللكهنة قائلا » لما صمتم ر فحتم 7 
الشهر الخامس والشهر السابع وذلك فى تلك السبعين سنة » فهل صمتم 
الشارين ؟ . ۱ ۱ 
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۸ 

وكان کلام الرب الى زكريا قائلا : هكد؛ قال رب الجن-ود 
ولا تظلموا الأرملة ولا البتيم ولا الغريب ولا الفقير ولا يفكر أحد منكم 
شرا على أخيه فى قلبکم » ( زكريا ۱۰-۵:۷ ) ۰ ۱ 

۱ - « هكذا قال رب الجنود : ان صوم الشهر الرابع . وم وم 
الخامس » وصوم السابع » وصوم العاشر » يكون لبيت بهوذا ابتهاجا 
وفرحا وأعبادا طبية ٠‏ فأحوا الحق و السلام » ( زكرا ۸:) ۰ 

۲ ب «فلما رأوا الجبش مقبلا الى لقائهم » قالوا كيف نطبق قتال 
مثل هذا الجمع القوى » ونحن تفر يسير وقد استرخينا اليوم من انصوم » 
( ۱ المكاسين ۱۷:۳) ٠‏ 

۳۰ -« وصاموا فى ذلك الیوم وتحزموا بالسوح » وحثوا الرماد 


6 - « ففعلوا كلهم وتضرعوا الى الرب اارحیم بالبکاء والعسوم 
والسجود مدة ثلاثة أيام بلا انقطاع ٠‏ ثم حرضهم بهوذا وآمرهم بالاجتماع» 
( ۲ الکاییین ۱۲:۱۳ ) ۰ 


۰۰ 


الثا : نصوص من للاناجیل الاربصة وسفر الاعمال 
واارسائل تدل على الصوم والصلاة 

١‏ « كذلك متی صمتم فلا تكو نوا عابسین کالرائین » فانم قطبون 
أساريرهم لکی پبدوا للناس صائمين ٠‏ الحق آقول لکم انهم قد استوفوا 
آجرهم ٠‏ آما آت فمتی صمت فادهن رأسك واغسل وحهك ؛ لا لکی 
تبدو صائما للناس ؛ بل لأبيك الذی فى الخفاء » فابوك الذی بری فى 
الخفية بكافئك علانية » ( متی )۱۸-۱۳:٩‏ ۰ 

؟ - « ثم جاء اليه تلامیذ يوحنا قائلين : «لماذا تصوم نحن وال سیون 
اشير |20 : آما تلامیدك فلا صومون ؟ » ۰ فقال لهم يسوع :» هل سكن 

(۱) قوله متى صمتم : بدل على آنهم بصومون صيام اليهود . 


٦ (‏ حکم اكرتد » 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


۱ — ۸۲ تست 
لبنى العرس أن بحزنوا ما دام العربس معهم ؟ لکن ستأتى الأيام حين يوخذ 
انعریس منهم » فعندئذ سیصومون » ( متی :۰۱6 ۱۵) ۰ 

م « هذا الجنس لا بخرج الا بالصلاة والصوم » (متی ۲۱:۱۷ )۰ 

6 - « وقال : اننى آشفق على هذا الجمع لان لهم الان معی ثلاثة 
ایام ولیس لدیهم ما باكلون » ولا أريد أن آصرفهم صائمين ثلا تخور قواهم 
فى الطریق » (متی ۳۲:۱۵) ء ( مرقس ۳-۱:۸) * 

۱ ه ‏ « وكان تلاميذ بوحنا والفريسيون يصومون » فجاءوا اليه 
وقانوا له : لماذا يبصوم تلامیذ بوحنا والفریسیون » راما تلامیذاه 
فلا بصومون ؟ . فأجاب يسوع وقال لهم : هل یمکن لببى العر س 
أن يصوموا والعريس معهم ؟ ما دام العريس معهم لا بمكنهم أن :صو مواء 
ولكن ستأتى الأيام » حين يرفع العريس من بينهم » فعندئذ سيصوهون فى 
تلك الأيام » ( مررقس ۲۰-۲ ) ۰ 

5 « ان هذا الجنس لا يمكن اخراجه الا بالصلاة وانصوم » 
( مرقس ۲۹:۹ ) ٠‏ 

7 د « ثم ظلت ( حنة بنت فنوئیل ) أرملة مدة أربع وثمانين سنة » 
لا تبرح الهیکل » متعبدة بااصوم والصلاة » ليلا ونهارا » ( لوقا ۳۷:۲) ۰ 

م « وقالوا له : لاذا بصوم تلامیذ یوحنا کثیرا و یصلون . وكذلك 
تلامید الفریسیین » وآما نلاميذك فا کلون وشربون ؟ » فقال لهم بسوع : 
« آیمکنتم أن تجعلوا بنی العرس یصومون ما دام العریس معهم ؟ لکن 
ستأتی الأيام حين برفع. العريس من بینهم» فعندئذ يصو مون فى تنك الأيام » 
( لوقا ۷۵ ۲۳۵ ) ۰ 

-٩‏ « فوقف الفريسى أيصلى فى تسه قائلا : اللهم أشكزك على 
أننى لست كسائر الناس. المغتصبين الظالمين الفاسقين » ٠٠‏ فاننی أصومم. 
مرتين فى الأسبوع * » ( لوقا +1411:1) ٠‏ 

% د % 
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۳ 
الصوم فى بسفر اعمال الرسل . 

1س( فقال كورنيليوس : « منذ اربعة أيام كنت الى هذه الساعة 
صائما . وفى الساعة التاسعة من النهار ( = الثائثة بعد الظهر ) كنت أصلى 
فى بيتى : وادا رجل بلباس أبيض لامع قد وقف آمامی » ( أعمال ١٠1:٠ج).‏ 

۱ --« ویینما هم يخدمون الرب عابدين ويصومون » قال الروح 
القدس : « أفرزوا لى برنابا وشاول 'للعمل الذى دعوتهما اليه » .٠‏ 

؟١‏ - « فصاموا حينئذ وصلوا ثم وضعو ا عليهما يديهم وصرفو هما» 
(أعمال الرسل.05:1 7 ) ٠‏ 

٠١‏ ب « ورسما لهم يوضع اليد ؛ كهنة فى ل كنيسة . راد صايا 
بأصوام : استودعاهم الرب الذی آمنوا به » ( آعمال الرسل 5:04 ) . 

84 « فلما مضى زمن طويل » وصار الس فر فى البحر خطرا » اذ 
كان الصوم أيضا قد انقضى » أخذ بولس ينذرهم » ( أعمال الرسل ۰5:۲۲ 

٠١‏ ( وعد امساك عن الأكل ( الطغام ) لمدة طويلة » وقف وس 
نهم » وقال : كان ینبغی آیها الرجال أن تذعنوا لی ولا تقلعوا من كربت 
نتسلموا من هذا الضرر > وهذه الخسارة » ( آعمال الرسل ۲۱:۲۷ ) ۰ 

دم تنا 
الوم فى رس‌ائل بولس ۱ 

۱۹ « فلا يمنع أحدكما الآخر عن نفسه الا على اتفاق نكما > 
والی حين » حتی تتفرغا لاصوم والصبلاة » ثم عودا الى ما کنتما عليه » 
لثلا یموزکما ضبط النفس » فتقعوا فى تجربة ابلیس » (۱ كور نتوس 0:۷) 

۷ « بل نظهر آنفسنا فى كل شیء آننا خدام الله » فى صبر كثير » 
هى الشدائد » فى المحن ( الضرورات ) » فى الشقات * 

فى ضربات الحلد » فى السجن » فى الاضطرابات » فى الاتعاب : فى 
الأشهار » فى الاصوام » ( ۲ كور نوس 1 )۰ 

۸- « فى آتعاب رآلام “فى أسهار مرارا كثيرة. فى جوع وعطش» 
فى أصوام مرارا كثيرة » فى برد وعرى » ( ۲ کورنثوس ۲۷:۱۱ ) * 

كن نت تنا 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۸6 مت 


نص سفر اعمال الرسل الختفف فى تفنسره 

(1) ولا مضى زمان طويل » وصار السفر فى البحر خطر! * اذ كان. 
الصوم أبضا ء قد مضى » جمل بولس بنذرهم قائلا : أبه الرجال أنا-أرى أن 
هذا السفر عتيد أن یکون بضرر وخسارة كثيرة ۰.۰ الخ ».(أع ٩:۲۷‏ ) 

( ب ) « وكان فى الكنيسة التى فى أنطاكية بعض الأنبياء والمعلمين. 
وسمعان » الذى يدعى نیجر * ولوكيوس القيروانى ٠‏ ومناين . الذى تربى, 
مع هيرودس » رئيس الریع »وشاولء وینما هم يخدمون الرب ویصومون» 
٠ ) ۳ 28‏ 

يعنى بالأنبياء : العلماء الکبار مثل برنابا » وسمعان » ولوکیوس ٠‏ 
ومناین » وشاول - الذی هو بولس - ویدل النص على آن خدمتهم كانت 
مع الصوم » وآن الصوم كان فى زمان بولس ‏ وفی زمان مناین الذی تربی 
مع هیرودس -- العاصر لعيسى عليه السلام ‏ آی أن الوم کانوا 
یمارسونه بعد رفع السیح عيسى مباشرة والصوم الذی صاموه هو صوم 
اليهود أتفسهم » لأن زمان مجمع نيقية لم يكن قد أتى بعد ۰ 
وفى ترجمة دار المشرق جاء النص هكذا : 

'(أ)« ومضى زمن طويل حتى أصبح ركوب البحر خطرا » لأن 
أأصوم قد انقضی «ء » 

(ب ) « وكان فى نطاكية »فى الكنيسة هناك أنياء ومعلمون : برثاب 
هم بر ناب وسسمان الذی بدعى نبحر » ولوقيوس اقبربنی » ومناين الدی 
ربی مع أمير الریع هیرودس » وشاول ٠‏ فبینما هم بقضون فرضة العبادة 
المرب » ويصومون » ٠‏ 
التفم ص 

أولا : شر آصحاب ترجمة دار الشرق « اذ.کاد الصوم أنضا قد 
مضی » بقولهم : تلميح الى عيد التكفير الذى كان بقاع فى أيلول 


http://www.al-maktabeh.com 


بت ۸۵ — 


ثانيا :. يفسر الأنبا غریغوریوس آسقف البحث العامى ‏ وهو «وهیب 
عطا الله » - النص بقوله : ان الراد بالصوم هو صو م التلاميذ فى یوم 
الخمسين ۰ وأن المجمع المسكونى الثانى النعقد بالقسطنطينية سئة ۳۸۱م 
حصاه من بين الأصوام القررة على النصارى أأجمعين (* ؛ ۰ 


والرد عليهم : هو أن عو اند النصارى قررت فى المجامع الکو نية من 

بعذ عیسی عليه الفسلام بزمان طويل * ب 
۱ %* مد 

و نحن عندما مرح بان النصرانية الحالية من صسنع بطرس وبولس 
.وغيرهما . فاننا تصرح على المكتوب عندهم : فى الكت , والحق 0 
النصرانية فى القرن:الرابع من زمان مجمع نيقية هم الذين كتبوا المكتو 
عندهم :و سبوا المكتوب الى بطرس وبولس وغيرهما . لأنهم من ا 
وتناقضوا فى الذى كتبوه وفسبوه . وتضح ذلك : من أن بواس كان 
معاصرا للمسيح والنصارى ظلوا على الحق الى أربعمائة سنة من بعد موت 
بونس . وأن الاراء المنسوبة الى بولس متناقضه . وما ال عن بولس 
يقال عن بطرس , وسآذکر الآن الأمثلة على بولس , كيف سب اليه 
. الحرفون أنه دعا الى نب التوراة » وكيف نسبوا البه أنه التزم بها ودعا 
الى العمل بها ؟ هذا تناقض . وسأذكر عن بطرس مثل ذلك ٠‏ وندة 
بالكلام عن بولس فنقول 


(9) ص 15 ج ۲ اصوامنا العامة السبعة ‏ للانبا غريغوريوس . 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


5 السنادسف 
7 1 ر ور ۸ 5 

ادا شوب لش بوس ويمعون الصفا 

- التناقض فى الکلام‌و المنسوب الى بولس : 
۱ سنذکر مثلا واحدا ههنا عن تناقضه فى شريعة موسی , 
من اعترافات بولس بانه ملتزم بشريعة موسی عليه السلام : 

أولا : جاء فى سفر أعمال الرسل : « فأشار الحاكم الى بولس بأذن 
له بالكلام ٠‏ فأجاب : أعلم أنك تقضى فى أمور هذه الأمة » من عدة سنوات 
. فآرانی مطمئنا فى الدفاع عن قضيتى » يسكنك أن تتههن : أنه لم نض على 
۱ صعودى الى أورشليم للعبادة أكثر من اثنى عشر نيما ٠‏ فما وجدونى مرة 
احادل أحدا ؛ أو آثر جمعا ٠‏ لا فى الهیکل ولا فو الجامع » ولا فى 
امدینة ٠‏ ولا نتكنهم آن توا لك ما تهمونی به الآن + على آنی آقسر : 
بأنى أعبد اله آباى » على الطريقة التى بزعمون : أنها شيعة » وأومن بکل 
ما جاء فى الشربعة وكتب الأنبياء . راجيا من الله ما برجونه هم آیضا , 
وهو أن الأبرار والفحار . سيقومون ۰ فآنا أيضا أجاهد النفس » ايكون 
ضميرى ؛ لا لوم عليه عند الله وعند الناس ٠‏ وجئت بعد عدة سنوات » 
أحمل الصدقات الى أمتى » وأقرب القرابين » فعلى هذه الحال » وجدونى 
فى الهیکل » وقد اطهرت ؛ ولم يكن هناك جمسع أو ضجیج » 
(آع ۱۸۰۸۱۰:۲۶ ) 

لاحظ فى هذا النص : أن بولس وهو فى هیکل سلیمان بآورشلیم» 
وفى آورشليم تفسها » وفی كل مسجد من مساجد بنى اس ائيل . والمسجد 
عندهم هو المجمع ‏ لم يخرج عن شريعة موسى ولم بحالفها وأيضا : صرح 
أنه لا بحفظ شربعة موسى فقط » بل وكتب الأنبياء ٠ه‏ آبه احترامه : 
أنه كان فى الهيكل متطمر! حسب شريعة النذيرين ٠‏ وصرح بولس 
مبد الله عز وجل آله آبائه ابراهيم واسحق ويعقوب ؛ وصرح بأنه یمن 
بالدار الآخرة » كما يمن الفردسيون ؛ وأنه ليس عند !لله محاباة ٠‏ 

ثائيا : فررضة الصوم التى فرضها الله فى التوارة على بتی اسراثیل 
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AY —‏ — 
والأمم » كان الحواريون یودونها من بعد عيسي عليه السللام والتزام 
انحواریین شريعة موسى : هو دايل على أن عیسی لم پنسخها وم ييطلها , 
وکان شاول - الذى هو پونس - من اللتزمین + امن .ةر الاعمال : 
« وکان فى الكنيسة التی فى أنطاكية عض الأنبياء والمعاسين هم : برتاباء 
وسسعان » الذى یدعی نيجر » ولوقيوس القيرينى » ومناين الذى ربى مع: 
أمير الرربع هيرودس » وشاول ٠‏ فیینما هم يقضون فر ةه العبادة للرب » 

ويصومون » (آع ۲۱:۱۳ ) ٠‏ 

"ثالثا : فى رحلات وس الى بلاد الهود و الامم ۾ كان بدخل الساجد 
والعابد فیجد الناس یتلون الشريعة والأنبياء . أى رآون فى توراة موسى 
ب الاسفار الخمسة م وفی آسفار الأنبياء ٠‏ وهذا معناه : أن المي عيسى 
بن مریم لم يصرح بنقض الناموس أو الأنبياء .كما صرح متى فى انجيله 
ففى سفر الأعمال : : « ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافس : فبلغوا برجة 
بمفيلية . قفارقهما بوحنا : ورجع الى أورشليم . أها هما فغادرا برجةء 

وسارا حتى وصلا أنطاكية بسيدية » ودخلا المجمع وم اليك وجاس ا 

و بعد التلاوة للشريعة والأنبياء » أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون : أبها 
الأخوان اذا كان عندكما كلام وعظ للشعب ء فقولاه » 
(أع ۱۰-۱۳:۱۳ ) 

فدخولهم فى يوم السبت » هو دليل على أهم على دين موسی . 
وسماعهم کلام التوراة » وآسفار الانساء ».هو دسل على أ نهم على دين 
موسی , 

ومن وعظ بولس السطر.فی سفر آعمال الرسل : « آها الناس ٠‏ لاذا 
تفعلون هذا ؟ نحن أيضا شر ضعفاء مس رن ی و 
الأباطبل » وتهتدوا الى الله الحى » الذى صنع السماء والأرض والبحر » 
وکل شی هاا INN‏ 
أنه فته أن يؤدى الشهاذة لنفسه يما بعمل من الخير » فقد رزفكم من 
السماء الأمطار یت تست قلو نکم قوتا وهناء » 
(أع ۱۷-۱۰:۱4) ۰ 


متبة الممتدین ال سلامية 


نت 8 اب 

انظر الى تصريح بونس بآن الله هو الحى الذى لا يموت . وتذكر 
ول الأرنوذكس وهو أن الله هو المسيح وقد مات » تراهم بكذبون 
مولس فى قوله وهم يصرحون بالولاء له ۰ 

رابعا : ثبت من القرآن الكريم : آن شريعة موسی عليه السلام كانت 
تبنی اسراثيل وللأمم من فبل أن تنسخ بالقرآن الكريم وثبت منه أن عاماء 
سی اسرائيل حرفوها لجنسهم » واستبعدوا الأمم من الدخول فى دينهم ٠‏ 
وبقول المؤرخون : ان ذلك كان من أدام سبى بابل ٠‏ وقالوا لم١‏ استبعدوا 
لأمم : « ليس علينا فى الأميين سبيل » وثبت من التورأة : أن علماء بنى 
اسرائيل جعلوها لجنسهم وللساکنین معهم فى دارهم من الأمم ٠‏ أى أنهم 
امتنعوا عن القتال فى سبيل الله » والجهاد لنشر الدين : واکتفو: بتعليم من 
.سكن بينهم فقط ۰ وثبت من الأناجيل : أن المسيح عبسی عليه السلام 
وبخ علماء بنى اسرائيل على اهمالهم فى دعوة الام : وسجل عليهم أنهم 
كانوا يطوفون البر والبحر ليكسبوا دخيلا واحدا من الأمم.فى شربعمة 
«ونى شون ليه اکر + بسرت من ورا الى ناکت دوا 
أثبت من سفر آعمالآلرسل: اختلاط اليهود بالامم, كما تزوج موسىصاحب 
عو اوسا د ا 'سرائيل ٠‏ والاختلاط بدل على 
داج الدبا نه بين نی سرائیل والامم ٠‏ ففی الاصحاح السادس عشر من 

ا ا ا لد اه 
علیموتاوس ٠‏ وهو ابن بهودية مؤمنة ولاب بونانی ٠‏ وكان الاخوة فى لسترة 
وشو ية شهدون له شهادة حسنة * فرغب بولس أن سمضی معه » قذهب 
به وختنه » بسبب اليهود الذين فى تلك الأماكن ۰ فقد كانوا كلهم بعلمون 
آز آباه يونانى » (ع ۱۰: ۱--۳) ۰ و 

من الملاحظ فى هذا النص : أن « طيموتاوس » ابن ليهودية من 

SS 
ونحميا » اللذان قررا عقب الرجوع من بابل » عدم اختلاط الهود بالأمم‎ 
بالزواج وميره وأن « طیموتاوس » قد ختنه ولي ا‎ 
الذي ی أمرهم‎ ٠ مقرر فى شريعة موسى  فليسأل النصارى هذا السؤّال : من‎ 
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۸4 ب 


سخ شربعة مو سی و « طيموتاوس » هدا , هو ااتلمید الفشل لبولس » 


خامسا : فى الأصحاح الثامن عشر من سفر الاعماا, : « ومكث بو لس 
بضسعة أيام فى قورتنس > ثم ودع الاخوة » وآیحر الى سورية » ومعه 
"رسقلة » وافلا بعد ما حلق رآسه فى فتخرية » لنذر كان عليه » فلم؛ 
۽ صلو ا الى آفسس ‏ فارقهما ودخل الجمع فآ خذ تخاب البهو: » فسألوه 
أن يطيل الاقامة بينهم » فأبى ٠‏ ولكنه ودعهم » وقال : سأعود اليكم مرة 
أخرى ان شاء الله » (أ ع ۱۸ : ۱۸ ۲۰) ۰« 


تلاح في هذا النهن + أن مولس کان عليه ندر عست انق رر فى 
.شربعة موسبی فى الأصحاح السادس من سفر العدد وأنه حلق شعر رآسه 
وفاء للنذر » بلا مظنة خوف من اليهود ٠‏ وآنه صرح .بمشيئة الله » انقادر 
عنی کل شىء ٠‏ 

سادسا : فى الاصحاح الحادی والعثرین من سفر الأعمال : أن رفقاء 
بولس لما سمعوا بتبشيره فى الأمم « مجدوا الله » على أن هدی الامم 
للايمان بشريعة موسی ٠‏ ثم فالوا له : انه يشاع عنك أنك تعلم جميع اليهود 
فى بلاد الأمبم أن بتخلواعن شربعة موسي » ولو سمع علماء اليهود ببا بشاع 
عنك أرجموك * فادفع هذه الاشاعة بعمل تطهير مع اانذيرين « فاعسل سا 
تقوله لك : فینا أربعة رجال علیهم نذر »> فسر بهم واطهر معهم وآنعق علیهم 
ليحلقوا رءوسهم » فیعرف جمیع الناس أن ما بشاع عنك باطل ۰ فى حين 
أنك سالك مثلهم طریق 'احفاظ على الشريعة » ( أ غ ۲۱ :۲-۲۳ ) ۰ 

سایعا : اعترف بواس ب وهو الم بر عیسی علبه السلام قط ب بآنه 
تربی ترییه دينية على شربعة موسی ۰ ذلك قوله : « آنا رجل هودی » 
ولدت فى طرسوس »> من قيليقبة » على انى نشآت فى هذه الدنه » وتلقیت 
عند قدمى جملائیل » تربة موافقة كل الموافقة لشرععة الآباء » وکنت 
ذا حمية لله » شأتكم جميعا فى هذا اليوم » (أع ۳:۲۲) . 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


هله دم 
امنا : فى محاكمة ولس التی زعم غیها آنه من وعانا الدو له الروما به 8 
قال فى المجلى: « آها الأخوة ؛ انى بكل نية حسنة سلكت سيل الله الى 
هذا اليوم » (أع ۱:۲۳) ۰ 


تاسعا : و صدد رقع بولس دعواه الى قيصر روم" » قال فى معرض 
وه عن اوا فق هی ٠‏ لا الى ثم هه الیهود ؛ ولا الى 
الهیکل »ولا الى قیصر » (ع ۲۵ :۰۸ . 

وکان قبصر ذلك الزمان هو « نيرون » سنة 4ه 8ه بعد البلاد. ۰ 
وآکد على أنه لم بتعرض لاشريعة اليهودية بقوله : « م أسأت الى اهود 
شىء » (أع ۲۵ : ۱۰) ۰ 

عاشرا : وقال بولس فى خطبته آمام الملك آغریا : « آرانی سعیدا 
آیها الملك آغریبا ؛ لأنى سادافع الیوم عن نفسى فى حضرتك ؛ من کل 
ما يتهمنى به اليمود »> خصوصا انك تصرف کل ما لليهمود من سنن 
و محادلات ؛ فأسألك أن نصغی الى بطول 201 » ما کانت عليه سیرتی منذ 
دساى الذی قضيته من آوله د فى آمتی وفی آورشليم ۰ ذلك ١‏ ۳1 له 
جميع الیهود ٠‏ فهم بعرفون من زمن بعبند » لو شاءوا أن نشهدوا ‏ بعرفون 
انی اتبعت آکثر مداهب دباتتنا تش ددا » فعشت فرسيا » (1ع ۲۹۰: 


۷ سبه ) ۰ 


الحادی عشر : وفی مدينة روما * دعا بولس البه أعيان ابهود : 
وقال لهم « آبها الاخوة » انى لم آفعل ما سىء الى الشعب ولا الى سنن 
آبائنا » ( ۳آ ع ۲۸ : ۱۷) ۰ ۱ 
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١ا۹‏ بت 


نسخ أحكام التوراة الفقهية ' 
من سفهاء االنصارى 
وفی توراة مو سی عليه السلام ۲ بات تدل على أن التوراة تندل أحكامها 
الفقهية باحکام يظهزها الله على فم نبی مشل موسی ؛ من اخوة نی 
اسرائیل ٠‏ ففى سفر التثنية : « سیقیم !۲۱ لکم الرب الهكم من بين اخوتكم : 


نسا » مثلى » » فالیه أصعُوا فى جمیع ما يقول لكم ؛ ومن ام یستمع لذئت 
النبى ء يستأصل من الشعب » ( تثنية ۱۸ : ٠١‏ ) * 


وانهود شرون ذلك »> وينتظرون هذا النبى الى هذا اليوم : 
وتمسكون بالتوراة الى جين ظموره ٠‏ ولا يعترفون بأنه هو السیح 
عبسى بن مریم ۰ 


والمسيح عيسى بن مریم كان يقول : ان هذا النبى المنتظر هو «حسد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقب مملکته بلقب « ملکوت السموات » 
أو « ملكوت الله » ونادى فى بنى اسرائيل بقوله : « اقترب ملكوت الله » 
وحث الحواریین على السياحة فى بلاد الله لدعوة الناس اليه ء وصرح بأن 
الناموس ‏ الذی هو شريعة موسی ‏ لن ينسخ » حتى يكون الكل ٠‏ أى 
بظاهر النبى المماثل لموسى » الذى بحب أن سمعوا له وبطیعوا , فقد روى 
عنه متى : « لا تظنوا لوعت لال هر أو الحا مانا ۱ بل 8 

بل لأكمن ٠‏ الحق آقول لكم : لن بزول جرف أو نقطة من الشريمة ؛ حتى 

بم كل شىء ء أو تزول السماء والأرض + فمن خالف وصية من أصغر تاك 
اوصايا . وعلم الناس أن فعلوا مثله » عد الصغير فى ملكوت السسوات ء 
وأما الذى تعمل ها ؤبعامها » فذاك بعد كيرا فى ملكوت السمو'ت » 
( مت ه : ۰-۱۷ ۱۹ ) ۰ ۱ 


(۱) استشهد بطرس بهذا النص فى الاصحاح الثالث من سقر الاعمال . 
وهو استشمباد خلیط من ۱تث ۱۸ : ۱۵ و ۱۸ ) واخار ۲۳ : ۲٩‏ ومعنى 
بستاصل من الشعب هو أن الذی برفض کلام النبى الاتی » لن بنتمی الى 
شعب الله ویکون من الکافرین . 


متبة الممتدین ال سلامية 


۲ | 


> المشرق : ان « لأكمل‎ O EE 
بع ماي الل الاي‎ 
ار سر و‎ 
۰ الشربعة : وانما اراد تحقيق نوءة عن النبى النباً به فى الشرعة‎ 


(ب) « ملا » وعلى هذا المعنى يكوان يسوع ليس قاصدا تحقیق نبوءة 
فقط » واسما يريد آن يبلغ حد الكمال فى الاعلان عنها بوضوح تام ۰ و بذيك 
بعيد الى الشريعة معناها الحقيقى » فيجعلها تدرك كما لها الحذرى »> 
و ستعید بساطتها الأصلية ٠‏ كما جاء عنه : « فانى أقول لكم : ان لم يزد 
بر لم" على بر الكتبة والفوبسنيين » لا تدخلوا ملكوت السموات » 
(ه : ۲۰ ) وقوله « حتى يتم كل شىء » يريد به بقاء سلطة الشريعة بعد 
ما جدد فیمتها الى التمام , وهو ظهور النبى الآتى , وفوله الصغير والك. 
هو اشارة الى ما كان د وهو أن . الكبير هو المخافظ على 
الشريعة » والصغير هو المستهزىء بها 

وبعد تصریح المسيح عيسى عليه السلام بأنه لم بأت لنسخ التوراة 
وانبا آتی لاصلاحها وتفسيرها تفسيرا حسنا » أظهر عمله بالشريعة ء للا 
ظن أنه آعرض عنها + ففی انحيل متى : « ولما نزل من الحبل : 5 
جموع كثيرة ؛ واذا أبرص بدنو منه » فيسجد له » ويقول : با رب ان ششت/ 
فات قادر على أن تبرئنى ٠‏ فمد سوع بده فلمسه ء وقال : قد شثت 
فايرا ٠‏ فبرىء من برصه لوقته ٠‏ فقال له بسوع : اباك أن تخبر أحدا 
بالأمر » پل اذهب الى الكاهن فاره تفسك ثم قرب ما آمر به موسى من 
قرمان ٠‏ شهادة لدهم » ( مت ۸ : ۱ )٤‏ ۰ 

تبين من هذا اللص : أن الایرص الذی دعا عيسى لشفائه كان بحب 

(؟) هذا البر هو آمانة التلاميذ لشريبه اللله كما فى ۵ : " و ١.‏ وهی 
ا جديدة اشییت ميكنة ومابية يفصل فسن شوج اده الشربعة 


۷ : ۹ والكلمة نفسها بالعنی نقسه فى ۲ : ۱۵ وه ۶ 1 و ۱۰ و : ۱ 
و ۲۲ و ۲۱ ۰ ۲۲ ( تعلیق دار المشرق ) . 0 
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4۳ 

عليه أن يقرب القريان لله حسبما تنص شريعة موسى فى الاصحاح الرابم. 
عثبر من سفر الأحبار ٠‏ فهل الغى عيسى تقريب القرابين ؟ وان عدم الغائه 
لنقرايين » يدل على آله لم سسخ شريعة موسى ٠‏ 

وقد روى لوقا هذه المعجزة ٠‏ وقال للابرص المبرأ : « إذهب الى 
الكاهن فاره نفسك ثم قرب عن برئك ما أمر به موسى » شهادة لديهم » 
(لوه : ۱6 ) وقوله « شهادة لدیهم » سعتاه : أن هذه « الشهادة » تتناول 
فى آن واحد قدرة عيسى عليه السلام على الشسفاء باذن الله » وطاعنه 
للشريعة فى ( اح ۲:۱6 #) ٠‏ 

ومن ذلك نعلم : آن المسيح عيسى عليه السلام حسب اتوب فى 
كتبهم لم ينسخ التوراة ٠‏ وتصريحة بعدم نسخها » ظهر بوضوح للأمى 
والعالم آنه ليس هو النبى المنتظر المماثل لموسى ٠‏ فلماد: يقول النصارى : 
!نه هو ؟ آما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو النبى المنتظر 
المائل لوسبی ٠‏ وقد صرح بنسخه للتوراة وآظهر الخالفة لاحکامها - عن ' 
آمر الله تعالى ‏ فقد جاء فى القرآن الكريم : « لكل جعلنا منکم شرعة 
و منهاجا  »‏ « وأنزلنا اليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الکتاب 
ومهیمنا عليه » والهیمن بأمر ویطاع ٠‏ 
انیا - التناقض فى الکلام المنسوب الى بطرس : 

سنذکر مثلا واحدا ههنا يدل على تناقض ٠‏ فى نبوءه التوراة عن 
التبی النتظر , 
الشی النتظر : 

ومن أوصاف النبی التتظر آن بسمع له بنو اسرائیل فى كل ما تكليهم 
به ه وهو سیظهر ليقر شريعة مشابهة لشزيعة موسی - عليه السلام ‏ 
والنصارى نظروا فى هذه الصفة ٠‏ وائتمروا على تطبيقها .على عبسى 
_ عليه السلام ‏ لیوهموا العالم بآنه هو النبى النتظر فماذا فعلوا ؟ انهم 
نسبوا الى بطرس واستفانوس عكس ما صرحا به فى البدء ۰ فاته من 
الواضح : أن عبسى ومن كان معه من الحواریین کانوا سشرون اقتراب 
ملكوت السنوات » الذى سيظهر فى الأرض بعد زوال المملكة الرابعة وهی 
مملكة روما كما صرح دانبال فى الأصحاح السابع من سفره ٠‏ وکان عيسى 
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TS 

عطله اق ت بنی اسراثیلبالامان بمصد صلی الک ره 
اذا جاء وكان. الحواريون مثله فى الاقناع ۰ وبطرس قام خطيبا ھی 
الیل وتلا نو موسی عن لنبی ار ۰ الکن الوجود ای 
آخمال الرسل أنه تلاها ايقنعهم بان ال اش ار ی اس عة السلام ٠‏ 
ومن ال کد آنه فی البده تلاها لیفسرها على محمد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وذلك لأنه دعا مع السیح عسی والحوارین الى اقتراب ملكوت 
السموات , وسمع وصية عليسى للحواريين وقد كان حاضرا , وهی : 
» الى طریق أمم لا تمضوا والى مدينة للسامريين لا تدخلوا : بل اذهوا 
بالحرئ الی خراف بيت اسرائيل الضالة . وعيما أتتم ذاهبون اكرزوا 
الین : انه قد اقترب ملکوت السموات » ( متی ۷-۰ ) و ضاف 
الى ذلك ن فوس قال ات کون مایق اخروت وا کا 
على الاعداء والعحزات » وقال : ولن ظهر مثلی من نی اسرائیل + وعلیه 
فانه لا یکون الآنى من بنی اسرائيل ۰ واذ عیسی من بنی اسرائبل » فاه 
لا يكون هو المبشر به ء 

واذ من العلوم أنه سيقر شريعة » وعیسی صرح بأنه على دين موسی : 
فرر التصاری الغاء التوراء » ليوهموا الناس بان عبسى هو البشر به ء وقد 
قر ر شريعة هی الایمان به ربا مصلوبا ٠‏ فهدف النصارى من نسخ التوراة : 
هو اهام الناس بان الى اي الت ي ولا نبى من 
مده ۰ 

بدل على ذلك الخطية المنسوبة الى بطرس فى سفر الأعمال » والخطة: 
النسوية الى استعائوين + والعلام سوب الى ولس وغورد »فان ف 
الأعمال قد كتب فى القرن الرابع البلادی بعد ما اتفق اليهود واارومان على 
أجبار النصارى على القول أن حب هر الى النتظر » ليقفلوا باب النبوة 
فى وجه صاحبها وهو محما. صلی الله عليه وسلم ۰ ۱ 
الخطبة النسوية الى بطرس : 

جاء قی مقر آعبال الرسل :أن عازن قفا مقندا و ا را 
وأخذ بمثی » ودخل الهيكل معهما » ماشيا » قافزا سبح الله » فرآه الشعب 
كله يمثى ويسبح الله » (آ ع :م ه):* 
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E بت‎ 


آعد قراءة النص ولاحظ .أنه سبح الله م الذی لا اله الا هو ٠‏ وتذکر , 
قول الناثوليك وهو أن الله ثالث ثلاثة ٠‏ وآعنل عقلنت فى الواحد الذی 
سبحه القعد 3 وفى التثليت الذى بدعبهة الكاثو ليك ٠‏ وان آأنمت أعملت 
عقلك » تجد أن الکائوليك یخالفون ظاهر النص وباطنه » ثم اسأل تفسك 
ادا ز نسبو الخوارق والعجزات الى بطرس وبولس وغیرهما ؟ انهم لما 
ارادوا اقرار النصرانية فى انعالم على آساس أن النبی النتظر هو المسيح 
عيسى لم بصرح بسا آفروا به » ويعلمون أنه صنع معجزات وخوارق 
عادات » فا آراد أن يقنع الناس بما قال ٠‏ کتبوا : أن الحواريين والسیح 
عسى عليه السلام متساوون ۰ والدلیل على الساواة النى ابتدعوها : هو 
أن العجزات مشتركة مع الكل » وبها أقنع بما قال ٠‏ وبها نحن أيضا نقنع , 
سا تقول * فما لم يقله هو » نقوله نحن ٠‏ واذ هو قال : آنا لم انسخ دين 
موسى » فمأ الذى بمنعنا من أن تقول : نحن نسخنا دين موسی ؟ انه أعطاتا 

الاذن بالحل والربط ۰ بدليل أننا تمدن اكد اه وعقل 'مولاء الصالون 
عن أن الله ا ا وا ا 
ل ' ومناقبهم » : أن الكتاب قد كتبوا عن 


(۲) ليعلم المسلمون المخلصين: لدينهم : أن الصلة وثيقة جدا جدا بين 
اهل و واهل الحديث . وآهل التصوف منهم الشیعی الامامى الائنی 
عشرى » ومنهم السنی المنتسب للأئمة الأربعة ‏ وهم الحنفى والمالكى 
والشافعی والحنبلی - ومن ال كد : أن أهل الثصوف كلهم آهل حدت 4 
سواء كان الراوی من شيعة البخاری أو من شيعة الکلینی . واهل الحدت 
وضعوا لتصو فة الطائفتن احادث فى منافب الأئمة وذلك لکی س تذصر 
بعضهم سعض. . وسأذكر الآن نصا کون شاهدا على الصلة آلو ثبقة فى 
الباطل - بين المتصو فين واهل الحديث » وهو شاهد أيضا يدل على إن الفر قتين 
فى الاسلام نشئا معا » وارتقبا معا » واتفقا على هدف واحد » هو اللغو فى 
الثرآن . وذلك اللغو هو لضعف المسلمين » واذلالهم » وتخيرهم فى 7 
الشريعة . ۱ 
النص : 

« قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : دخلت امرأة على آبی ٠.‏ فعالت ٠‏ 

الا عير الله انی امر ة آغزل فى الليل على ضوء السراج ؛ ورنم ا طفیء 
بسراج ۰ فأغزل على ضوء الفمر . فهل على أن آبين غزل السراج من غزل 
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لسن ات صما هو اه و ۰ 


القمر ؟ فقال لها ابی : ان كان عندك بینهما فرق » فعليك أن تبینی ذلك ... 
فقالت : يا ايا عبد الله انين الریض هل هو شکوی ؟ فقال لها : انی ارجو أنه 
لا كون شكوى » ولكن هو اشتكاء الى الله تعالى . 0" 
ثم انصرفت . قال عبد الله : فقال لى ابى : يا بنى ما سمعت انسانا 
في يسال عن مثل ما سألت عنه هذه الراه . اتبعها . قال عبد الله : فتبعتها 
انی أن دح خلت دار « بشر الحافى » فعر فت آنها اخت « بشر الحافى » . 

و قال عبد ايله أيضا : جاءعت « مخه »ااخت « بشر الحافى » الى أبى » 
فقالت : با ١با‏ عبد الله رأس مالی : دانقان . اشتری بهما قطتا؛ تأغزله 
وأبيعه بنصف درهم . فانفق دانقا من الحمعة الى الجمعة . و الطائف 
فعلمت : ان لله - سبحانه وتعالى ‏ فى ٠‏ مطالبة ۰ فخلصنى من دا 
خلصك الله تعالى ‏ فقال أبى : تخرجین الدانقین ٠‏ ثم تبقين بلا رأس. 
مال » حتى بعوضك الله خيرا منه . فقال عبد الله : فقلت لابى : لو قلت 
هذه المرأة ؟ فقلت : هی « مخة » أخت « بشر الحافى » فقال ابى : من عهنا 
أتيت » ( انتهى النص ) . 

لاحظ : انه امر ابته باتباعها . وآنه افتاها باخراج مالها كله صدفة » 
وان تبقی بلا مال . وذلك لانها غزلت على ضوء « مشعل » بنیر لمن يعزل. 
ولن لم يغزل . وهی لم تتسبب فى احضار المشعل » ولم تتلف زيته . وقد 
الحكم . فأشار ‏ كما ظهر لنا ‏ بأن. تعر ف مقدار الدانقين » وتخسرج من 
ربحهما كل اسبوع أو كل شهر » جزءا من مقداريهما . وتحسب الأجزاء » 
حتى اذا بلغت مقدار الدانقين: تكف هی عن الاخراج . أما انها تخر ج الدانعين 

وكيف يصح هذا فى دين الاسلام . الذى أرادوا الكسل لاهله » بمثل 
هده الروايات التى لم تقع ولم تحدث ؟ ومعلوم : أن هذه الروابات كانت من 
أسباب تأخر المسلمين فى عصرنا الراهن . 

و« بشر الحافی » هذا" » لو اتخذه السلمون قدوة » لاستولى الوهن 
و الضعف على قلوبهم » فانهم بروون عنه : أنه لقب بالحافى » لأنه حاء الى 
اسکافی » يطلب منه شسعا لاحدی نعلیه . وکان قد انقطع . فقال له 
الاسکافی : ما أكثر کلفتکم على الناس ۰ فألقى النعل من بده » والاخری من 
والدح ۰ و بهد فون من روايته الى أن بهجر السلمون عمارة الدنیا » وبتر کونها 
لاعدائهم . ل 
نبذ التصوف وراء ظهورعم ونسيانه » ونيك مروبات أهل الحصدت التى 
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شوشت على معانى القرآن » وهونت من شاه . مثل ما ذكرنا فى کتابنا 
هذا من الاحاديث الضعيفة فى القسدم الثانى 
وأذكر ههنا الآن مما بدل على أن التصوف دخيل على دين الاسلام : 
أن من عادات النصارى عاده قراءة « الميامر » فى عيد الفدسمين . وذلك ان 
القديس الدى يموت ٠‏ بکتبون سيرته فى كتاب ؛ و کتبون تاريخ مولده وتاریح 
ته . ثم بعملون فى ذكرى ميلاده عيدا يجتمعون فيه من دل مكان لزيارة 
فرة » و اكرات هوالت عاء عله ار 1ر3 سي ی 
النصارى فى سلوكهم . والميمر كلمة سريانية معناها : السيرة ابذاتية 
لندةيس . والمبامر : احتفالات دينية سنوية بأعياد العدسین ۰ وفيها تتلى 


سم القدیس الحتفی به » للتکریم » وللاقتداء به فى فضیلته ٠‏ والتمنل 
بأعماله . 


وفی الاعیاد شیمون « الاغابی » ومعناها : ولائم الحبه . للفقراء 
والساکین » وتوفی النذور باسم القدیس > ويقرأون فى هذه ااناسبه 
وأشناء تناول الطعام سيرة انقدبی الذی بحتفلون بذکراه . وما بزال الاقباط 
ب ولا سیما فى الر نف - شیمون لهذه الاحتفالات 'همية خاصة » و نخ.زون 
لهذه الناسبه خبزا خاصا »© يعجنئونه بالزیت والسکر أو العسل وینحرون 
الذبائح و بطبخون لحم العجول والخراف > واحیانا السمك و فاكهة الوسم » 
ألى حانب الخضروات المناسبة . وهناك کتب خاصة لهذه الیامر . منها 
تتاب میامر العذر اء مر بم 3 وميامر أعياد الملائكة > ومیامر اس هداء 
والقدسنين . وقد توسع بعض العلماء فى مفهوم الیامر . فحولوا السسيرة 
ألى خطبة او محاضرة وعظية نافعة للتعليم والتقويم . وعلی هذا صارت: 
الیامر مرادفة للعظات . مثل میامر السروجی . 


هذا ملخص ما عند النصارى فى موالد القديسين » وا يبحدث فى 
0 . فهل تجد من فرق بين ما هو عندهم وما هو عند سفهاء ۶ لت لخن 
مغاطس الاضرحة : 


أضف الى ذلك : بأن » المغطس ( الو جود فی ان الوّد نمه ۰ تو حد 
مثله « عند أضرحة الأولياء من المسلمين ۰ وآدلل على ذلك ٠‏ أن فى سار 
قر نه میت الخولى عبد اللا ) » و قر له الزر قا مدةر بة دمیاط . كبر 9 اليح 


( ۷ حكم المرتد ) 
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انصالحين » مثلما كتب النصارى عن الحواريين وخرارق العادات التى يويد 
الله بها آبیاءه » کقب العصا ثعبانا لوسی عليه الماك نسبها التصاری 
كذيا وزورا لآبائهم واأجدادهم » وذلك لیوهموا الامیین بآن لهم شأنا عظيما 
عند الله وعند السیح عيسى بن مریم ٠‏ ثم يخدعو نهم بأن من حقهم التحليل 
وانتحریم, والحل والربط ٠‏ فانهم قد کتبوا فى شأن بطرس # شمعون 
الصفا ب : « وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات * فكل ما تربطه على 
#زارض » یکون مربوطا فى السموات » وکل ما تحله عنی الارض + یکون 
محلولا فى السموات » ( متى ۱۰ : ۱۰ ) والقول فى بدثه له معنی وهو أن 
« ملكوت السموات » الذى بشر به يسوع والعمدان : هو ملكو محمد 
صلى الله عليه وسلم وقد ناديا باقترابه » رغم آتف علماء بنى اسرائبل الدين 
كانوا لا بریدونه ٠‏ والمسيح عيسى عليه السلام بقول للحواریین كلهم فى 
شخص رئيسهم : لقد أعطيتكم أسرار ملكوات السموات الاتی . وفسرت 
لتم نصوص الكتب التى تدل عليه تفسيرا حسنا فكل قول تفو أو نه عنه 
كما علمتکم هو القول الذى رطه الله عنده وآلحصاه فى كتابه » وید على 
أن هذا هو معنى العبارة فى البدء : أن وصية المسيح لتلاميذه مكنوب 
فيها : « الى طريق آمم لا تمضوا » والى مدينة للسامريين لا تدخلوا » بل 
اذهبوا بالحرى الى خراف بيت اسرائيل الضالة » وفيما أتتم ذاهبون اكرزوا 
قائلين : انه قد اقترب ملكوت السموات » ( متى ٠١‏ : ۰ - ۷) وأن 


عيد آبو بوسف » وهو قبر مشيد . وعلیه قبة عظيمة » وبجواره مسجد » 
وله مولد سنوی كبير » بومه اتباعه ومريدوه من كل مكان » لانتماس 
البر کات > والتشفع به عند الله تعالی . وکنت مع اهلی وأنا صفیر © آزوره 
1000 قمه للشفاء من الامراض 4 والتطهر من الخطانا 5 ورأنته والنسدوة 
تاه على دس له ل ر لال اده > وتان ماس 2 
مداخل الكنائس © تستحدم يوم عبد الغطاس 4 تشمها تعماد عیسی عليه 
السلام فى نهر الاردن » على بد بحيى عليه السلام ‏ كما جاء فى انحیل 
متى ‏ وقد کشفت آعمال الترميم فى كنيسة أبى سيفين الأثرنة بعصر 
القديمة ؛ عن مغطس اثرى كان مطمورا فى التراب . وكشف عن « ابقونات » 
وصور جدارية « فريكات » . 
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عد کک 

المسيح قال لعلماء پنی اسرائيل : « ان ملكوت الله ينزع متكم » رعطی 
لأمه تعمل اثماره » ( متى ۲۲ : ٤۳‏ ) ۰ 

ولكن النصارى تخطوا هذا المعنى الأصيل » الى المعنى الباطل : وهو 
أن التحليل والتحريم بكو نان فى عوائد موسی والأباء ٠‏ مع أن السسیح 
عبسى قال لهم : « ما جئت لأنقض الناموس » أو الأنبياء » ( متى ه : ٠٠‏ ) 5 

انظر فی هذه المجزة التسوبة الی بولس الذی لم بر السیح قط + 
وهى»: « فلما حصل صوم كثير ٠‏ حينئذ وقف بولس فى وسطهم وقال : 
كان بسغی أيها الرجال أن تذعنوالی » ولا تقلعوا من کرت » فتسلموا من 
هذا الضرر والخسارة * والان انذرکم آن تسرواء لانه لا تكون خسارة 
نفس واحدة منکم > الا انسفينة ٠‏ لانه وقف بى هذه الليلة ملاك الاله » 
انذی آنا له » والذی أعبده ء قائلا : لا تخف با بولس ٠‏ ينبثى لك أن 
تقف امام قیصر + وهو ذا قد وهبك الله جميع السافرین معك ۰ لذلك 
سروا آها الرجال ء لأنى أومن بالله : أآنه يكون هکذا كما قيل لى ٠٠٠‏ » 
( عمال ۲۷ : ۲۱-) ۰ 

بريد أن بقول : آن ملاك الله غز وجل الذی رمن به » ویعبده ٠‏ ظهر 
له وقال له : أن الله سینجی جمیع السافرین معك من الغرق ۰ فهل سقدر 
أحد على أن بصدق هذ! ؟ والتصاری لا صدقونه » وتظاهرون باندفاع 
عن صحة النص » لأنهم لو صدقوه لرفضوا التثلیث الذی هم عليه مفیمون . 
وتنصلوا عن عبادة المسيح عیسی بن مریم وأمه ٠‏ 
گرامات الأولیاء : 

وآظهر التصوفون العحزات ء تحت ستار « الک امات » وانخذوها ؛ 
وسيلة لهدم الدين » تماما كما فعل التصاری * وادعوا أن كبراءهم بنظرون 
الى صو رهم وأجسامهم > وهم فى قبورهم ؛ وأنهم نقعون و ضروق » رآنهم 
صلون فى الكعبة » وسبحون مع الأولياء ليلا غى كل مكان » ويهدمون 
على وجوههم فى أى صورة من الصور ٠‏ كما هو مبسطر فى طقات 
الشعرانى وحلية الأولياء وغيرهما ٠‏ فهل فى افساد الأديان أقوى من هذا ؟ 
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س ا 
زمثال ذلك ۰ 
ای اا .سالك و ا 
أن يرينى جارى فى الجنه فقيل لى : با عبد الواحد جارك فى الجنة ميمو نة 
السوداء ٠‏ فقلت : وین هی ؟ فقيل لی : هی فى بنى فلان فى الكوفة ٠‏ 
فدهبت الى الکوفه آسال عنها فادا هى ترعی غنما فاذا غنمها ترعی هع لد تاب. 
وهی قانمه تصلی ! 

-فلى فرغت من صلاتها قالت : با ابن زيد » لیس هذا الحوار انما هو 
خوان اة + ۱ 

فقات : ما أدراك أنى ابن زيد ؟ فقالت : أما علمت أن الأروا + جنود 
محندة ما تعارف منها اكتلف وما تناکر منها اختلف ! فقلت لها : غظينى ۰ 
فقالت : واعجبا لواعظ بوعظ ! فقلت لها : ما لى ری أغنامك ترعى مع 
آلذتاب ؟ ۱ 

قالت : انی أصلحت ما بينى وبين الله غاصلح الله ما نينى و بين غامى. 
والذئات ! 

فعدت من حیث اتبت ! 

تنخ #* نا 

الى هنا . ونرجّع الى الكلام مع بطرس فى مو صوع النبى المنتظر , 

والنبى المنتظر المكتوب عنه فى التوراة فى الأصحاح الشامن عشر 
وهو : « شیم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلی ٠‏ له 
تسمعون مه٠‏ الخ » كان بلقب بآلقاب منها : « المسيا » س « المسيح » بت 
« العيد المتألم  »‏ (« القدوس  »‏ « البار  »‏ « سيد الحاه » وفی 
الخطبة المنسوبة الى بطرس ‏ وهو لم بقلها - تجد أذ الكاتب بريد آن 
قنع الناس بأن النبى النتظر هو المسيح عيسى عليه السلام ودلك بذكر 
الالقاى الخاصة به » حتی لا ينتظل الاين غود + 
نص الخطبة : ۱ 

« ما نی اسرائیل ٠‏ لاذ: تعحبون من ذلك ؟ ‏ لماذا تحدفون لينا ت 
گا ننا ذات قوتنا ء أو تقوانا » حعلناه دمثی ؟ أن اله اراهیم واس‌حق, 
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ی 
ویعقوب ٠‏ اله آبائنا قد مجد عبده يسوع » الذى أسلمتموة أتتم » 
وأنكرتموه أمام بيلاطس » وكان قد عزم على تخلية سبیله » والكنكم آنکر ثم 
القدوس البار » والتمستم العفو عن قاتل » فقتلتم سيد الخياة : فأقامه الله 
من بين الأموات » ونحن شهود على ذلك ٠‏ ومن فضل الايمان باسمه » أن 
ذاك الاسم قد شدد هذا الرجل الذى تنظرون اليه » ونعرفونه * والاینان 
الذى من عند يسوع هو الذى وهب لهذا الرجل كمال الصحة هیذه.» 
نمرآی منکم جميعا ٠.‏ 
واى آعلم » اھا الأخوة آنکم عملتم ذلك حماله »> وهکذ! ر وساکم 
آضا ل أن مسحه 
سوف يتأنم ٠‏ فتوبوا وارجعوا لکی تمحی خطایاکم » فتأنيكم من عند الرب 
أنام الفرج » ویرسل الیکم المسيح العد لکم من قبل ٠‏ أى یسور ۰ ذاك 
الذى بحب أن تتقله السماء الى آزمنتة تحدید کل ٠١‏ “ذكره الله لشسان 
ايان ل ارين ات سه قاقد ۳ موی « سیقیم لكم الرب 
المكم من بين اخو تكم نبيا » مثلى » فاليه أصغوا » فى جميع ما يقول نكم » 
ا وا مره 
جميم الأنبياء من صمو يل الى الذين تكلموا بعده على التو الى » 
قد ۳1 ۳ مات بهذه لیام 8 فأتتم أبناء الأنساء والعهد الذی عقده الله 
لآبامكم , اذ قال لابراهیم : « فى نسلك تبارك جه.م عشاثر الارض » فمن 
أجالكم أولا ء أقام الله عبده : وأرسله ليبا رككم » فرتوب كل منک هن 
سيئاته » ( اعمال ۳: ۱۲ 5" ٠)‏ 


البيبيان : 

١‏ بقول بطرس : أن علماء بنى اسرائيل لما انمروا على بسوع 
"السیح ؛ وقذموه للحاكم الرومانى عليهم « بیلاطس » نهمة أنه بطلب الملك 
على بنی اسرائيل » ويريد أن يطرد الرومان من « فلسطين » قال لهم 
بیلاطس : ان يسوع برىء مما قلتم ٠‏ ولست آجد فيه علة واحدة ٠‏ فصاحوا 
وطلبوا قتله ء وكان من ادة ببلاحس فى كل عام أن بطلق سراح سجين ٠‏ 
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اتعيلو نه هم بالاسم ۰ فأوعز العلماء للشعب ان يطلبوا العفو عن ر باراباس 24 
القاتل ف ولا بطلبون :لعفو عن يع السیح ۰ فأطلق يلاس سرام 
« باراباس » وأسلم يسوع بعد ما جلده ؛ ليصلب ( مرقس ۱۵ : ۱۵ ) * 

وهذا هو معنى المكتوب فى كتبهم ٠‏ ونحن المسلمين ننکر فتل يسوم 
"مرات ( پوحنا ۲۱ : ۲6 ) وقال لهم بسوع : قدموا من السمك الذی 
آمسکتم الان ( بو ۲۱ : ۱۰ ) « فناولوه جزءا من س.ك مشوی » وشيئا 
من شهد عسل » فآخذ وآکل قدامهم » (لوقا ۲4 : ۲ ب ۳ ) ورأته مرم 
الجدلية آرلا . وهی التی ذهبت الى الحواریین : «آباتهم خير رؤيتها له 
( مقس ۱۰ : ۱۰-۹ ) وظهر لاثنين منطلقین الى البرية » وأخيرا ظهر لاحد. 
عشر وهم متکئون » وویخ عدم ايمانهم وقساوة فلوبهم ([مر ۱۳:۱۳ ) ۾ 

ومن هذا الذى. هو مکتوب عن ظهوره وأکله وثربه وکلامه بعد. 
الحادثة التی کتبوها زورا ۰ يتبين : أنه لم يقتل ولم صلب * 

۲ - ونبوءة التوراة عن محمد نی الاسلام صنی الله عليه وسلم 
شقها بطر س على سوع السیح . ففی سفر التثنية » فى الأصحاح الثامن 
عشر : « بقیم لك الرب انهك نبا من وسطك » من اخوتك مثلی, ٠‏ له 
نسمعون ۰۰۰ أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك » واجعل کلامی فى 
نمه » فيكلمهم بكل ما آوصیه به » ويكون أن الانسان الذی لا بسمع 
لکلامی الذی تكلم به باسمی» أنا أطالبة » ( ثث ۱۸ : ٠١‏ ) * 

وفی سفر الأحبار # وهو سفر اللاويين ‏ عن صوم یوم الكتفارة 
<« أن كل نفس لا تنذلل فى هذا اليوم عينه تقطع من شعبها ٠‏ وک تفس 
تعمل عملا ما فى هذا اليوم عينه » أبيد تلك النفس من شعبها » ( لا ۲۳ : 
۳۰۲ ) بريد آن يقول : ان مخالف التوراة فى حكم فقهى واحد 4 
مستوحب القتل ٠‏ ذلك ما بر ید بطرس أن يوضحه لعلماء نی اسرائل + 
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لكنه أخطا ‏ ان كان هو القائل فى جعل النبى الاتی بسوع ‏ لا محمد بن 
عبد النه نبى الاسلام ل ی وفق فريضصة 
الذى سيظهر فيه ٠‏ 

وفی ترجمة آخری : « ان سا مثلی سيقيم نم الرب !اكم من 
اخوتکم ه له تسمعون فى كل ما یکلمکم به * ويكون أن کل تفس لا تسمع 
لذلك النبی » تباد من الشعب » (أع ۳: ۰-۲۲ ۲۳) ۰ 

۳- وقال بطر س لعاماء نی اسرائيل : « آنتم أناء لا نساء ء و العهد » 
اندی عقده الله لابانکم ٠‏ اذ قال لابراهیم : « فى نسلك تبارك جميع عشار 
الأرض » ٠‏ 

يريد أن .تقول لهم : ان النبى المنتظر المائل لموسى ؛ لابد أن بظهر فى 

امرائئق ود وھ نوع ای مناد لا و يلون بای 
استدل لهم بنص من توراة موسی وهو أن الله تعالی قال لابراهیم : « فى 
0 نسلك تبارك جميع عشاثر الارض » ( تکوین ۱۲ :۳ ٠‏ 

وقد أخطأ فى استدلاله + وذلك لأن نسل ابراهيم المبارك فيه ٠‏ ايس 
من نسل ابراهيم ۲ د وأن نسل اسماعيل مبارك فيه كتسل أسحق ٠‏ 
قمی الأصحاح الحادى والعشرين : « لأنه باس حق ددعی لك سل 4 
وابن الجارية أيضا ساجعله أمة » لأنه نسلك » ( تك ۲۱ : ۱۳۰-۱۲ ) وفی 
الأصحاح السابع عشر : 02 وأما اسماعيل فقد سمعت لك كه ٠‏ ها GT‏ 
رکه » تك ۱۷ : ۲۰) ۰ 

واذ قد صح وثنت أن لاسماعیل بركة + ومعناها : أن نله سر 


انه جد ساسا لبن اس لاله شري 07۳ 0777 
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موسى ۰ فلابد أن ياتى من نسله نبى » لتبدأ من ظهوره بركة اسماعيل فى 
الأمم ۰ 

وفى نض نبوءة موسى عن النبى المماثل له : « واجعل كلامى فى فمه » 

أى يكون أميا ارو لوهذ الوه د لجن عن سوم 

السیح » » لأنه كان كاتا وقا رثا ( يو ۸ :م ) ولذلك جاء فى القرآن انکریم 

ی ال رد ارون ی ن قبله من کتاب »> 


و تخطه منك 4 ادا لارتاب اشطلون « وذلك لأن من أوصاف النبى 
الأنى فى التوراة : « واجعل كلامى فى فمه » 9 
تن %* اتنا 


ومما تقدم » يعلم : أن دين اليهود ينبه الناس الى نبى سيآتى من تعد 
موسى لينسخ شريعته ٠‏ هو محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وآن الیهود 
نبسوا الحق بالباطل فى الاصوص الدالة عليه لئلا يؤمنو' به اذا جاء ۰ وهم 
مرتدون عن شريعة موسى » بما فعلوا » ومفسدون لدينهم » وكفار ٠‏ وأن 
النصارى قد طبقوا كل نصوص النبوءات عن النبی المماثل وی ؛ على 
المسيح عيسى بن مریم عليه انسلام ٠‏ لثلا منوا بمحمد اذا جاء ٠‏ وهم 
مرتدون عن شريعة موسى بما فعلوا > ومفسدون لدينهم » و کفار 

تند خنع تنا 

وانديانة النصرانية الموجودة الآن فى العالم ٠‏ هى موجوده على حالها 
المعروف من القرن الرابع الميلادى ٠‏ ومن يريد أن ينقدها ٠‏ علیبداً رلا 
وقبل كل شىء بذكر نصوص النبوءات عن النبى المناظر » وببين سرقة 
النصاری لها » لتطبيقها قسرا على يسوع المسيح * ثم بعد ذلك يتكلم فى 
التثليث وغيره ۰. 

والذين لم يفطنوا الى نصيحتنا هذه ؛ لم يفطنوا الى أن آقنوم الاين ٠‏ 
أصله نبوءة , وأن أقنوم الروح القدس , أصله دوءة ٠‏ ويع.د ما طال 
جدالهم صرحوا بأن مذهب النصارى غير واضح * والحق : أن مذهبهم 
واضح لدارمى النبوءات فقط + كما هو مبين فى کتاب « أقانيم النصارى » 
وهما يدل على ذلك ضا : 
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أن داود عليه السلام نطق نبوءة .عن النبى الاتی المائل لوسی » وهو 
»محمد صلى الله عليه وسلم هی المزمور المانة والثامن عشر 9 وین فها : 
أنه مسي تلم كثيرا من أذى الكفار والمنافقين ٠‏ وأن الله سينصره عليهم 
أعدائه » ليقتلوه « والى الموت لم يسلمنى » ودين فيها : أنه سيغير شربعة 
موسى « أوثقوا الذبيحة بربط الى قرون المذبح » وبين فيها : أنه سيظهر 
من النسل المحتقر فى أعين بنى اسرائيل ٠‏ وهو نسل هاجر ‏ رضی الله 
خنها ‏ رز الححر الذى رفضه البناءون > قد صار زأس الزاوية ٠‏ من قبل 
!أرب كان هذا ٠‏ وهو عجيب فى آعیننا » ۰ 

وعيسى عليه السلام ‏ طبقا لروایه متى ومرقس ولوقا وبرثاه -- بين 
نعلماء بنى اسرائيل : أن ملکوت الله سینزع منهم ¿ ویعطی لنسل هاجر 
رضی الله عنها # وبين : أن النبى الاتی سیکون محاردا منتصرا . وأنه 
اذا قصن قوما أهلكهم 5 و نهس العنی قا له ها ' فى الأصحاح الثامن 
والعثرین « لذلك هكذا بقول السيد الرب : عأنذا أؤسس فى صهیون 
ححرا ۳ ححر امتحان 4 حجر زاو به کر ما 6 اساسا مو سسا « ) اش (NYA‏ 
ففى انجيل متى فى مثل الكرامين الأردياء القتلة : « قال لهم سوع . آما 
قرآتم قط فى الكتب : « الححر الذى رذله البناءون هو الذى صار رش 
الزاوية 3 من علد الرب كان ذلك .٠‏ و هو عجب فى أعبنئأ 6 لذلك أقول 
اكم : ان ملكوت الله سبنزع منكم » ويعطى لامة تثمر ثمرة * من وقم على 
هذا الحجر تهشم » ومن وقع عليه بهذا الححر » حطمه » ( متى ۲۱ : 
بت بای )+ 

وفی هذا العنی يقول الله ى القرآن الکریم : « قل : اللهم مالك 
الملك ٠‏ تؤتى الملك من تشاء وس اللك مس تشاء و تعز من شاء وتذل 
من تشاء » بريد أن تقول : اننى اعطيت لبتى اسرائيل الملك والشريعة ٠‏ 
و :هما صار لهم عز فى الدنيا > ووحاهه ۰ والان نزعت: منهم الملك و الشر نعة ء 


متبة الممتدین ال سلامية 


ت 


والذين حرفوا النصراننية ٠‏ غيزوا كلام عيسى نفسه فى النبوءات ء 

ب ل الأصحاءم 
ازام من مر ال ار : آق ی 

« با رؤساء الشعب ؛ وبا أيها الشيوخ ٠‏ اذا كنا نستجوب اليوم عن 
الاحسان الى عليل » ليعرف بماذا نال الخلاص * ناعو جمیه" : وأيعلم 
شعب اسرائميل کله : أنه اسم يسورع السیح 'اناصرى » الذى صلبتموه. 
أتنم ؛ فأقامه الله من بين الأموات ٠‏ بهذا الاسم يقف آماسکم ذاك الرجل. 
معاقى ۰ 

هذا هو الحجر ؛ الذى رذلتموه أتنم الينائين » فصار رأس 'ازاوية ٠‏ 
فلا خلاص بأحد غيره » أنه ما من اسم آخر تحت السماء أطلق على أحد. 
اناس » ننال به الخلاص » ( أ ع 4 : وه ؟١)٠‏ 

0 *%* 31 

وتترك سور الآن عن بطر س » وترجع انى بولس وتقول : انه 
مكتوب عنه : أنه آخد نبوءات التو راة » كلها و نبرءات أسهار الأنرياء عن 
النبى محمد صلی الله عليه وسلم ووضعها على السب: عیسی عليه نله 
تناما كما هو المنسوب الى بطرس . 
بولس والشوءات : 

ومکتوب فى سفر آعمال الرسل وغيره : آن ولس علبق نبوءات 
"لتوراة - التی هی لحمد صلی الله عليه وسلم ‏ على المسيح عيسى بن 
درم عليه السلام ۰ 

ففى الأصحاح التاسع من سفر آعمال الرسل : « فأخد اوقته نادی 
ى المجامع : بان بسوع هو ابن الله © (أ ع ۲۰:۹ )يريد أن بقول 3 
انه دخل مساجد اليهود وصرح فى خطبه ودروسه بأ يسوع هو ابن. 
الله ٠‏ فما هو معنى این الله ؟ انه لا يعرف المعنى الا الءالمون بأأنيوءات ۰ 
واستعمان لقب « ابن الله » هو موازاة ل « السیح » فى قوله بعد : 
« على أن شاول كان یزداد قوة » و شحم الهود امن فى دمشق مبينا آن. 
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بسوع هو المسيح » (آ ع : ؟ : ۲۲) وما هو معنى آن دوع هو المسيح ؟ 
ذنه لا يعرف العنی الا العالمون بالنبوءات . وهو مبين فى كتاف « أقَانيم 
انصاری - توضیح ونقد » ۰ 

و السیح هو نفسه المساً » وهو تفسه الى » وعند الس‌امر ین 
« تاهب » وعند العبرانیین « هاما شيج » أو « الشیح » وسوع مسیح » 
ولکن لیس هو السیح + هو نبى » ولکن ليس هو النبی »> هو مسيا » ولکن, 
ليس هو المسيا ٠‏ هذا مبين فى كتاب « المسيا النتظر € ۰ 

فى الأصحاح الثالث عشر من سفر اعمال الرسل : أخذ بولس قول 
بوحنا العمدان عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو « بأتى بعدى من هو 
أقوى منى ۰۰ الخ » ( متى ۳ : 1١‏ ) وطبقها على سوع المسيح ۰ ونی 
أن يسوع کان‌معاصرا للمعمدان ٠‏ يقول بولس : « وسبق أن نادى بوحنا 
قبل محينه تمعمو د به توب لشعب ارال كله ٠‏ ول أوشك وحن أن 
بنهى شوطه ٠‏ قال : من تظنوز اآنی هو ؟ لست اباه ‏ آی لست أنا الى 
"انتظر - ها هو ذا آت بعدى > ذاك الذى لست أهلا لأن أفك رباط 
حذائه » (آع ۱۳: ۲۵-۲6 ) ۰ 

* جد د 

وبعدما بينا المشابهة بين بطرس وبولس فى وضع النبوءات على من 
ليست هی له ٠‏ نبين : رجوع بولس عن قوله فى العمل بالتوراذ » الى 
قوله : 

(1) بنذ العمل بأحكامها . 

(ب) والتخلق بالخلق الحسن . 
)١(‏ موقف بولس من الاحكام التشريمية الفقهية فى التوراة : 

يقول پولس فى رسالة لأهل غلاطية : « نحن بهود بالولادة » ولسنا 
0 من الوثنيين الخاطئين > ومع ذلك فنحن نعلم : أن الا أن لا سرر بالعمل 
احکام الشربعة » يل بالايمان ببسو ع المسيح + ونحن ايضا آمنا بالمسبح 
رسوع ٠‏ کی نيرو بالايمان باسح لا بالعمل احکامالشرية فان له مرر 
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بت ۱۵۸ بت 
العمل بأحكام الشريعة » بل بالایبان بيسوع السیح ٠‏ ونحن آیضا آمن | 
بالمسيح بسوع » لکی فبرر بالایمان بالمسيح » لا بالعمل بأحكام ؛لشر يعة » 
زغلا ۲ : ۱۵ 5ا)ء 
المناقشة : 

١‏ ای دين من الأديان یتکون من رکنین اثنين هما : ١‏ الايمان 
۲ - والعمل بأحكام الدين ٠‏ (1) الفقهية ٠‏ (ب) والخلقية » وشريعة موسى 
تون من الایمان والأعمال ٠‏ الامان بالله » والبوم. الاخر ٠‏ والاعسال 
بالأحكام التى أنزلها الله لعباده المؤومنين به فى التوراة » وقد جاء فى 
التوراة : أن الأعمال شرط صحة فى الدين ٠‏ وأن الذى لا عمل بالأحكام » 
فانه يقتل كفرا وحدا فى دار الدنيا » ويخلد فى تار جهنم فى الدار الآخرة, 
:دل على ذلك : قول بنى اسراميل لوسی وهم فى جبل الطور حال نزول 
1 شريعة : « تقذم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب الهنا » وكلمنا بكل 
ما يكلبك به الرب الهنا » فنسمع » ونعمل » ( قث ه. : ۷ ) وقول الله 
أبنى اسرائيل : « أن هذه ألوصية التى اأوصيك بها البوم لسك :عدرة 
عليك » ولا بعيدة منك ء ليست هی فى السماء حتى, تقول : من صعد 
لأجلنا الى السماء » ویآغذها لتا ؛ ویسمعنا اباها » لتعمل بها »> ولاهی فى 
عبر البحر » حت تقول : من عبر لاجلنا البحر » ویآخذها لنا » ویسمعتا 
إباها » لنعمل. بها » بل الكلمة قريبة منك جدا » فى فمك وفی قلمك > لتعمل 
بها) ( تث ۳۰: ١١ب‏ ۱۵) ۰ ش 

فقد جعل « العمل » ركنا فى الدين » وحذر من التهاون فيه ٠‏ 

كان : ان الايمان بيسوع المسيح الها مصلوبا مقتولا 
مکفرا عن الخطاا » دخل الحنه ٠‏ وأن العمل بالاحكام التشر نة الفقهبة 
I‏ 
آمن بيسوع المسيح ؟ هذا هو قوله ٠‏ وهو بدل على آنه مرتد عن دين 

اسرائيل ومفسد لدیهم » ومستهزىء بالله , ومن هذا حاله : فانه يكون 
هستوجب القتل » هو ومن شيعه » وسیر على رآه ء وذلك لان الله تعانی 
ما أعطى اوعد لابراهیم ونسله > الا لأنه قد عمل آعمالا حسنه , فانه قد 
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حطم الاصنام تخطيما » وجاهد فى الله حق جهاده ٠‏ وهذا عمل ٠‏ وختن 
أبناءه ٠‏ وهذا عمل ٠‏ وبنى مساجد لله ٠‏ وهذا عمل ٠‏ وعلم الناس مكارم 
الأخلاق ٠‏ وهذا عمل * والتزم بشريعة من تقدمه وهو نوح عليه السلام ٠‏ 
ومثله كان اسحق وبئوه وكأن اسماعيل وننوه ٠‏ الى زمان موسی عليه 

السلام ۰ 

وعيسى بن مریم نفسه قد عمل أعمالا حسنة * وصرح بأن الأعمال على 
فا قرلا صيمة تن الدرين ام انيز ابل ات تهاو نهم 

فى الأعمال + فقد آثر عنه. فى افجیل لوقا : « وأما الذى بسمع ولا تعمل 6 
فانه بشبه رجلا بنى ببتا على التراب بغير أساس » فاندفم النهر عليه » مانهار 
اوقته ٠‏ وكان خراب ذلك الببت جسيما » ( لو ٩‏ :ه؛ ٠)‏ 

وخاطض علماء نى اسراثيل بقوله : «آها الحبات أو لاد الافاعی ٠‏ كيف 
نکم أن تهربوا من عقاب جهنم » ( متى ۲۳: ۳۳) ۰ 
( ب ) موقف بولس من مكارم الأخلاق : 

وأم مکارم الأخلاق ۰ وهی الصدق ‏ والأمانة » والكرم » والحود ه 
العفو والصفح ؛ والبعد عن السرقة ؛ والزنا » وتمنى مال الغير : والقتل 
ظنماً » وما شابه ذلك من حميد الصفات » فان بولس وشيعته دعوا ايه » 
وآمروا به » ورغبوا فيه ٠‏ ومن كلامه فى هذا الشأن ٠‏ 

« كونوا كارهين الشر ٠‏ ملتصقين بالخير » وادين بعضكم بعضا 
بالمحة الأخوية * مقدمين بعضكم بعضا فى الكرامة : غير متکاسلین فى 
الاجتهاد » حارين فى الروح » عابدين الرب » فرحين غى الرجاء » صابرین 
فى الضيق » مواظبين على الصلاة ٠‏ مشتركين فى احتیاحات القديسين عاكفين 
على اضافة الغرباء , باركوا على الذين بضطهدونکم ٠‏ باركوا رلا تلعنوا , 
ترح ا نا كن + تاي تشگ لبط + اللي انا 
واحدا . غير مهتمين بالأمور العالية » بل منقادين انو المتضعين لا تكو نوا 
حكماء عند أتفسكم ٠‏ لا تحازوا آحداعن شر بشر * معتنین بأمور حسنة 
قدام جميع الناس ٠‏ ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالوا جميع الناس 
لا تنتقموا لأنضسكم أيها الأحباء » بل أعطوا مكانا للغضب > لأنه مكتوب 
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ست ۱۱۰۵ ات 

0 نی النقمة ٠‏ آنا اجازی ۰ ول الرب » فان جاع عدوك فاطعمه » وان 
عطش فاسقه » لأنك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه ٠‏ لا يغلينك 
الشر ؛ بل اغلب الشر بالخير » ( رو ۱۲ : و -١؟5)*‏ 
:عضا » لأن من أحب غيره ؛ فقد اكمل الناموس ٠‏ لان لا تزن » لا تقتل 
لا تسرق لا تشهد بالزور لا تشته » وال كانت وصية آخری هی مجسوعة 
نی هذه الكلمة : « ان تحب قريبك کنفسك » المحبة لا تصنم شرا ذلفرب ء 
نالمحبة هی تكميل الناموس » ( رو ۱۳ : ۸ ١٠١)ء‏ 
حجة بولس على الایمان بلا آعمال : 
0 من الدعوة الى الغائها : هو أنه من أحكامها : حکم السب ماع من 

عن الآ على مثال موسی ( تث ۱۸ : ۲ ۲۳ ) نب یت سید 
ا O‏ وهو أيه ۳0 ل 
نبنى اسرائيل أن يسمعوا له ٠‏ فلذلك أوصى بأن يجعلوه هو يسبوع 
السیح » وجعل حجته : فعل ابراهيم نفسه * فقال : ان ابراهيم كان بدعو 
أنى مكارم الأخلاق » والى الله وحده » ولم يكن ددعو الى أن هذا حلال 
وهذا حرام ٠‏ فلماذا لا تكون مثله ؟ ان الشريعة بدأت بموسى ٠‏ ومن قبله 
لم تكن شريعة + وهی شريعة أدبت الناس ورققت قلو بهم » وهیأت نفوسهم 
آشول « المسيح » وقد أدت غرضها ٠‏ وقبلناه س على أنه بسوع - فلمادا 
نصر علها ؟ لثر < جع الى فعل ابراهيم ٠‏ هذه هی دعوته ٠‏ وهی واضحة فى 
ازصحا م م الثالث من رسالته الى آهل غلاطية ‏ ومن کلامه فيها ۳۳ اذا الذين 
هم من الایمان بتبارکون مم ابراهیم المومن » لأن جمیع الذین هم من "عمال 
الناموس » هم تحت لعنة » لأنه مکتوب : ملعون كل من لا شت فى جميع 
ها هو مكتوب فی کتاب التاموس ؛ ليعمل به 6 ۰ 

والرد عليه : 

هو أن شريعة نوح عليه السلام كانت هى شريعة ابراهيم ٠‏ وسواء 
آکانت سهلة آم صعبة » فانها فى عرف الله والناس : شريعة ٠‏ وقد التزم 
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د ۱۱۱ س 

بها اسرائيل نفسه ٠‏ وحرم على نفسه ن الطعام عرق النسا » من تلقاء نفسه » 
ثم ان الله نسخها بشريعة موسى وجعل المحلل محرما » فالخنزير صار محرما 
فى شريعة موسی ٠‏ وقد كان حلالا من قبله » لأن « كل الطعام كان خلا لبنى 
اسرائیل » والأخت كانت ماحة » ثم صارت محرمة . - هذا بان *, ونان 
آخر وهو ان الله تعالی لما واعد بنی اسراثیل فى جانب الطور الأيمن من 
جهة مكة » مكان سكنى اخوة نى اسرائيل ٠‏ واعدهم على نزول شريعة ٠‏ 
معا الاسان بالنبی الاتی من اخوة ننی اسرائیل ۰ اذا حاء وواعدهم على 
العمل بها , وهم قد قلوا لا وقالوا : « كل ما تكلم به الرب » تقل » 

ومن کلام الوعد : « وأما موسی فصعد الى الله ٠‏ فناداه الرب من 
الحبل قائلا هکذا تقول لبیت بعقوب » وتخبر بنی اسرائيل : انم رآیتم 
الشعوب > فان لى كل الأرض ٠‏ وآتتم تكو نون لى مملكة کهنة » وآمة 
مقدسة » ( خر ٦-۳:1۹‏ )ء٠‏ 

وقد قبل بنو اسرائيل ال عد » لقوله : « فجاء موسى : ودعا شبوخ 
آلشعت ء ووضع قدامهم كل هذه الكلمات 4 التى أوصاه بها اأرب فأحاب 
حسم الشعب معا » وقالوا : كل ما تكلم به الرب : تفصل » ( خر ۱۵ : 
4¥( 

وقد أخذ الله الميثاق عليهم » وبين لهم : أن تارك العمل بها » نكون 
ملعو ثا فی الدنا 4 والاخرة ۰ ذلك قوله : 2 ملعون من لا شیم EKE‏ 
هذا الناموس ؛ ليعمل بها » (تث ۲۷ : ۲۰ ) ۰ 

وعلى هذا » فاه لا يصح لبولس ارجاع الناس الى فعل ابراهيم » 
انسلام . أى لا بحق لنسله الفعل على شريعة نوح , فانها قد نسخت ٠‏ 
يعن الوه الل على درا موس دي الى أن بان ای لای ی 
+ بحق أهم الفعل على شرععة الى المماثل لموسى , وهو محمد صاى اله 
aie‏ وسلم و 


و هذا ما سنسنه تحت عنوان « مو اعد الله سے اسر اثل » ۰ 
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ب ١١5‏ سد 


دی للم 
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م )4 و 1 
باعي الل ہی اسابل ونی( ماعل 

بدا وعد الله تعالی لابراهیم عليه السلام أنه هو و نسله سيكو نون 
سائرين آمام الله , بعد جهر ابراهيم عليه السلام بنبذ عبادد الأوثن فى 
آرض آباله وأجداده التى هی الآن فى حدود الملكة الاسلامية الايرانية 
_. وأرض الآباء والأجداد : جاء عنها فى سفر التكوين : « فخرجوا معا ء 
من آور الكلدانيين ؛ ليذهبوا الى آرض كنعان ٠‏ هأنوا انی حاران » وأقاموا 
هناك » رتك ۳۱:۱۱) . 


تصوص وعد الله لابراهيم : 
النص الأول : 
» وقال الرب لا بر ام 8 اذهب من أرضك 4 ومن .عشيرنك . ومن دت 
أبيك الى الأرض التى آريك «فأجعلك لامة عظيمة ء وأباركك وأعظ انم 
اسمك ٠‏ وتكون بركة ۰ وأبارك مىاركىك »> ولا عنك آلعنه » وتتبارك 
فنك جمیع قبائل الأرض » ( تك ۳۱:۱۲ ۰ 
والأمة العظيمة : هی أن يكون نسل ابراهي, كثيرا جدا» لا يعد 
وأباركك : أى أصطفيك لتبليغ أحكامى ا -خىقى 4 وأغفر لك ما 
وأبارك مباركيك : أى أغفر ذنوب المومنين بك . والسامعین اکلامك» 
والعاملين به » من نسلك » ومن غير نسلك ٠‏ ۳ 
ولاعنك العنة : أى أهلك أعداءك * من ناك » ومن غير نسلك ء 
وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض : أى أن كل مبيلة تقبل قولك » 
قانه سيعظم ذكرك » و بعظم نسلك » ویدین لهم بالولاء . و بخضع لر استهم» 
لأن الله قد جعلهم سببا لهدايته » كما بشکر الاعمی من بأخذ بيده : وینجیه 
من الهلاك ٠‏ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


مب ۱۱6 مت 

وقول الله لابراهیم : هو له وللسائرين آمام !لله من نسله , 

وقوله « جميع قبائل الأرض » یدل على أن دسوة ابراهيم لسست 
فى جميع القبائل ليست الابراهيم وحده ٠‏ فانه سیموت من قبل أن يزور 
النص الشانی : 
فلسطين س : « لنسلك اعطی هذه الأرض ( ( تك 1۲ ) وهو سنعطها 
الى الله » ويكون بالاسلام متساویا مع نظيره من نسل ابراهيم ۰ الا أن 
نظيره سیکون غالبا عليه فى نظره بسبب أنه قد هداه الى الاسلام ٠‏ 

وبدل على ذلك : أن ابراهيم لا دخلها « بنى.هناك مذبحا نلرب » 
آی مسحد! : ودعا قبه الى عبادة الله وحده > لا شريك له ( تك ۸-۷:۱۲) 
النص الثالت : 

قال الله لابراهيم : « لنسلك أعطى هذه الأرض » من نهر مصر الى 
'النهر الكبير : نهر الفرات » ( تك ۱۸:۱۵) ٠‏ 

ومتى بكثر وجودهم فى سيناء ؟ 

بين النص : أن نسل ابراهيم من اسحق سيتعرب من بعده فى الأرض 
أربعسائة سنة:. وفى الجیل الرابع بكثر وجودهم دى سيناء » اس تعدادا 
لدخول فنسطین , ذلك قوله : 0 

د فقال الرب لأبرام : اعلم يقينا : أن نسلك سيكون عرينا فى أرض 
ليست لهم : وستعيدون لهم » فیدلونهم أربع مئه سنة . ثم الأمة التى 
دون لها : lÎ‏ آد نها ۾ وعد ذلك تخر حول بأملاك جزيلة ۰ راما أنت 
فتمضى الى AT‏ سام و تدفن نشسية صالحةع وی الحيل الرابم بر حعوق 


الى ههنا » ( تك ۱۲-۱۳:۱۵ ) . 


http://www.al-maktabeh.com 


ب ۱۱۵ ب 


انظر: 

ابراهيع ‏ اسحق ‏ یعقوب - لاوی - قهات . عمران ‏ مومى ٠‏ 
وبنو اسرائيل خرجوا من مصر التى استعبدتهم مع موسی عليه السلام ٠‏ 
فیکون خروجهم فى الجيل السابع » لا فى الرابع ٠‏ وفوله : « إن نلك 
سیکون نوها » بقصد به الات نسل اسراثیل قان اسماعیل من نسله م 
ولم تغرب أبناؤه فى مصر » ولم يستعيدوا قط . وكذلك ابنء ابراهیم 
من قطورة » وهم تسله . وما تغربوا , وكذلك نسل « عيسو » ابن 
« اسحق » فانهم ما تغربوا . 
النص الرابع : و 
بیان السبب فى ارت نسل ابراهيم للارض : 

وام ا ۱ ی ارثه هو ونسله لجميع أمم الأرض ٠‏ 
هو أنهم يسيرون آمام الله » ذ فى الأرض كلها ٠ ٠‏ فى مصر ؛ وفلسطين » 
وائیمن » والشام » والعراق ٠‏ وايرآن * وجميع الممالك ٠‏ سیرون ندعوة 
الناس الى الله » ولد عبادة الأوثان »> ولتبليغ آوامر الله » وللقتال ذ فى 
سبيله » ولاحقاق الحق وازهاق الباطل ۰ 

ففى الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين : « وقال لا : آنا الله 
القدير ٠‏ سر آمامی » وكن كاملا ٠‏ فأجعل عمدی سى وبينك وأكثرك 
كثيرا جدا » ٠‏ | 

« فلا بدعى اسمك بعد أبرام » بل يكون اسمك ابراهبم : لأنى 
أجعلك أبا لجمهور من الأمم » وأثمرك كثيرا جدا : ه اجعلك أمما » وملوك 
منك بخرجون » ( تك 2۱:۱۷ )۰ 

انظر الى قوله : « سر آمامی » آی امش فى جمیم القبائل بالدعوة 
انی دینی ۰ وانظر الى قوله « وکن كاملا » أى قدوة فى صالح الاعمال 
وهذا هو الشرط ٠‏ وان وفی به ابراهیم وبنیه بکون الجزاء هو تكثير 
النسل » وملك النسل على الامم والشعوب ٠‏ والملك يدل على أنهم 
سیدخلون البلاد فاتحين وناشرين للدين ٠‏ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


بت ۱۱٩‏ مت 


نقسیم برکه ابر'هيم على نسله : 

وقد آنجب ابراهيم من هاجر ‏ وهی جارية - اپنه اسماعیل , و بعد. 
آر نعة عشر عاما ۰ أنجب اسحق ٠‏ 3 من سارة + م آنجب سته آولاد. 
من قطورة ‏ وهی سرية ابراهيم ‏ وکان من اعراف ذاك الزمان : أن المرأة. 
انحرة اذا أعطت جاریتها اروا لتب منها قبلا » آن شب اسل 
لاحرة السيدة » لا للجارية » ویتساوی فى الارث مع ابن الحرد السيدة ۰ 
و لهذا العرف قسمت بركة ابراهيم بين اسحق بن الحرذ وبين اسماعیل بن 
حأردة سارة . وحرم أولاد قطورة من البركة » لأنها سرية ابراهيم . 

وهذا العرف مذگور فى سفر التكوين عند الكلام على زواج بعقوب. 
من ليئة وراحيل عند قوله : « ادخل عليها » فتلد على ركبتى » وآرزق آنا 
أيضا منها بنين » ( تك ۳:۳۰ ) ۰ 


وعلی هدا نکون النسل المتساوى فى الارث هو سل استاعیل » 
وسل اسحق ٠‏ لکن « سارة » رفضت مساواة ابنها مع ابن انجارية 
« هاجر » فى الأرث » مع أنه ولدها » بحكم عرفهم وشریعتهم ۰ وابر اهیم 
الجار یه أيضا سأجعله أمة » لأنه نسلك » ( تك ۱۳-۱۲:۲۱ ) ۰ 

وقال ملاك الله لهاجر : « تكثيرا أكثر نسلك : . فلا بعد من الكثرة » 
(تك ۱۰:۱ ) ۰ 


« وقال الله لابراهيم : سارای امرآتك لا تدعو اسمها سارای » بل" 
اسمها بارة * وأباركها واعطك أيضا منها ابنا ٠‏ آبارکها ٠.‏ فتك_ون آمما 
وملوك شعوب منها کو نون » ( تك ۱۱-۱۵:۱۷ ) ۰ 

« وقال ابراهيم لله : ليت اسماعيل يعيش أماأمك 1 آی سیر آما مك . 
فى دعوة الناس الى دينك ٠‏ ورد الله عليه بالبركة فى ا.سماعیل بقوله : 
ذ وآما اسماعيل فقد سمعت لك فيه ء ها آنا أباركه » وأثمره وأكترء كثيرا: 


جداء اثنو عشر ريسا يلد » وأجعله أمة كبيرة » ( تك 1۸:1۷ )5 
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ت 

« ونادى ملاك الله هاجر من السماء » وقال لها : مالك نا هاجر ۰ 
لا تخافى » لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو » قومى أحمنى 
العلام > وشدی بدك به » لأنى ساجعله أمة عظيم.ة ۰ وفتح الله عنها 
فأبصرت پثر ماء » فذهبت وملات القربة ماء » وسقت الغلام » وكان الله 
.مع الغلام » فكبر ٠‏ وسكن فى البرية وكان ينمو رامی قوس + وسكن فى 
برية فاران » ( تك ۲۱-۱۷:۲۱) ٠‏ 
بدء بركة اسحق ونهايتها : 

ولا مات ابراهيم عليه السلام ٠‏ قام أبناؤه بااسير آمام الله من بعد ۰ 
كل فى مكانه » وحسب ما تبسر له ۰ فاسماعيل »ناه فى "رص فان 
وهی مكة المكرمة - واسحق وأبناؤه فى أرض كنعان ‏ قرب فاسطین 
-- وأبناء « قطورة » فى الأردن . 

وكلهم يعلمون من ابراهيم أبيهم بظهور ملك اهم فى العالم ملك قائم 
علی شريمة من الله مك لتسل اسحق ؛ وملك لتيل اسماعیل ملگ لیس 
لاذلال الناس » وانما للتسکین لدین الله فى الارض . ویعلمون : أن الملك 
فى نسل اسحق » سيبدأ من نبی بظهره الله فیهم : بشربعة من عنده ٠‏ وآن 
الملك فى نسل اسماعیل » سیبداً من نبی بظهره الله فبهم ۰ بشريعة من عندهه 
وانزمان الذی سیظهر فيه نبى من بنی اسماعیل » هو ثفسه الزمان الذی 
سنتنتهی فيه بركة اسحق فى الامم ۰ 

وفی الاصحاج التاسم والأربعين من سفر التكوين : « ودعا بعقوب 
بنيه » وقال : اجتمعوا لأنبئكم بما صیبکم فى آخر الایام » آی فى آخر 
آیام بركة اسحق التی أتنم قائمون بها ٠‏ وذلك أن اسحق آنجب بعقو ب 
وعیسو ٠‏ وحمل يعقوب بركة اسحق آیه » ولم :حملها عیسو ٠‏ فص ار 
نسل بنى يعقوب - الذی هو اسرائيل ‏ هو القابل لشسل اس ماعيل ٠‏ 
فى الب ركة ( تك ۳۳:۲۷ ) ۰ 


ثم قال يعقوب : « لا یزول قضیب من هوذا» :مشنرع من بين رحلیه» 
حتى يأنى شیلون » وله يكون خضوع شعوب » ( نك ۱۰:۹ ) أى لا بزول 


متبة الممتدین ال سلامية 


ل ۱۸ سا 
الك من اليهود » ولا تنسخ الشريعة التى ستكون معهم » حتى يأتى نبى . 
السلام » وتخضع له الشعوب , وقد زال الملك منهم » ونسض شریعتهم 
بد ای هی شريمة موسی - علی ید محمد صلی اللهعلیه وسلم , 

وقد دخل يعقوب آرض مصر » مع بنیه وبنى سيهء وستنو! من 
مدينة « فاقوس » الى مدينة « صان الحجر » ثم خرجوامن معتر مسع 
نبی الله موسی عليه السلام ٠‏ 

وكان هو وآناوه » بدعون الى الله فى < مدر » . 

% 6 3 
ملك ابر اهمم فى الأمم : 

ولنتحدث عن ملك ابراهيم عليه السلام الى حين ظهور موسى عليه ٠‏ 
السلام , فنقول : 

١‏ - ابراهيم النبى عليه السلام لم يكن بيا فحسب » وانما كان 
نبيا > وملكا , وورثه فى الملك من بعده ابنه « ..١‏ حق » وکان اسحق من 
الأنبياء » كسليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ ومن بعد موت اسحق عليه 
انسلام صار فى بنى ابراهيم » والذين آمنوا بدعوته » قضاة على انناس ٠‏ 
الى حين ظهور النبى المعظم موسی . وقد كان آیشا من الملوك العظام ٠‏ 

فا بر اهم عليه السلام دعا الى عبادة الله وحذ.ه فى أرض آائه » - 
انتى هى الآن فى المملكة الاسلامية الايرانية - ومن قبل نحريقه بالنار > 
كان له أتباع » ومن المأوكد : آنه بعد نحاته » قد آم كثيرون ما يول , 
وجاهدوا معه فى سبيل الله » واتنشروا فى بلاد کثر: مذكرين الله واليوم 
'الآخر . وقالوا لقومهم : « آنا برء! منكم » ومما «عيدون من دون الله م 
كفرنا بكم » وبدا بيننا وینکم العداوة والبغضاء أبدا > حتى تومنوا 
:الله وحده » , 

وجاء ابراهيم الى « فلسطين » و تشر دعوته دها » وفى ما حولها من 
القرى . وهبط الى « مكة » ونشر دعوته فيها » وهر ما حولها من القریه- 
وشرق وعرب حتى وصل الى « مصر » ووصلت دعوته الى « الدمن » مع 
أنسبائه وأحبائه ٠‏ واسك بالسيف والرمح هو وآنباعه والغادرین على 
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بت ۱۱4 د 
انجهاد من آننائه وآنناء أبنائه وآنساثه , وتصدوا ماد او نان » وملکوا 
ا ودربارهم . وصار ابراهیم مانکا علی شعرب ران وامتد ماه 
ن عر راق اأعحم الى حدود مصر, و مر ن اليمن ومکه جو د الى آقعی الارض. 

۳1 و لاد وقضاة من قله على القيائل التى دخات فى دينه » فى أرض 
انحزبرة , وعاصمة ملكه هى مدينة اإخايل الان ای ده من قبل 
د « حبرون » وكأن بأتى ۽ كل عاء الى « مک » أحج ١‏ لبت ۰ ومقابلة 
الو هن يه فما رو بة آشاء اساعيل عليه السلام . 

وبعد موت ابراهيم عليه السلاه . ورثه ابنه « اسحق » فى الاك ۰ 
وصار هو الملك المحاهد فى ديل الله بعد أيه ٠‏ ونل نسل ابراهيم تحت 
رعاسته » ودعون معه > وحاهدون معه > تحت أمرته . وعاصمة ملكة 
۱ » و کان بضع و لا وقضاة اه على القبائل التى دخات 
فی دننه : فی أرض الان : ۽ وكان متشه ببته قاه اراعبین فى معرفه الله 
ن الامم ۰ 

ولا مات اسحق كان الله قد أتم نعمته عليه اناك > كما آتم نعمته 
على ابر اهیم بالملك 0 

وذلك معلوم من التوراة(۱) والقرآن الكريم کی كين من موضع , 
فقد قال تعالى : « كما آتمها على أبويك من قبن ابراهیم واسحق » ولم 
بقل واسماعيل ؛ لأن بركة ااسماعيل لم تبدأ بعد , دقد صرح بتمام النعمة 
على الاثنين ؛ وصرح ببدلها فى يعقوب » الذى:-ورث اسحق » فى قو له : 
« وتم نعسته عليك » أى على وسف « وعلى آل قوب » وكانت النعمة 
ا قوس بل ال ی و بعد قرف من ا ع ون 
آل بعقوب » الوارث لاسحق فى الماك واللبوة » وعی لم تنم الا فى انزمان 
الذى عير فة لي اجان ملک فى ی مه رسيو له هه 

كن مد نت 
وكان ست يعقوب قملة »> کا كان بت اسحق اه : وكان نب وماكا ۰ 


. ذكرنا نصوصاهن التوراة فى غير هذا الکداب‎ )١( 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


بت ۱۳۰ 


وکان بعقوب بعلم علم اليقين بأن أبناءه سيملكون على كل آمم الارض , 
وقد ملك هو من بعد أيه » وقصده القاصى والدانی» فى « حبرون » وأقام 
ولاة وقضاة . الى حين العلم بحلم بوسف ابنه » وابتداء ظهور المجاعة فى 
رض كنعان , فان الحلم قد كان سبيا مباشرا لوول يوسف الى أرض 
مصر » وكانت المحاعة سسا مباشرا لوصول « الأسر: المالكة » الى أرض 
مصر ؛ ومن وصول يعقوب الى مصر ء انقطم الماك من بيته على الناس . 
وصار لكل قوم رئيس منهم » وقاضى عليهم ٠‏ الى حين ظهور موسى 
بالتوراة . 

وقد كان يوسف عليه السلام يدعو فى مصر الى الله تعالى بين 
المرءو سين والروساء ٠‏ فقد قال تعالى : « ولقد جاءكم بوسف من قبل 
بالبینات » فمازلتم فى شك مما جاءكم به » حتى اذا دلمك » قلتم : لن بعث 
الله من بعده رسولا , كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » وقال 
یوسف للذين كانوا فى الس حجن معه : « آآربات «تفرقون خير آم الله 
الواحد القهار ؟ » , 

وكان بنو اسزائيل وهم فى مصر فى حياة يعقوب » ومن بعده » 
صرحون بأنهم سيكون لهم ملك مصر » وسيكون لهم ملك على الأمم 
والشعوب , لأن الله وعدهم به , ووعد الله لا حاف ٠‏ وفى هذا المعنى 
قال عقوت ليو سف ۱ آخسره بالحلم الذى يدل على ملك , « و کذنك 
بجتبيك ربك » وقال بوسف عن هذا الاجتباء : « رب قد آتيننى من الملك» 
أى من الملك الذى وعدت به آبائی ابراهيم واس_حق ويعقوب ٠‏ وصرح 
يعقوب بان الله سيعطيه شیثا من العلم الذى هو قرام الملك , وقال بوسف 
عن هذا الحلم : « وعلمتنی من تأویل الأحاديث » . 

وكان يعقوب بعلم بأن بوسف حى » لم بت فى الحب : وأبناؤه 
بعلمون بذلك » ويعلمون هم جميعا بأنهم سينجبون النسل الذی سيملك 
عما قرب + ولذلك قااوا لأبيهم : « وما أنت بمومن لنا ولو كنا صادقين » 
وقال لهم آبوهم : « بل سولت لكم أنفسكم أمر! » وعقب الله على وعده 
لهم بالملك فقال : « والله غالب على آمره » . 
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ب ۱۲۱ د 


ولا نصح يعقوب أبناءه وهم داخلون أرض مصر > بالدخول من 
أدرابها المتفرقة . قال لهم : « وما أغنى عنكم من الله من شىء , ان الحکم 
ان" لله » فانه بحکم طبيعة الله فى خلقه » خاف على اولاده 4 ویحک علم 
انله الذی یعرفه من الله تفسه وهو آنهم سیقومون بب رکه اس ؛ علم آم 
لن بهلکوا , اذ سیکون منهم النسل الذی سیمنك عبى الامم والشعوب , 
وقال الله فى هذا العنی : « وانه لذو علم لما علمناء » ۰ 
وقال عقوت لأبنائه : « ولا تيأسوا من «وح الله » وقالوا هم 
لوسف : « آثرك الله علینا » من الآن , وقال يعقوب : « ای لاجد ربح 
ار ا نها بة 
انقصه لفت الله نظر محمد صلى الله عليه وسلم ' لی أنه داع ا ی الله علی 
بصيرة » كما كان الحال مع يعقوب ونسله فقال : « قل : هذء سبيلى . 
الغو ال الله على و آنا وي اتن ب اوفك حجان الله نوها ان من 
المشركين » كما قال عنه فى موضع آخر : « بل جاء بالحق : وصدق 
الرسلین > . 
تند و نت 
e‏ وهم فى مصر من أيام يعقوب عليه السلام بذیعون 
لناس بأنهم سملكون أرضهم وديارهم لاقامة حنم الله فبهم . وهذا 
0 . لأنهم بهذا بر اذا عور منکیم »یتشم 
ا 
تروساء , ومن أجل ذلك طلبوا قتل أبنائهم الذ؟ ورء لثلا کثر عددهم » 
و غووا عليهم » وكاتب التوراة قد حرف هذا آلعنر, فقال : أن .سب قتل 
فرعون للأناء الذکور : هو خوذهم من کثر تهم ؛ و!نضمامهم أنى أعدائهى, 
وانحق : هو أن کثرتهم لأنفسهم ؛ لا لانضمامهم انر آعدالهم ۾ ولذاك قال 
لمم الذی آمن : « با قوم لکم اللك اليوم ظاهرین فى الارض . فنن 
بنصرنا من باس الله ان جاءنا ؟ » وعرفهم بان يو سه ۰ قد بين نهم هذا نقال: 
د ولقد جاءكم يوسف من قبل بالببنات . فمازلتم فى شك مما جاءكم به ۾ 
تی اذا هلك ء قلتم : لن بعث الله من بعده رسولا » آی عرفكم دلك 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


تب ۱۲۲ تب 
1 8 
نی اسراسل عليكم وعلى الأمم 1 وانتم ود شککتم عی خره هدام 
34 فى الله رب العالمين 4 الدی آتتم اين تعترفون تاره وقونه . ومن رعلءه 
قاتم لن معٿ الله من بعده رسولا ۲ لیتحقق ه_دا الخبر على دده 5 
ذها هو الرسول الذى قد بعث . وهو موبى . فل ادا لا #ومنون به ؟ 


وعقب الله على المحاورة بقوله : « ولقد آتینا مرسى الهدى » وأورثنا 
بنى اسرائيل الكتاب , هدی وذكرى لأولى الألياب » وقال فيها : أن المؤمن 
جذرهم من مثل ما أصاب « قوم فوح وعاد وثمود والذین من بعدهم » 
ودل تحذيره لهم : على أنهم بوّمنون بالله ورسله , ولكنهم لا بريدون 
دخول تحت ملك نی اسرائل , لقوله : « كذاك بطبع الله على كل قلب 
متكبر حبار » . 


وقد آورث الله بنى اسرائیل مشضارق الارس ومغاربه التی بارك 
فيها . وتمت کلمته على بنى اسرائيل بما صبروا , ارث ملك » لند. شريعة 
موسی . فقال : « وآورثنا القوم الذین کانوا بستنسعفون مشارق الأرض 
ومغاریها التی بارکنا فیاء وتست كلمة ربك الحمنى على بنی اسرائیل 
ہما صبروا » ودمر ا ما كان بصنع فرعون وقومه وما کانون بعرشون » . 


وظل ملك بنی اسرائيل قاثما فى العالم » مرف بعلبون » ومرة بهرمون» 
الى حين ظهور محمد صلی الله عليه وسلم . ولا ظهر السیح نیسی بن م 
عنيه السلام من قبله » دعا هو بنى اسرثیل والأمم ان العمل بشربعة موسى 4 
والدخول فى بركة اسماعيل الآتية من بعده . رین به كثيرون من بنى 
انعالبون على الأمم فى ذاك الزمان أن تكون النصرانية : مسرحية , وآن 
تکون التوراة مقدسه لتخبر عن « سوع السیح » لا لیعمل ها آهل العالم, 
رهی مع آنها مقدسة 4 فها تناقض کی العانی » يدل على الريب في( 5 

۱ قال الله تعالی عن النصاری : « وان الدان اورئوا. كباب من 
بعد هم ۷ ی من بعد اليهود « لفی شك منه » اي من اکتاب الذي هو ااتوراة 


( مرب ) . 
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بت ۱۳۳ — 

وقوق ذلك فان « يسوع المسيح » قد حمل‌الخطابا . وشفع عی‌الذ بين“ 
هذا ما فرروه 9 وشوا عليه الى أن ظهر .ملك الااسما ».سین فى سخص محمد 

ا كادي حر قير 
ابعالم فى آیدی بنى اسرائيل , لا أعطوا شم من املك لاشوتهم بنى نی 
ماعل « أم يحسدون الناس على ما 0 من فضله ؟ نفد آتينا آل 
زیر اهیم الكتاب والحكمة» وآتيناهم ملكا عظيما 5 فم مهم من آمن به و مهنم 
من صد عنه » أى من أهل العالم من دخل فى ملكهم وفبل كتابهم وحکمتهم 
_ الذى هو كله من الله وإمن أهل العالم من صد عنه» ولم بدخل ولميقبل, 


دعوة سئي اسرائيل الى الله فى مصر : 


وكان يعقوب ونه وبنى یه وهم فى « مصر » غرباء ۰ ذعون 
الى الله تعالی و برغبون الناس فى عادته ۰ و فد انش م أهم ا من أهل 
مصر » وآمنوا معهم بالله رب العالمين ٠‏ ففى القر ان اريم : ن دو سف 
عابه السلام وهو من أبناء بعقوب ‏ الذی هو ان الى ١‏ 
وهو فى السجن وقال : « با صاحبی السجن ٠‏ أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار ؟ » ورفع بده الى السموات وقال : « رب قد آنبتنى من 
المنك » بعنى أعطبتنى جزءا من الملك الذى وعدت به آبائى“ « وعلمتنى 
من تأويل الأجاديث ٠‏ 0 السموات والارض ٠‏ "نت ولیی فى الدنيا' 


9) قال الاه تعالى عن المصاری ۰ « فخلف مر . بعدهم خاذ.. » ی من 
عا 1 4 :د وهم أ :د۔اری » اضاعوا الصلااه 4 وا الشهو ات ) و سس 2 
اناحءاری فى ی رسالة بوحنا : أن المسيح بشفع لهم عند الله . 

14و كال الله ا نار اج اعرايك ندر اھا سازاق > 
وملوك شوب متها كرون » لتك با زه ويل © انظ الى وله ۷ وموك 
دعوب منها بکونون ( اوتف من سل بنارة وق الله عنها ب وقد عمسر 
الله تعالى فى الفرآن عن هذا الملك بقوله : « وآتيناهم ملكا عظيما » . 
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158 د 

والاخرة * توفنی مسلما » وآلحقنی بالصالحين » علا عون الناس من عام 
رید الى رک ما ف د رد اوی او ی 
واتبعت ملة آبائى ابراهيم واسحق ويعقوب ٠‏ ما كان لنا أن نشرك بالنه 
من شیء » ۰ 

راضین به فى سبیل الله , وکانوا بعلمون أن لهم ملك علیهم . وعلی غبرهم 
من الأمم والشعوب » ملك سوف بظهر فى يوم من لیام : لأن وعد انله 
لا تخلف ۰ ولذلك لا ظمر موسى فيهم بالنبوة ورمى العص.ا أمامهم 
فصارت عباتا » اعتقدوا أن الله اصطفاه » ليبداً به الملك فيهم على الأعم 
+ الشعوب . ففى سفر الخروج : « فا"من الشعب , ولا سمعوا. أن الرب 
افتقد بنی اسرائیل وأنه نظر مذلتهم » خروا وسجدوا» ( خر ۳۱:4 ) ۰ 


كلام موسی عن ارث الادض : 
أذلهم وهو غائب عن أعينهم ۰ و سمع تذمرهم عليه » شر جع موسی الى 
ارب ؛ وقال : با سيد ٠‏ لاذا آسأت الى هذا الشعب ؟ لاذا أرسلتنى ؟ فانه 
منذ دخلت الى فرعون لأتكلم باسمك > آساء الى هذا الشعب ٠.‏ وآنت لم 
تخلص شغيك » (خر ۲۳-۲۲:۵ ) عنی : نك أرسلتنى لأخلص_-هم 
وأحررهم من استعباد الأمم لهم » ولأؤسن لهم ملكا بت حسب وع مذك 
اج براهيم ‏ وأنث لم تخلص * فأين بركة اسحق ؟ ومسى تكون ؟ ولاذا 
آرسلتنی ؟. 

فرد الله تعالى عليه # حسيما هو مكتوب -- بقوله : « آنا ارت ٠‏ 
و ظهرت لایر اهیم واسحق و مقوب بأنى الاله ا'قادر على كل شىء ۰ 
وأم اناسمی هوه ۰ فلم آعرف عندهم وأيضا : آقمت معهم عمدى : أن 
أعطيهم أرض کنعان أرض غر نهم 4 التى تعر دوا هأ ٠‏ وأنا ضا قد 
سمعت انين بنى اسرائيل »> الذين يستعبدهم الصربون » وتذكرت عهذی» 
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۱۲۵ س 
لذلك قل لبنى اسرائيل : آنا الرب ٠‏ وآنا آخرجکم من تحت أثقال اذصم .یین» 
وآنقذکم من عبوديتهم » وأخلصكم بذراع ممدودة » وبأحتكام عظيمة » 
وأتخذكي یت 0 لكم الها 5 فتعلمون : آمی آنا الرب اندی 
.یخرجکم من تحت أثقال المصربين » وأدخلكم الى الأرض التى رفعت دی 
EE‏ لابراهیم واسحق وحقوت ۰ وأعطيكم اأها *أنا الرب » 


( خر )۸۲:٦‏ ۰ 
فى هذا الرد ترى : 


١‏ ل آقمت معهم عهدى , وهو عمد مشروط بدخول الارض للسير 


۳- وأن الله سيو رتهم الأرض *ما داموا سا بن فيها امام الله ۰ 


وقد ذكر الله هذا المعنى فى القرآن !لكريم فى فوله تعالى : « قالوا: 
آوذینا من قبل أن تأتينا » ومن بعد ما جئتنا ٠‏ قال : عسى ربكم أن يهلك 
عدوكم » ويستخ لفکم فى الأرض ٠‏ فينظر كيف تعملون » والاستخلاف 
فى الأرض هو تملكهم أراضى من بعد أهلها ٠‏ بلتمكين لدينه » كما 
استخلف بنى اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ من محمد عليه السالم ب 
فى الأرض من بعد نفاد مدة بركة اسحق فى الأمم ٠‏ ذلك قوله فى القرآن 
التريم : « وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا ١أدالحات‏ » لیستخلفنهم 
فى الأرض »> كما اس تخلف الذين من قبلهم » ولیت‌تن لهم دینهم آلذی 
ارتضى لهم » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » والدين من قبلهم هم بضو 
اسرائيل حاملى بركة اسحق فى الأمم ٠‏ 

" وقد جمع الله تعالى ملك ابراهيم كله ٠‏ المقسوم بين اسحق و:ساعیل 
فى قوله تعالى : « آم بحسدون الناس على ما ۲ تاهج الله من فضله ؟ فقد 
آنا آَل ار اهیم الكتاب والحكمة » وآتيناهم مذكا عظيما » ٠‏ 
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س ۱۲۲ ب 


بدء تملك بنی اسرائيل للارض : 
وقد صدق الله وعده ٠‏ فانه أهلك جنود فرعون فى اليم » فى خليج 
السويس (2 ٠‏ وبقيت « مصر » بلا سلاح ورجال مدربين على القتالم 
فتسلمها بنو اسرائيل فى حياة موسى تفسه وهرون ۰ ونشر بنو اسرائيل 
فيها شريعة الله ٠‏ وهذا هو الارث والملك ٠‏ ثم سارو آمام الله فى أرض 
سيناء » وتملكوا قرى أمم » کانوا يعيشون فيها ٠‏ وهذا هو الارث والمنك. 
% %* % 


اا ام - من فضله ومن كرمه » جمل انی , اسماعیل ارش 
کته فى الام . الى أن يظهز الب المائل لوسی ی ی سا ومن 
تالا , 
مكة ينطاق بنو اسماعیل ببركته فى الأمم الى أن تذنهى الحياة الذ نيا 
عبر الله تعالی عن هذا العنی فى القرآن الکریم 2 
عليه السلام ‏ حال ظهور مجده ٠‏ وهو فى أرض مدين ٠‏ فاته لما راه 
اننار من العليقة ناداه بقوله : « أن بورك من فى النار : ومن حولها » أى 
(ه) قرية « قنتير » المجاورة الآن لمدنة « فاقوس » كانت عاصمة 
۹ فى زمان فرعون الخروج ۰ 5 فى تعد عن ارك سار r‏ ثلاثين 
الامم . من زمان موسى عليه السلام . فاته بعد غرف درعون 1 دخل ليرد 
فى دين الا سلام على شربعة موسى 3 وحكمهم علماء ی اسرائیل : وکان 
ااعلماء بجندون السلمین من الصريين وغيرهم 6 لفنح بلاد الکفر ۰ وکانوا 
امون الميساحد اعدادة الله على شر بعه موسى . وظل الحال على ذلك الى 
ظهور المسيحية نفو 5 “هل الروم . فكان فى البلد اتواحد » شر بعة مو سی » 
.والیهود لهم مساجد واتباع » والسیحیون لهم مساحد واتباع . والیمود 
لهم تفسسير 3 والمسيحيون لهم تقسسیر ۰ وظل الحال على ذلك از ل ظیور 
محمد صا الله عليه و سام ۰ و آثار الفر اعنة الم حودد "لیوم فی المتاحف 4 
كانت من قىل التوراه 1 
(5) كل ر کا الأولى هی بر کة اسحق : وارك الأخيرة ھی نركة 

له برل بط ابه محمد عليه الا » و لاخ د خير لك م ع الأولى 
2 بر كة اسماعيل أطول مدة من دركة اسحق « ولسدوة يسطيك ويك فر خی ( 

ی سيمتد دنك الى ی اقصی الأرضن 5 وامتداد الدين م هو ابضا امتداد ملك . 
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ب ۱۲۷ لد 


بك با موسى ستبداً بركة اسحق : فى الأمم التى د عد نا ا ها من قل ٠‏ وبك 
الوص تسل كات الاق عل البق و روي بفاع 
الأرض ٠‏ « وسحان الله رب العالمين ٠‏ با موسى ٠‏ انه انا الله العز و 


الحكيم » ۰ 


وفی آرض سیناء عند جيل الله حورب العروف بجيل الطور ء طالب 
موسی من قومه أن بتآهبوا لدخول آرض فلسطین افتحها ونشر التوراة 
فيها ٠‏ فجبنوا وخافوا + وبعد موته بأربعمائكة وخسنين سنة ۰ طلبوا من 
نبى له مهو « صموئيل » أن يملك عليهم ملكا » لیجاهدو: فى سبيل الله ۰ 
وقالوا : « وقد أخرجنا من دبارنا وأنائنا » وهذا بدل على أتهم تملكوا 
أرضا فى حياة موسى ومن بعده , وقد عبر بولس عن هذا المعنى بقوله : 
« با بنى اسرائیل » ويا آها الذين يتقون الله ٠.اسمعوا‏ : ان اله هذا 
انشعب ٠‏ شعب اسرائيل ٠‏ اختار آباءنا » ورفع شأن هذا الشعب : طوال 
غربته فى أرض مصر ء ثم آخرجهم منها بقدرة ساعده . ورزقهم طعاما نحو 
أربعين سنة فى البرية * ثم أباد سبع آمم فى أرض کنصان » وأورثهم 
ل اربعمائة وخمسين سنة , وجعل لهم بعد ذلك قضاة » 

حتى النبى صموئيل ۰ ثم طلبوا ملكا ٠‏ قجعل الله امم شاول بن قبس ؛ من 
سبط بنيامين مدة أربعين سنة » ثم خلعه وأقام لهم دواد ملكا » 
(آ ع ۱۳: ۰-۱۱ ۲۲) ۰ 


لاحظ قوله : « وأورثهم آرضهم » وفی تر جمه آخری : « وقسم لهم 
آرضهم بالقرعة » و تدکر قول الله تعالی فى القرآن الكريم : « ونرید أن 
نمن على الذین استضعفوا فى الارض » وتجعلهم اة » ونجعلهم الوارثين » 
وسکن لهم فى الارض » * 

وقد ذكر الله فى القرآن قصة فتح بنی اسراثیل لفلسطين على ید 
طالوت وداود ٠‏ وأثنى عليهما ومدحهما ٠‏ وأثنى على سليمان آضا الذى 
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م ۱۲۸ س 


قام بالفتح من بعد أنه ٠‏ فقال : « ووهبنا لداود سليمان ۰ نعم العبد » 


داود « انه آواب اذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجباد » ۰۰۰ الخ ٠‏ 
خطبة استفانوس : 
وقد لخص استفانوس تاريخ بنی اسرائيل ٠‏ الى مجیء عیسی بن مریم 
عليه السلام ٠‏ وذکر وعود الله لبنى اسرائیل ٠‏ فى خطبة له آمام رئيس 
كهنة علماء بنى اسرائيل ٠‏ وسبب القائه هذه الخطبة : هو قونه : ان شريعة 
عوسي امتتليت اوارو ارجا على يد ا الال لوي + وان ۳ 
سايمان الذى يعظمه بنو اسرائيل لن يكون قبلة نی الصلاة والخج اذا 
فهر النبی المائل لوسی + وهذا ما قاله السیع عیسی تسه فان تحدث عن 
مب و 
دانیال ٠‏ آثناء محاکمته الأخيرة « آقول لکم : من الآن تبصرون ابن الانسان 
جانسا عن یمن القوة » وآتيا على سحاب السماء ‏ وقال للسامرية : لما 
فالت له : « آباؤنا سجدوا فى هذا الجبل ٠‏ وأتنم تقولون : ان فى أورشليم 
الوضع الذى ينبغى أن بسجد فيه قال لها يسوع : يا أمرأة صدقينی انه 
تأنی ساعة ٠‏ لا فى هذا الجبل » ولا فى آورشليم ت..جدون لاب » 5 
لعلماء بنی اسرائيل : « ان ملکوت الله ينزع منکم ویعطی لأمة 
أثماره » ۰ 


آمروا بر جمه . فقال ها آی اری السات مت وان الانسان تما 
عن يمين الله » ۰ 

ومعنی قو له : أن السماوات مفتوحة : هو آن جند السماء مهيأون 
انصرة « ابن الانسان» فقد اقترب ظهوره ومعنی قو نه : وان الا سای قالما 
عر مين الله : هو أن «ابن ع الانسان» - وهو لقب انی الا نى المانل لموسى. 
مثل لقب « البار » - اقترب تحشو ا 
قدرة الله القادر على کل شىء ۰ شاتم آم أبيتم ۰ واد قال لهم من كل ۰ 
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بت ۱۳4 بت 
آباؤكم قتلوا الأنبياء الذين صرحوا بمجیء النبی الآتى من غير جنستکم » 
وز !لسن فوس نج حافس وس عن 
قتنی » لأنى صرحت بمثل ما صرحوا به ٠‏ 

والنبى المماثل لموسى هو محمد صلى الله عليه وسلم * دلکن 
النصارى فى مجمع نيقية بتركيا سنة ۳۲۵ م جعلوه هو المسيح عيسى بن 
مریم عليه السلام » وخطبة استفانوس » لا تشهد اهم ٠‏ لانم مطابقة 
للمآئور عن المسيح عيسى نفسه فى الأناجيل الأرنعة , وهذا هو نص" 
الحح ةو ی اوجن يعر اعیرس 
خطبة استفانوس : 

و وكان اسطفان ۰ وقد اثلا من لس والقوة + ای بأعاجيب 
وآدات مبينة فى الشعب * فقام أناس من المجمع » المعروف بمجسم المعتقين » 
ومن القير نيين ال ا يد ا 
.يجادلون اسطفانس ٠‏ فلم يستطيعوا آن يقاوموا ما فى كلامه من الحکسة 
والروح ٠‏ فدسوا آناسا يقولون : اننا سمعناه يتكلم كلام تجديف على 
موسی وعلی الله ۰ 

فآثاروا الشعب والشیوخ والكتبة » ثم آتوه على غفلة منه : فقبضوا 
عليه » وساقوه الى الجلس » ثم آحضروا شهود زور » بقولون : هذا 
الرجل لا نكف عن التعرض بکلامه لهذا المكان القدس وللشريعة ٠‏ فقد 
سمعناه يقول : ان بسوع ذاك الناصرى سينقض هذا المكان » وسدل 
ما سلم الينا موسى من سنن 

فحدق اليه كل من كان فى المجلس من أعضاء > فرأوا وجهه كأنه 
وجه ملاك ٠‏ 

فسأله عظيم الكهنة : أهذا صحيح ؟ 

فأجاب : 

1 ها الاخوة والآباء اسمعوا : أن اله المجد تراءى لأبنيا ابراهيم » وهو 
فی الجز, ة ما ين النهرین قبل آن بقیم فى حران ٠‏ وقال له : « اخرج من 


(۷) تر حمة دار الشرق . 
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ت و 
أرضك وعشيرتك » واذهب الى الأرض التى أريك » فخرج من آرض 
الكلدانيين » وأقام فى حران » ثم ثقله منها بعد وفاذ أبيه » الى هذه 
الأرض التى آنتم الآن مقيمون فيها » ولم بعطه فيها ملكا ء ولا فوطیء 
قدم » ولكن وعده بان يملكه اباها » ونسله من بعده » مع أنه لم يكن له 
و لده وقان الله : « سينزل نسلك ف ىأرض غریه » فتسْعيد » وتعأمل بالسوء 
مدة أربعمائة سنة » وقال الله : « ما الأمة التى تستعبدهم » فانى آدینها » 
ويخرجؤن بعد ذلك فيعبدونى فى هذا المكان » ۰ 

وأعطاه عهد الختان ٠‏ فولد اسحق » وختنه فى اليوم الثامن » واسحق 
ختن يعقوب * ويعقوب ختن آباء الأسباط الاثنى عشر ٠‏ 

وحسد آباء الأسباط يوسف » قباعوه ٠‏ فسير به ألى مصر ۰ وكان 
الله معه . فآنقذه من جميع شدائده » وآتاة الحظوه والحكمة عند فرعون 
مصر , فأفامه واليا على مصر » وعلى جميع بيته . وأصاب مصر كايا 
وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد » فلم بجد آباؤنا فوتا + وسمع يعقوب 
أن فى مصر رزقا ء فأرسل آباءنا أول مرة ٠‏ وفى الم : الثانية تعرف بو سف 
الى اخوته » وظهر آصله لفرعون ۰ ۱ 1 

فأرسل بوسف » واستدعی آناه عقوب وءشیرته جميعا » وکانوا 
اخمسة وسيعين نفسا ۰ فنزل سقوب الى مصر » ومات فیها هو وآباوٌنا ٠‏ 
فحملوا الى شكيم » ووضعوا فى القبر » الذی اذ تراه ابراهیم من بنی 
حمور » آبی شکیم بمقدار من الفضه ٠‏ 

وکلما كان بقترب زمان الوعد الذی وعد الله به ابراهيم » كان ينمو 
وبکثر الشعب فى مصر » الى أن قام ملك آخر » ام بعرف بوسف ٠‏ فمكر 
بأمتنا »> وعامل آباءنا بالسوء » حتى الجأهم الى قد اطا لهم » لکی 
لا بعيشوا ء 


فى ذلك الوقت ولد موسى ء وكان حسنا فى عين الله » فربی ثلاثة 
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ت 
آشهر فى بيت أيبه » ولا نبذ التقطته بنت فرعون وربته » كأنه ابن لها 
ولقن موسى حكمة الصرین كلها ٠‏ وكان مقتدرا فى أقواله وأعماله ٠‏ 


ولما بلغ الأربعين » خطر له أن يتفقد اخوانه بنى اسرائیل ٠‏ فرآی 
أحدهم: یعتدی عليه » فدافع عنه » واتنصر للمظلوم » فقتل الصری وظن 
أن اخوانه سيدركون أن الله يهب لهم الخلاص عن بده » وككنهم لم 
يدركوا ٠‏ ووجد فى اليوم الثانى بين اثنين نتضاربان ٠‏ فدعاهما الى . 
الصلح ۰ ٠‏ قال : آها الرجلان اآتنما اخوان ۰ فلم .تعدی احدكما على 
الآخر ؟ فرده المعتدى على قريبه » وقال : من أقامك علينا رئيسا وقاضيا ؟ 
أتردد أن تقتلنى كما قتلت المصرى آمس ؟ 

وبعد أربعين سنة تراءى له ملاك فى بربة جبل سيناء » فى لهيب نار 
من عليقة تشتعل ٠‏ فعجب موی عند رؤية هذا المنظر : وتقدم ليمعن اننظر 
وبعقوب » فأخذت موسى الرعدة ٠‏ ولم بحر على اءمان النظر فيه ٠‏ فقال 
له الرب : « اخلع نعليك فان المكان الذى أنت قائم فيه أرض مقدسة ٠‏ 
انی نظرت فرآت شقاء شعبى فى مصر » وسمعت - أننه » فنزلت لأنقذه ٠‏ 
فتعال الآن أرسلك الى مصر » ۰ 

فموسى هذا الذى آنکروه » وقالوا له : من آفامك ريسا وقاضيا 
هو الذى أرسله الله ریسا ومحررا ۰ ريده الملاك الذى تراءى له فى 
العليقة + وهو الذى آخرجهم بما أتى به من الأعاجبب والآنات » فى آرض 
مصر » وفی البحر الأحمر » وفی البره مدة أر بعين سثه ۰ 

هذا موسی الذى قال لبنی اسرائيل : سیقیم الله لكم من بين اخوتکم 
نیا مثلى ٠‏ هذا الذى كان لدى الحماعة فى البرية وسبطا بين الملاك الذى 
کلمه على جيل سیناء » وبين آباكنا ۰ فتلقی کلمات الحاة » لساعئا اباها» 
حلم بشاً اوتا أن ينقادوا له » بل ردوه وتلفتت قآو بهم نحو مصر ٠‏ فقالوا 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


بت ۱۳۲ — 

آهرون : « اصنم لنا آلهة تسیر آمامنا » لأن موسی هذا الذی آخرجنا من. 
ل ل ل ی 
دبيحة للصنم » وابتهجوا ١‏ بصنم أيديهم ٠‏ فأعرض الله عنهم » وآسلمهم 
لعبادة جت ا ب O‏ 

« بأ بيت اسرائیل ٠‏ هل قربتم لى الضحايا والذبائح مدة أربعين سنة 
فى البرية ؟ فقد حملتم خيمة مؤلك » وكوكب المكم رفان ٠‏ ااتمشالين. 
النذين صنعتج » لتسحذوا لهما لعجل انو ال 

وكان مع آبائنا فى البرية خيمنة الشهادة » كما امسر الذى 
كلم موسى بأن يعملوا على الطراز الذى رآه » فتسلمها آباژنا » ودخلوا بها 
قودهم شوع بلاد الأمم التی طردها الله من أمامهم ؛ وبقيت ذيها الى يام 
داود ٠‏ ونال داود خظوة عند الله » فالتسس منه أن بحد مفاما لبيت. 
يعقوب ‏ قراءة مختلفة قديمة : « لاله يعقوب  »‏ ولكن سليمان هو 
الذى نی له تا ٠‏ 

على أن العلى لا يسكن فى يوت صنعتها لابدی ۰ كما يقول النبى : 
« بقول الرب : السماء عرثی » والأرض موطىء قدمى » أى بیت تبنون ای ؟ 
آم آنا يكون مكان راحتى ؟ أليست بدى قد صنعت هذه كلها ؟ » يا صلاب 
الرقاب » ويا غلف القلوب والآذان ٠‏ انکم تقاومون الروح القدس دائما 
ال ل اي وا ب 
آباؤكم ؟ فقد قتلوا الذين آنب‌آوا بمجىء البار ؛ وله أصبحتم آنتم الآن 
خوة وقتلة ٠‏ ققد أخذتي الشريمة التى أعلنها الاک ولم تحنظوها > ۰ 
رجم اسطفانس : 

« قلما سمعوا ذلك استشاطت قلوبهم غضبا » وجعلوا يصرفون 
الأستان عليه » فحدق الى السماء ٠‏ وهو ممتلىء من الروح القدس » فرآى 
مجد الله » ويسوع قائما عن يمين الله ٠ ٠‏ فقال : ها ای أرى الس موات. 
متفتحة » وابن الانسان قاتمما عن سين الله » ( أعمال ٠‏ : ۸ الخ ) * 
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ing 
ال ل على خطبة .اب تفا س‎ 
او لا . : حقيقة الاتهام‎ 


ان التهمة الوجهة اليه من علماء بنی اسرائيل : من بعد رفع عيمى. 
عليه السلام بقليل مكونة من جزأين : 

الحزء الأول : هو : أن استفا نوس صرح بأهر ين : الأمر الأول : أنه 
صرح بهدم هیکل سلیمان , والامر الاخر : هو أنه صرح بنسح شریعة 
موسی , والغوض من تصریحه : هو أن نسخ الشرحة » ستلزم دم 
انهیکل » لأنه رمز الدبانه , والديانة اذا زالت يزول :الضرورة كل تابع لها ,. 

ونص التصریح هو : « هذا الرجل لا يكف عن التعرض تكلامه لهذا 


المكان المقدس » وللشريعة » وفى ترجمة أخرى : « هذا د فتر عن 

والجزء الثاني : أن الذى سيهدم الهیکل : غيم دينا جدبدا هو 
< بسوع الناصرى » وهو الذى سيغير شربعة موسى بن عمران ٠‏ ونص 
التصريح هو : « فقد سمعناه يقول : ان بسوع ذاك الناصرى » سينقض 
هذا الکان » ویدل ما سلم الینا موسی » من سنن » وفی نرجمة آخری ٠‏ 
< لأننا سمعناه يقول : ان بسوع الناصری هذا . سینقض هذا الموضع » 
وير العوائد التى سلمئا ادها موسى > . 
أما عن الحزء الأول من هذه النهمة : 

فان ما صرح به « استفافوس » هو تهسه ما صرح به اد بح عیسی 
بز مریم عليه السلام اوداك و جع ات شرج نع « ملكوت 
السموات ».من نی اسرائيل ففى مثل الكرامين الأردباء . قول : « ان 
ملكوت ار ا 4 وأنباً بحر اب اینکل 
ون ل نترك هنا ححر على حد ء من غير أن بنقض 4 
وال السامر به : ( صد بقينى آنها المرأة . تأتى ساعة ۾ فها تعندو ن الآب,, 
ANT‏ > ولا فی آورشليم » ۰ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


سس ۱۳ — 

هذا عن هدم هیکل سلیمان » الذی حل «حله السحن الأقصى 
لاسسلمين . العبر عنهم فى قوله « ویعطی لامة نشمر نمره » وآما عن نسخ 
نریعه مومی التی حل محلها القرآن الکریم , فانه عليه السلام مع بحبی 
, عليه السلام نادیا فى بنی اسرائیل باقتراب ملکوت السموات . أى ظهور 
حاتم الله فى الأرض ؛ على الناس » بشريعة الهیه » لا بشریعه من صنع 
: الناس أنسهم . فان متى قال : « فى تلك الأيام » ظهر يوحناً المعمدان 
. بنادی فى برية اليهودية » فيقول : توبوا . قد أقترب ملكوت انسموات » 
, وقال : « وبدأ يسوع من ذلك الحين » ينادى عيقول : توبوا , قد اقترب 
ی ۱ ی 7 
ویعلن بشارة الملكوت » ومن هذا بعلم : أنه عليه السلام سار فى قبری 
ومدن منطقة « الحلیل » ب « فلسطین » ودخل ز مساجد نی ۳ ( 
" وآعلن « شارة اللکوت » أى آظهر حقيقة ملکوت السموات » ودعا الى 
افترابه . واستشهد بالتوراة على ما بقول » فان دانیال آخبر عن تأسیسه 
بعد المالك الأربعة » فى الأصحاح الثانی والسابع . وأخير عن خسراب 
مدبنة « أورشليم » حال تأسيس الملكوت فيها » وسماها « رجسة الخراب » 
فى الأصحاح التاسع ووضح « الرجسة » المسبح عسى نفسه : فى آخر 
انجيل متى . 

ومن ذلك بعلم : أن الجزء الأول من تهمة « ا..تفافوس » ليس زورآ 
عليه . فان المنسوب اليه هو تفسه المنسوب الى عیسی عليه لام : 
وأما عن الجزء الثانى من هذه التهمة : 

وهو آنه صرح بان SS‏ المسيح عیسی نفسه .. 
فهذا من صنع كاتب سفر الاعمال , ولا حقبقه له ۰ رعرضه من صنعه : هو 
اثبات : أن النبى المنتظر الذى وعد به موسى فى الأصحاح الثامن عشر 
من سفر التثنية » على مثاله , هو دوع . وقد جاء , ودل على أنه من 


(آ ) أن المسيح عيسى نفه ء صرح بأنه غير ناسخ للتوراة فى قوله : 
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س ۱۳۵ مت 
« لا تظنوا . آنی جئت لأبطل الشريعة أو الانبیت۰» وفی فوله : « ان 
الكتة والفریسین على كرسى موسی جاللسون » فافعاوا ما یقولون لكم » 
واحفظوه » , 
( ب )أن التلاميذ من بعد رفع يسوع المسبح کانوا متمسكين بشربعة 
نفسه وصف شريعة موسی , بأنها « كلمات الحياة » دلك قوله : « فتلقی 
کلمات الحياة » ليبلغنا اياها » ( آم ۳۸:۷ ) , 


وأن ملاك الله قال للتلاميذ # الذين هم الحواريون ‏ لما فتح یسم 
أبواب السجن ليلا » وأخرجهم : « اذهبوا وقفوا حى الهيكل ء وحدثوا 
'الشعب بجميع آمور هذه الحياة » فسمعوا له » ودخلوا الميكل عند 
الفجر » وآخذوا يعامون ( أع vi‏ ) وتعليسهم بناموس موسى من 
عد رفع سوع السیح ؛ هو دلالة على نفى التهمة عن استفانوس . 

والحياة هى اصطلاح على العمل بشريعة الله . أى من عمل بها بحيا 
حياة طيبة . ففى الأصحاح العاشر من لوقا : « «اذا أحد علماء الشريعة 
قد قام ٠‏ فقال لیحرجه : با معلم ماذا أعمل لأرث "لحباة الأبدية ؟ فقال له : 
مإذا كتب فى الشريعة ؟ كيف تقرأ ؟ فأجاب : « .حبب الرب الهك بكل 
قلبك وكل تمسك » وكل قوتك وكل ذهنك ۰ واحبب قريك حبك 
'لنفسك ©2026 فقال له : بالصواب أجبت » اعمل هذا » تحبا » ( لو :١.‏ 
٥‏ ۲۸ ) وفى ترجمة : « واذا ناموسى » قام بجربه ... الخ » . 


وظهر هذا النص : أن السیح عيسى ذاته » ام بنسخ التوراة . وذلك 
لقوله : « اعمل هذاء تحبا » أى اعمل بالتوراة لتحما حماة طيبة » وهو 
عظم التوراة » واستدل بها . فانه سآله«ماذا كتب فى الشريعة ؟ » أى مأهو 
الکتوب فى التوراة؟ آلا تقرأ فى سفر التثنية : «أحببالرب الهك ,. الخ»؟ 


() استشهاد بالتثنية ":ه 


۵ 


متبة الممتدین ال سلامية 


بت 195 د 
آجبت بالصواب « اعمل هذا تحيا » حباة طيبة . 
انيا : وجه الشبه بين محاكمة انسیح 
كلام استفانوس : 
(أ) <هاانى أرى السموات مفتوحة » وابن الااسان قائما عن سين 


( ب ) « رب یسوع تقبل روحى » ( مزمور iis‏ 


“الله » 


كلام ممسوع : 

(1) « ولكن ابن الانسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله اقدیر » 
( مزمور ۱:۱۱۰) ۰ 

(ب ) « با آبت فى يدبك ؛ آجعل روحی » ( مزمور ۰:۳۱ ) . 

« سوف ترون اين الانسان حالسا عن بمين القدير 6 وآتنا فی عمام 
السماء » ( دانيا ۱۳۹۷ ( 1 

« سترون بعد اليوم ابن الانسان چالسا عن يسين القدیر : وتيا 
على غمام السماء » , 

*% ينع تنا 

بين النبى المعظم دانيال فى حلم الحيوانات الأربعة : أنه بعد المملكة 
الرابعة وهی‌مملكة الروم يقم اله‌السموات مملكة إنتنقرض أبدا,وآن «أن 
الانسان » الذى سبخلقه الله » ليؤسسها > سينصره على أعدائه نصرا 
موزرا ٠‏ 

وین النبى داود عليه السلام فى المزمور ااثئة والعاشر : أن الاه 
سینصر النبی الکتی علی آعداگه . 

ومن كلام دانال : « كنت آری فى روی الل ؛ واذا مم سحب 
ااسماء » مثل ابن افسان ... الخ « ( دا ۱۳:۷ ( توله « سحب السماء » 
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س ۱۳۷ د 


أو » غمام السماء » كناية عن أن المي الاتی سيكون عاب على أعدائله » 
عاو السحاب عن الأرض ۳ 

ومن كلام داود : « قال الرب لربى : اجلس عن یسینی : حتى أضع 
آعداءك موطتا لقدميك » أى قال بهوه لأدوناى . آی قال الله لسيد داود 
ورئيسه : كن معى ؛ حتى أنصرك على أعدائك ؛ واجعلهم تحت رحدتك , 


والنبى المماثل لموسى ٠‏ كان العبرانيون بزعمون أنه سیأتی من نسل 
دود عليه السلام . أى سيأتى من اليمود العیرانیین , وکانوه بلقبونه 
اقب « المسيح » كما بلقبون أنبياءهم وعلماءهم وماو كهم , فقال لهم عسی 
عنيه السلام فى دوم من الأيام : آتتم تظنون أن « الى ميح » آی النبى النتظر 
الممائل لموسى > سیاتی من نسل داود . كيف ودارد فى سفر ازور قال 
عنه : انه سیده ؟ عنی أنه اذا ظهر » سیخضم بنو سرائیل له . و ضوعم 
له هو دلبل على أن الاك له » والشرعه له , وداود نفسه » لو فرض وقدر 
أنه حی فى زمان مملکته ء لخضع له ۰ وصار مرءوسا له » وحیث أن الاين 
لا تکون سيدا لاییه ؛ فان النبى الآنى لن بظهر من ی اسرائبل . وبظهسر 
من شى اسماعیل عليه السلام » لان الله تعالی فد استجاب لطاب ابر اهیم 
فيه , فانه لا قال له « سر امامی » فى دعوة الناس الى دی . قال له : 
آئمنی أن سير آمامك نسل اسماعیل » كما سیر آنا , فاستحاب الله له , 
« وأما اسماعيل , فقد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه *.. الخ » (تك ۱۷) 

يقول متی(6۹ : « وينما الفريسيون مجتمعين سآلهم يسو ع : ما رأيكم 
في المسيح ؟ ابن من هو ؟ قالوا له : ابن داود » قال لهم : فكيف بدعوه 


ربا » بوحى من الروح . فيقول : « قال الرب لربى : اجلس عن يمينى » 
حتى أجعل أعداءك تحت قدميك »۱۲ فاذا كان د'ود » بدعوه ربا » فكيف 
نكون ابنه ؟ فلم ستطم أحد أن تحب تكلمة ؛ ولا حرو أحد منذ ذلك 


)ا ى حمة دار الشرق . 


1.١‏ أ تحت :ر حمتك راجع مزمور ۰ _ ۰ ۱۳ ¡ تعليق دار المشہ ق ) هه 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۱۳۸ هدم 


.اللوم أن ناله عن ثىء » ( متى ٤٦:۱:۲۲‏ مر ۳۷..۳۵:۱۲ 
(E‏ 


وهذا النص المذكور فى متى ومرقس ونوه-ا ويرنابا » مین أن 
« المسيح المنتظر » الذى هو لقب للنبى المماثل لموسى عليه السلام لیس هو 
عيسى عليه السلام باعتراف عيسى تفسه , وه ذا الاعترافه مكرر فى 
الأناجيل » فان دعوته الى اقتراب ملكوت السمواب يدل على أنه يدعو 
الى مجىء غيره ۰ وان اعترافه فى المحاكمة أمام رایس الكهنة بدل على 
محىء غبره ٠‏ 


اء:. اف عسی دمحمد فى دماعة المحاكمة : 

ول متى : « فأجاب رئيس الكهنة » وقال له : أستحلفك الله 
أن تقول لنا : هل أنت المسيح ابن الله ؟ قال له يسوع : أنت قلت ۳ 0 
أقول لكم : من الآن تبصرون ابن الانسان جاله: عن يمين الفوة ؛ وتيا 
على سحاب السماء . فمزق رئيس الكهنة حينئذ شاه قائلا : قد حدف » 
( متی 55:95 ) وفی ترجمة آخری : « فقال له عظيع الکهنه : استحلفك 
بالله الحی » لتقولن لنا : هل أنت السیح ابن الله ؟ فقال له بسوع : هو 
ما تقول . وآنا آقول لكم : سترون بعد البوم ابن الادسان جالا عن سين 
القدير » وا على غمام السماء , فشق عظيم الكهنة » ابه 5 وقال : 
لقد حدف ©» ۰ 

ترى ى هده الاجابة أنه آناً بمحىء « ابن الاسان » ( دایال 0۱۳۹ 
وبامتيازه » فى الجلوس عن بمين الله كناية عن أنه معه ( مزمور .)1١:1١١‏ 

لقد استدل عسی عليه السلام بدليلين من اابوراة على مععىء محمد 
صلى الله عليه وسلم من بعده 6 الدليل الأول ۱ : الاسحاح | لسا من سفر 
دانبال ء و الدلیل الثانی : الزمور المائة والعاشر . ولم صرح باه هو 
« السیح ابن الله » ذلك لاه قال له : « أنت تات » آما آنا فلم آقل ٠‏ 
وتعبیر « السیح ابن الله » مکون من لقبين اثنين : اللتب الأول : «السیح» 
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س ۳۹ 
واللقب الثأنى : « اين الله » وهما لقان > كل من على آنعراد يدل على 
, النبى الآنى على مثال موسى , وهما مجتمعان بدلان عنيه ٠‏ ولقب «ابن الله» 
على النبى المماثل لموسى » هو مأخوذ من المزمور الثانى لداود عليه ااسلام, 
من قوله : « قال لى : آنت ابنى .٠‏ الخ » , ۱ 

۱ - وذلك موضح فى كتابنا المرسوم بأقانيم "نصاری ‏ . 


تهمة نقض الهیکل : 
آما تهمة أن یسوع السیح سوف ينقض هی کل سليمان , أى يهدمه» 
هيم على أرضه كنيسة تدعو الى دين جدید معاير لدین موی صاحب 
التوراة . فانها تهمة باطلة » ليس عليها من دلبل , بدليل : أنه صرح بعدم 
کک لتافوس مور رواد هو عله کا هو ادا ان هدک 
اقرا من ول الاصحاح الرابع والعشرین س اجیل متی . « وخرج 
سوع من الهيكل » فدنا اليه تلاميذه » وهو سایر » ستوقفون نظره على 
أبنية الهیکل , 
فأجابهم : أترون هذا كله ؟ الحق أقول لكم : لن بترك هنا حجر 
على حجر من غير أن ينقض . وبينما هو جالس فى جبل الزيتون : دنا منه 
تلامیده > ذانفردوا به » وسآلوه : قل لنا : متى تون هذه الأمور ؟ وما 
علامة مجيئك , ونهاية العالم ؟ » . 


انهم يسألون عن الزمن الذى سيهدم فيه هبكل سنساد . ايحل 
محله مسجد الدين الجديد الآتى مع النبى الممائل نوسی . وهو لم بصرح 
با نه هو الذى سهدمه . وصرح انه بعد الزمان !؛حدد فى علم انلد لا تنهاء 
المملكة الرانعة ب وهی مملكة الروم س سيهدم السكل 5 فسالوه : ی 
تکون هذه الامور ؟ وأجاب بقوله : انه ستبحدث حروب فى العالم » 
"وستحدث محاعات وزلازل » وستعلن شارة اللکرت فى العمرر كله , 
في بلاد البهود والأمم الوئنية . وحينئذ بظهر الذرى المماثل لموسى > وتانی 
.عليه السلام ۲ 
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عد د 

وقولهم : « وما علامة مجيئك » ونهاية العالم ؟ » علامة مجبئك م. 
فى نهابة العالم . أى فى نهاية بركة اسحق فى الامم انتی يقوم بها بو 
اسركيل . ووردت هذه الكلمة قسها فى سی ۲٤‏ : ۲۷ و۳۷ ووس 
"وا قو ۲۳:۱۵ وا تس ۱۹:۲ الخ , 

وقولهم « ونهابة العالم » هناك ثلائة مواضیم متشابكة تشایکا وثيقا 
خی متی ۲6 وهم : 

( ب ) ونهاية هذا العالم . 

(ج) وجي ابن الاد في ی 

والثلاثة تدل علی حدث و احد هو ظهور 0 ابن الاانسان 14 لأنه فى 
لیو ره بزول ملك نی اسراثبل من « أورشليم « ونتهی عاام بركة أسحق 
فى الأمم 7 أى ينزع من اليهود الملك والنبوة 3 

وتعدما حكى عسی عليه السلام عن العلامان ائتی ستحدت فى العالم 
من قبل مجىء « النبى المماثل لموسى » الملقب بلقب « ابن الانسان » من 
دانيال . قال : « وتظهر عندئذ فى السماء اة ابن الانسان , فتتتحیف 
جميع قبائل الأرش » وترى ابن الانسان تيا على غمام السماء فى تمام 
العزة و الحلال 4 واتتحاها هو من علمهم انه سی طم أعداءه بقضيب من 
حديد كما قال داود فى المزمور الثانى عنه . 

لم قال عبسى عليه السلام : انكم اذا رأتم انعلامات قل وفعت. » 
فاعلموا : أن ابن الانسان قريب على الأبواب , كما آنکم اذا رأرتم شحرة 
تبن قد أورقت أعضائها ؛ تعلمون أن الصيف قرب . بقول عليه السلام : 
« من التىنة خذوا العيرة , فاذا لانت أعضارها » رنءتت آوراقها » علمتهم : 
أن الصف قرب وكذلك أثنم اذا رأتم هذه مور كلها 4 فاعتلموا ۳ أن 
ين الانسان قرب على الأبواب . الحق أقول اكم : لن يزول هذ؛ الحبل» 
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س 151 ص 

حتى تحدث هذه الأمور كلها , السماء والارض تزولان » وكلامى لن يزول. 
و آما ذلك الیوم » وتلك الساعة » فما من أحد تعلم‌هیا لا ملاتكة السموات». 
ول" الاين اللا الاب وحده ) . 

شون مفسرو الأنجيل فى عبارة : 2 و کداك آنتم ادا رتم ده 
5 آن این الانسان» فى الترجمة اللفظية ( آنه » وابن الا نسان عبر موحوددء 
ذيكون العنی : فاعلموا : أنه قرب على الأبواب . أى قيام ملكوت الله 
علی وجه نهائی . 

ومن هذا بتبين : أن عيسى عليه السلام لم برح بنقصه غو للهيكل, 
وصرح أن الناقض له : هو غيره . بعد حدوث علامات . 
اءتراف آند.:فاتوسی بمحهد فى خطته : 
الرجل لا كف عن.التعرض بكلامه لهذا اكان الندس وللشر دة ۹ فقام 
ولخص تاريخ بنى اسرائيل . وركز على وعد الله ببركة اسحق عليه 
السلام . الى حين اتنهائها على بد « ابن الانسان » نم قال : « ها انی أرى 
السموات. متفتحة » واين الانسان قائما عن يمين الله » وهو نمس القول 
الذى كاله لوقا عن عببى عليه السلام ساعه الحاکهة 6 و نصه : « ولکن 
ابن الانسان سيحلس بعد اليوم عن يمين الله القدير » ( لو ۹:۲۲ ) أى 
التبئ الأمى المماثل لوسی عليه السلام 6 الملقب اقب « این الانسان » 
سيظهر بعد اليوم . وظهوره بعد اليوم  »‏ وقد رفع عيسى الى السماء 
ومات ‏ بدل على أن عيسى ليس هو ابن الانسان : ويدل على أن « ابن 

هذا عن المشابهة الأولى بين سوع واستفانوس . 


واما عن الشابهة الثانية . وهی : «یا أبت فى بديك » اجعل روحی ‏ : 
فان المزمور الحادی و الثلائن هو مزمور من «زامير « السبح النتظر » 
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A 
وفیه یقول السیح بظهر الغيب لله تعالى : « عليك يارب توکات , لا تدعنى‎ 
».. آخزی مدی الدهر وبعد ذلك نجنی . آمل الى آذنك , صریعا أنقذنى‎ 


الى أن ول : « آخرجنی من الشبكة التی خبآوها لى : لانك آنت 
حصنی , فى يدك آستودع روحی » . 

وبعدما بين مؤامرات الأعداء عليه » نطق بأن الله حفظه و نصره وآدده 
بر وح من عنده , فقال : « نظرت الى مذلتی » وعرفت فى الشدائد نفسى » 
ولم تحبسنی فى بد العدو » بل آقمت فى الرحب ر جلی » وفال : « انی قد 
اتتطعت من قدام عينيك ولکنك سمعت صوت تضرعی , اذ صرخت اليك » 


وهدا المزمور الذى يبين آلام 2 السیح  »‏ الى هو تفسه اسيا 
داتتصاره , وضعه محرفو الأناجيل على سوع وهو على الصلیب > 
لبظهروا للناس أنه هو « المسيح » فقال لوقا : « ونادى يسوع بصوت 
عظيم . وقال : يا أبتاه فى يديك أستودع روحى » ('لو ۲۳:::) ونسى 
هؤلاء المحرفون أن المزمور بين أن الله قد استحاب له > ونصره على أعدائه» 
ولم بمکنهم من قتله وصلبه . 

ونفس الثیء عملوه فى « استفا نوس » فانهم نسبهوه پیوع . 
وسبوا اليه وهم برجمو نه - انه قال: «أها الرب بسوع» اقبل روحی » 
وفى ترجمة « رب بسوع تقبل روحى » وقداتفرد ارفا بذکر هذه المشاهة. 
ونبين مما أبديناه : آنه اتفراد على غير هدى , 

ثالثا : التناقض بين كلام استفانوس 
وكلام كانب توراة موسى عليه السلام 

أو + : ول استفانوس : « ان اله الحد تراءى لأسنا ابرأهيم . و 

فى الجزيرة ؛ ما بين النهرين ؛ قبل أن شیم فى حران » وجاء فى انتوراة أن 


هذا الترائى حدث فى حاران . ذلك قسوله : « فخرجوا معا من آور 
!تكلدانيين » ليذهبوا الى أرض كنعان ء فأتوا الى حارأن » وأقامو! هنالك, . 
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بت 3 


(تك ۳١:١١‏ ). ۱ 
اشا : قول استفا نوس : ان يعقوب مات فى مصر ؛ هو وأبناوٌه » ولا 


ی نی تا ار E‏ فأت يعقوت وأبنائه 
ووضعوا الرفات كله فى القسر الذى اشت تراه 7 رهم من ی حنور ۰ آبی 


شیم مقدار من الفضه , 

وفی التوراة : أن مغارة المكفيلة اشت تراها ابراهیم ( تك ۰۱۸:۳۳--,۱) 
ويعقوب دفن فى المكفيلة ( قك ,۱۳-۷:۵ ) ویوسف دفن فى شكيم 
( ش )۳۲:۲٤‏ . 

ثالثا : سول النبى عاموس على لسان الله تعالى : هل قدمتم لی ذباتح» 
وتقدمات فى البرية » أربعين سنة » با نبت اسراثيل ؟ بل حملتم خيمة 
ملکومکم » وتمثال أصنامكم » نجم المكم 6 الذى صنعتم لفو سكم » 
ذأسبيكم الى ما وراء دمشق »> قال الرب » اله الحنود » أسمه » 
(عا ۲۵:۵ ۲۷ ). 

هذا نص سفر عاموس , وقد نقله استفانوس هکذا : « هل قربتم 

ی ذبائح وقراین أربعين سنة فى البرية » با بيت اسرائیل ؟ بل جملتم خيمة 
مولوك » و aS‏ » لتسحدوا لها » 
فانقلکم الى ما وراء بابل » وفى ترجمة : « با بست اسرائیل , هل قربتم 
ی الضحابءا والذبائح مدة أربعين سنة فى البرية + فقد حملتم خيمة مو اك» 
و کوب المكم رفان » التمثالين اللذين صنعتم » لتسحدوا لها » فسأجليكم 
الى ما وراء بابل » , 

والفرق واضح بين « دمشق » وبين « بابل » . 

رابعا : خمسة وسبعوث تفسا فى آلتوراة اليوثانية , وسبعون شسا 
فى العبرائية . 

رابعا : زمان الود 

فى الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين , وعد الله بعالى ابراهيم 

عليه السلام بمباركة الأمم فى ولديه الكريمين اسداعیل واسحق , فقد 
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ب ١568‏ سدم 
وال لابراهيم سر أمامى » فى دعوة الناس الى عبادنی ذا وكن كاملا » 
أى قدوه .فى فضائل 'الأعمال , وقال له عن « سارة » أم اسحق عليه 
السلام 2 أباركها ۰ فتكون أمما وملوك شعوب منها تكو نون » 5 وهذا 
وعد من إلله تعالى ملك ن اسحق على الأمم والشعوب ۳ 

*% %* تنا 

فمن أبن بدا زمان هذا الوعد ؟ 

اسماعیل واسحق , وتوارث الابناء على طول الزمان هذا الا . وعلموا: 
أن بنى اسرائيل هم الذين سيحملون بركة اسحق فى الأمم وسيكون كل 
نسل ابر اهیم تحت طاعتهم ورئاستهم » الى آن باتی دور نی اسماعيل 
ويكون كل نسل ابراهيم تحت طاعتهم ورئاستهم , ولكنهم لا بعلمون متى 
:مدآ زمان وعد الله لينى اسرائيل > ومتی دا زمان وعد الله لينى اساعيل. 
واذلك نا ظهر موسى عليه السلام وكان ْو اسرأئيل فى عهده قد كثروا 
فى أرض مصر 5 ظنوا أن زمان الوعود سسىداً به ۰ وهو تفه « ظن أن 
اجو اه سبدركون أن الله يهب لهم الخلاص عن اندم ي ولكنهم لم يدركوا « 
علبهم » لتوجيههم الى عبادة الله تعالی , وقد. بدل الله ظن موسى بيقين , 
وذلك لأنه بعد اقامته فى أرض مدين » وقد أنجب ذيها ولدين أثنين » قال 
له الله : « انی نظرت خرأدت شقاء شعبى فى مصر » وسمعت أنينه » فنزلت 
لأنقذه » فنعال الآن أرسلك الى مصر » . 

د % ما 

ومن هنا » من الوادى المقدس طوی يبدأ زمان وعد الله لبنى 

.سراميل بأن يكون منهم أمم وملوك على الشعوب , والمحرر لبنى اسراكيل 
من الذل » والمخلص لهم » والنقذ هو موسى » ألذى سيقو دهم الى قتعم 
البلاد » والعيش فيها بسلام ٠‏ 1 
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له ۱60 ده 
فمن !) مانل له ؟ 
ان بنی اسرائيل یعلمون من کتاب موسی ۰ بظهور نبی آمی : له 
سمعون ویطیعون , وکانوا بستفتحون به على اندین کفروا , قائلین : 
من شقاء الغالبين . فمن هو هذا النبى الممائل لوسی ؟ 


آن الخطبة المنسو بة لاستفانوس توضح أنه هو سوع السیح , وجذا 
خطأ بين . وذلك لأن يسوع السیح من بنی اسرائیل ٠‏ ومن آوصاف النبی 
الآنى : أن يكون مماثلا لموسى فى الحروب والعجزات والانتصار على 
الأعداء للملك , وقد بينت التوراة : أنه لن بظهر بی مثل موسى فى بنى 
«سرائیل. یه ا وبمك آن وع ,لاسن ن کي اسراثيل» 
ا ار غو الى الال ونی 

والذى نسب الخطبة لاستفانوس بين أن الى المساثل لموسى هو 
سوع المسيح على النحو التالى : 

١‏ موسى صاحب التوراة , طهر به زمان وعد الله لبنى اسرائيل 
بفنحهم البلاد للتمكين لدينه , وكان « مقتدرا فى أقواله وأعماه » اض 
هذا القول 2 ۱ 

واعلم أنه بعد موت بسنوع المسيح ورنعه الى السداء ‏ كما 
هو مكتوب ‏ ظهر لاآنين : وهما لا بعرفانه , رحدثاه عن ما حری له . 
وقالا له : « ما ختص بسبوع التاضری ه وکان ينا 4 نقندرا علی لعل 
والقول عند الله والشعب كله » (أع ۱۹:۲6 ) . 

فقد ربط كاتب لوقا وهو تفه كاتب سفر الأعمال . كما يقولون # 
دين موسى وبين عيسى فى أن كلا منهما كان « مقتدرا على العمل وا'قول ». 
أما أن موسی ) كان مقتدرا فهذا صحيح . لأنه حرر وأنقذ وخلص وحارب 


واإتتصر. وأما أن یی کان مقتدرا 4 > فهذا مترو لأهل الانصاف ٠‏ 
زم -1١.‏ حكم ار تا 
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مت ۱6 د 


وليعنموا : أنه كتب «وکان نبيا » وهم بصرحون بآنه « الله » نفسهء 
أو هو اله من آلهة ثلاثة , فاین الإقصاف ؟ 


٣‏ - موی صاح الشریعه » نبه فى توراته على محیء نبى من دعده 
مماثل له . صاحب شريعة . ويريد الحرف أن يبين أن الذی أتى من سده 
سيقيم الله لكم من بين اخوتكم نبيا مثلى » ثم بين : أن اليهود برفضهم 
الايمان بيسوع المسيح ؛ يرفضون النبى المائل لموسى . وليس بعجيب 
منهقم 5 فاهم كما لم ينقادوا لوسی الدی آخر جهم من أرض العبودية + لم 
بنقادوا لعيدى الذى آخرجهم من عبودية الخطایا والآثام . ثم انتقل الى 
حادثه قتل سوع السو ی نس انير راكيوا كاؤم ا 
بدعون الناس الى شريعة مومى » وقتلوهم ۾ قليس ی صلبهم يسو ع وقثله , 
شىء غبر مألوف فى حياتهم « ا من الأنبياء لم بضطهده آباو کم فد 
قتلوا الذين أنيأوا ١‏ بمجى البار . وله آصبحتم الآن خونة وفتله » ؟ 

ومن بدقق فى هذه العبارة قد يظهر له منها : أنهم قتلوا كثيرين من 
الدين دعوا الى محیء « البار  »‏ والبار لقب من أنقاب النبى الاتی دمن 
قبل عيسى » ومن بعده ٠‏ ثم يقول : وللبار الاتی أصبحتم خونه وفتله .. 

% د ۲ 

وقرب اتنهاء بركة اسحق فى الأمم » خلق نله المسيح عيسى عليه 

انسلام بلا آب » ليعلن اتنهاءها فى بنى اسرائيل والأمم . وهو قد خلقه 

بلا آب ٥‏ لتلا ند دنه العبر انيبو اليهم » ولثلا شسبه السامريون اليهم » 

وأجرى معجزات على بديه » ليعلموا علم اليقين . أنه خرج من الله » 
القادر على کل شىء . 

وتبين الأناجيل : أنه عقب كل معجزة كبيرة كان يصرح بنبى الاسلام 
محمد صلى اللى عليه وسلم ویذکر أوصافه . 

وسنذكر فى الغرض من معجزات عيسى عليه السلام : معجزتين 
كبيرتين » للدلالة على أنه كان بصرح بمحمد » بعد كل معجزة . 
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الفرض من میات عيسو علو هلیم 
وا : الع ض س مز فاو الزكه ! 


وتدل قصة الأكمه الذی ولد أعمى » وشناء الله له على بد عیسی عليه 
انسلام على أن عيسى عليه السلام كان يبشر مجیء محمد صلى الله عليه 
وسلم بالبوءات التی کتبها عنه آنبیاء بنی اسرائیل » فدانيال النبى بعد 
ما ذکر المالك الأربعة + وهی ء بابل » وفارس » و الیو نان » رالرومان » 
قال عن ملك محمد صلى الله عليه وسلم فى العالم :و واه انان 
وعظمة المملكة تحت كل السماء » تعطى لشعب قدیسی العلى ٠‏ ملكوته 
ملكوت أبدى » وجمیم السلاطين اياه يعبدون ويطيعون » ( دا ۷ : ۲۷ ) 
وقال : « كنت آری فى ری اللینل ۰ واذامع سحب السه!» مشل 
ابن انسان ٠‏ آتی وجاء الى القدیم الأبام » فقربوه قدامه ٠‏ فأعطى سلطانا 
ومجدا وملکوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والأاسنة , سلطانه سلطان 
آدی ما لن ول » وملکوته ما لا نقرض » ( دا ۷: 2۱۳ ع۱) ۰ 


و « ابن الانسان » صاحب « ملکوت السموات » شر به عيسى عليه 
السلام مع بوحنا العمدان ٠‏ فقد قال متی : « من ذلك الزمان ابندأ سوع 
تذرز : وقول : توواء لانه قد اقترب ملكوت السسموات » 
(متی ‏ : ١‏ ) ولیس عسی هو ابن الانسان ٠‏ اموننود به ب حسب 
لسانهم - لان الرومان کانوا قد آخذوا العالم قبل مرئده بثلاث وستين 
سنة ۰ وظل ملکهم قائما فى العالم الى مجیء محمد صلی الله عليه وسلم * 
وهو الذى آنهی مملکتهم فى العالم ٠‏ وفی هذا العنی ول الله تعالی فى 
#نقرآن الكريم : « وعد الله , لا بخلف الله وعدء » , بعد کلامه عن غلبة 
اتروم فی‌آدنی آرض مكة المكرمة . 


متبة الممتدین ال سلامية 


۱6۸ بت 


*% جد و 
وبعد ما شفى عيسى الأكمه ٠ ٠‏ له وقال له : « أتؤمن أنت بان 
الانسان » ؟ « أجاب : ومن هو با رب ٠‏ فأومن به ؟ » وفى ترجمة 
البروتستانت : « أتؤمن بابن الله ؟ أجاب ذاك » وقال : من هو با سيد » 
لأومن به ؟ 6 ٠‏ 


ولقب « ابن الانسان » هو نمسه لقب « اين الله » كلا اللقبين من 
ألقاب النبى الاتی الى العالم ۾ النبى المائل لمومى تلیه السلام ٠‏ فابن الله 
نقبه فى اغزمور الثاتی لداود۱) ؛ وابن الانسان لقبه فى الأصحح السابع 
ندانیال » والعنی : آها الأكمه الذى لس بنفسه توة الله ٠‏ أتؤمن بأن 
انبی الاتی الى العالم من بنى اسماعيل ؟ آجاب الذی كان آکمه : عرفنی به. 
با سیدی وأنا اعترف به ٠‏ فعرفه به » واعترف به ۰ 


ومحرفو الانجیل کتبوا : أن بسوع قال له : « قد رآیته , هو الدی 
بكلمك » وفی ترجمة آخری : « قد رآيته » والذى كلم معك هو هو » 


: نص نبوءة ( ابن الله » عن النبی المائل لوسی‎ )١( 

قال دنود عليه السلام : « لماذا آر تحت الامم 3 وتفكر الشعوب فی 
باص ا واس OE‏ الو 
۷ یا 


1 


نفيظه . اما آنا فقد مسحت ملکی على صهیون حالم قدسی . 
ای اخبر من جهة قضاء الرب . قال لی : نتب ابني . آنا الیسوم 
ولدتك . اسألنی ااي ا لل افد 
فالان . ۱ أنها الملوك تعقلوا . تأديوا با قضاة الارض . اعبدوا الرب 
e‏ د قلوا الان اثلا بقضه:, تسدنا من الطر یق » لاله 
عن قليل نقد غضبه . طوبی لجميع التکلین عليه » « مزمور ۲ ) . 


وقد طبق النصارى هذه النبوءة على وع اللسيح . فكتبوا! ف 
الاصحاح الرابع من سفر الاعمال : « ايها اليد انت هو الاله الصانم 
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بت ۱64 س 


واذا لم يكن العنی : قد علمت الحق فى آمره واضحا » كما تری الشیء 
لاعترفت به ۰ انه اذا لم يكن هذا هو العنی ٠‏ فان العبارة تکون موضوعة 
للبس الحق بالباطل ۰ لغرض هو : جمل يسوع السیح اننبی الممائل 
لموسى + وكيف يكون هو المائل لموسى + ومملكة الرومان ظلت من بعده 
قالمه 

نص القصة من ترجمة دار المشرق سنه ۱۹۹5 سيروت : 

« وسئما هو سائر رأى رحلا آعمی منذ مولده ٠‏ فسأله تلامده : 
د رابى : من خطى ء أهذا آم والده » حتى ولد أعمى ؟ »۲۳۲ . وأجاب 


بسوع : « لا هذا خطیء ء ولا و الداه » ولکن كان ذلك لنظهر غه أعمال 
الله ٠‏ بحب علينا » ما دام النهار » أن نعمل أعمال الذى آرسلنی ۰ ۰ خاللسل 


السماء والارض والبحر وكل ما فيها القائل بفم داود هال : لماذا ارتجت 
الامم > وتفکر الشعوب بالباطل . قامت ملوك الار ض 2 واجتمع الرؤساء معا 
على الرب وعلى مسيحه » لانه بالحقيقة اجتمع على فتالد القدوس سوع ٤‏ 
الذى مسحته : هيرودس وبيلاطس البنطى مع أمم وشعوب اسراثيل » 
VS EN‏ 


وهم بهذا بخادعون الله والذين آمنوا » وما بخدعون آلا أنفسهم وهم 
لا شعرون . وذلك لأن داود بقول : « الأمم » وشعوب اسرائيل هم شعب 
واحد » وأمة واحدة لا أمم . وهيرودس انسان واحد » وبيلاطس السان 
واحد . وداود بقول : « الشعوب » ويقول « ملوك الارض » و « الرؤساء » 
ولم بقل ملك واحد ورئيس واحد . وداود بقول 'ن النبی الآتى ملك بملك 
على جبل صهيون . وعيسى ما ملك لحظة من ليل أو نهار . وعیی ما حطم 
بقضيب من حديد لأنه لم بحارب ولم بنتصر . أما محمد صلی الله عليه 
وسلم فانه حارب وانتصر وحطم بقضيب من حدند . 

(۲) اعتاد العالم القدیم أن بعتقد بأن هناك صلة وثيقة بين « الخطيئة 4 
و « الامراض الجسدية » ۱ خر ۱/۹ - ۱۲ رمز ۲۳۸ - ٩‏ وحز ۱۱۸ ۲ ) . 
و تما تعلق لمران ميف الؤلد کار ن بعض الرئانيين نسب الذنبت الى 
الوالدين » وبعضهم ر الى الولد نفسه فى اثناء الحمل . وكامة « رای » 
ھی « ربى » فى اسن ار احم . هی لقب لاعالم الدينى الذدى کون من 
تسل هروخ هليه اللا + 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


ا ۱۵ — 


آت » وفيه لا يستطيع أحد أن يعمل ٠‏ ما دمت فى العالم : : فاا نور 
العال ب بعالك هذا وغل ای ات من ات 4 

عينى الأعمى » ثم قال له: « اذهب فاغتسبل فى بركة سلوام » ء آی 
الرسول , قذهب فاغتسل فعاد بصيرا , فقال الجيران والذين كانوا يرونه 
من قبل ء لأنه كان شحاذا : « أليس هو ذاك الذى كان شعد في.:مطئ ؟ » 
وقال آخرون : « انه هو » ٠‏ وقال غيرهم : « لاء بل يشبهه » ۰ أما هو 
فكان بقول : « آنا هو » ٠‏ فقالوا له : « فكيف انفتحت عيناك ؟ » فأجاب 2 
« ان الرجل الذى يقال له بسوع جبل طينا فطلى به عينى وقال ی : اذهب 
الى سلوام فاغتسل ۰ فذهبت فاغتسات فأبصرت » ٠‏ فقالوا له: « أين: 
هو ؟ » قال : « لا أعلم » ۰ 


فذهبوا الى الفریسیین بذاك الذى كان من قبل أعمى ٠‏ وكان اليوم 
الذى فيه حبل يسوع طينا وفتح عينى الأعمى يوم سيت“ ٠‏ قسأله 
الفريسيون أيضا كيف أبصر ٠‏ فقال 9 : « جعل طينا على عينى ثم اعتسلت. 
وها انى أيصر » ۰ فقال بعض الفريسيين : « ليس هذا الرجل من الله » لأنه 
لا حدظ شرنعة الست»(*) ٠‏ وقال آخرون : « كيف بستطیع خاطیء أننأتى 
بمثل هذه الابات ؟ » فوقم الخلاف بينهم ٠‏ فقالوا أيضا للأعمى : « وأنت. 
ماذا تقول فيه وقد فتح عينيك ؟ » قال : « انه نبى ٩»‏ ۰ 


©" کان علماء بنى. اسراثيل بوهمون الر خی أن التفل على الأارض وثلاوه 
أقسام وعزائم يشفى من الامراض . فعمل النسیح عملهم . وتم التس‌فاء 
من الله . 

(5) كانت المعالجة محرمة يوم السبت ؛ الا فى حالات الاخطار الكبيرة 
(راجع ۹/۵3 ) . 

(ه) راجع تث 1-۱۱۳ . 

3١‏ راجع /۱۹ . هذه اولی مراحل تفسي لاه . لعفي اعتر ف 
الاعمى بأن سسوع هو رحل الله ء م له سلطان بفوق الطاقات السشر یه 

VES) 
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۱۵۱ ت 

على أن الیهود لم يصدقوا أنه كان أعسى فأبصر » حتی دعوا والدیه » 
خسآلوهيا : « أهذا انکسا الذى تقولان انه ولد أعمى ؟ فتكيف مر 
الان $« فاجاب والداه : « نحن تعلم أن هذا ابتنا > وأنه ولد آعسی ۰ آما 
كيف أصبح ببصر الآن » قلا ندری » ومن فتح عينيه فنجن لا تعلم ۰ 
اسآنوه » انه سكتمل السن » سيتكلم هو بنفسه عن أمره » ۰ وانما قال 
و الداه هذا لخو فهما من البهود ء لأن الهود كانوا قد اتفقوا على أن فصل 
من المجدع من يعترف بأنه ایح . فلذلك قال والداه : انه مكتمل' 
السن » فا آألوه ٠‏ 


فدعوا ثانية الرجل الذى كان أعمى وقالوا له : « محد الله » نحن 
نعلم أن هذا الرجل خاطیء » ٠‏ خأجاب : « هل هو خاطىء لا أعلم ؛ وانما 
أعلم أنى كنت أعمى وها انی أبصر الآن » ٠‏ فقالوا له : « ماذا صنع لك ؟ 
وكيف فتح عينيك ؟ » أجابهم : « لقد قلته لكم فلم تصغواء فلماذ! تريدون 
أن تسمعوه ثانية ؟ أتراكم ترغبون فى أن تصيروا آنتم أيضا نلاميذه ؟ » 
فثستسوه وقالو !:«آنت تلسذه » أما نحن فاننا تلاميذ موسی ٠‏ نحن نعلم 
أن الله كلم مومى ؛ أما هذا فلا تعلم من أبن هو »۲*۲ ۰ أجابهم الرجل : 
« فعجيب أذ لا تعلموا من أين هو وقد فتح عینی ٠‏ نحن نعلم أن الله 


(۷) فى أيام وع > كان أللدين اليهودى بتخذ بعض التدابير لعصل 
:فئة من المذنبين ولم بظهر تحريم المسيحيين من الدخول الى المجيع الا فى 
أواخر القرن الأول . ومن الراجم ان بوحنا نسب الى الماضى تدبيرا حد شا 
(راجع 1۲/۱۲ و ۲/۱۶ ) 

(۸) دعوة مالوفة الى قول الحق » دون الاکتراث لما قد نتم من 
الاضرار الشخصية . 

رم أن الكانة التی احتلتها الشريعة فى الدين البهودی قد ساعدت 


. على رقع شان » و الوا وكان الفر سسيون يميلون الى شلد ۵ انعم 
الملناالى 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۱۵۲ لك 


لا ستحيب للخاطئين( ۲ بل ستحيب لمن آتقاه وعمل دمشیشته(۱۱۱ ۰ ولم 


سمع یوما أن آحدا من الناس فتح عينى من ولد آعمی۱۳) ٠‏ فلو لم يكن 
هذا الرجل من الله ؛ لما استطاع أن بصنع شيا »۲۳۲ ۰ أجابوه : 
« آتعلمنا أنت وقد ولدت كلك فى الخطايا ۴ »ثم طلردوه + 


فس_مع بسنوع أنهم طردوه » فلقيه وقال له : « أتؤمن أنت 
بابن الانسان ؟ »۲۱*۲ أجاب : « ومن هو » با رب » فآومن به ؟ » قل له 
بسوع : « قد رأته ء هو الذى يكلمك » ٠‏ فقال : « آمنت : نارب » 
وسجد له ٠‏ فقال يسوع : « انى جئت هذا العالم لاصدار حكم : آن بصر 


الذين لا مصرون وبعمى الذين بصرون »۲۱۳ ٠‏ فسمعه بعض الفرشیین 


(۱5) هذه حقيقة شائعة ۱ اش ۱۵٩۱‏ ومز 148/55 و ۷/۱۰۹ ومثل 
٥‏ وای ٩/۲۷‏ و ۱۳/۲۵ ویو ۲۳/۱۹ - ۲۷ و ۱ بو ۲۱۲ - ۲۲ ) ۰ 


(۱۱ بريد الجمع بين التقوی التی یمتاز بها الیونانیون - الامم - 
ء الثال الاعلی الکتابی الذی كان بشدد بالاحری على الطاعة لله . 

(۱۷) فى طو ۷/۷ و ۷/۱۱ - ۱۳ و ۱/۱۲ 4لا بدور الکلام على آعمی 
منذ مولده » علما بان هذه الرواية لا تنتسب الى ال لفات الاساسية فى 
التقلید الیهودی . 

(۱۳) مرحلة جديدة من مراحل سير الايمان : فالذی كان آعمی قد 
آعتر ف آن سنوع تسیا ( ۷/۹ ) وهو بعلن الآن أنه ما من احد فى اسر اسل 
حتی اليوم كان رجل الله بمقدار بسوع 

۱۱( هذه هی الرحلة الاخیرة » فلقد بلغ العافی أقصى درجات شهادنه 
« ابن الانسان » » ای ذاك الذی يأتى من السماء ليجمع شمل البشر و برته 
بهم الى المشاركة فى حياة الله ( ۱ ۱۲/۲ بت ۱۵ و ۱۲/۷" .- ۳( . 

(۵ ۱ تحدث رسالة سوع فى هذا العالم انقلانا حقيقيا فى الو اقف 
هذا ما بعر عنه تأكيدان ن هما عا ی ضعیدن مختلفين 8 : العميان الذين تومنونر 
دسو ع شفون وبلفون معرفة الوحی > والتباهون بالتمتع بالنور ۱ راجع 
۹ و ۲۲۳ و ۲۲ و ۲٩‏ و ۲ ) عاحزون عن رۇنة ( ٩/۱۲٩‏ ) الذى بات 
بثور الخلاص ( ۵/٩‏ و ۱۴/۸ ۲ ۰ فهم بفلقون على آتفسهم للابد فى انظلمات 
والهلاك ( راجع ۳ - ومر 1-1/4( . 
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عند 107 بحت 
الدين كانوا معه فقالوا له : « أفنحن ن آضا عمأن ؟ » قال لهم بسوع : 
» 0 لما كان عليكم خطيئة ٠‏ ولكنكم تقواون الآن : ١‏ 


دصر فخطيئتكم ثابتة »(۱) . 


« الحق ق الحق آقول لكم . : من لا بدخل حظيرة الخراف من ن النانت(۱۲؟ 
بل تسلق اليها من مكان آخر فهو لص سارق(۲ ۰ ومن ات من 
تفن ع دقو خوافة كن ولعت نها ا و ا واذا اک ا 
المثل » فلم نفهنوا معنى ما كلهم به » فقال سوع : « الحق الحق أقول 
كم : نا باب الخر اف ۰ چ الدرن ن حاوّوا قبلی لصوص سارقور20) 
ولكن الخراف لم تصغ الهم ٠‏ آنا الباب" فمن دخل منى بخاص بدخل 


(۱5) لو کانو؛ عمیانا علی مثال الذی شفی :؛ لکانوا بلا خطینة . 

۸ بميز هذا الثل اذا بين طریقتین فى التصرف : الراعی انذی 
بد خل بطريقة طبيعية لانه وکل اليه بالامر © والذین بتصر شون بطريقة 
تعسفية بریدون السیطرة لنفعتهم و حدهم 

(19) ففی داخل اسرائیل فئتان من الناس : الذین هم فى الواةع منك 
اتراعی و لبون نداءه و ندااءه وحده » والذين لا بليوته لأنهم لم کو نوا له فل .. 

(۲۰) لا يدور الكلام على انبیاء العهد القديم : بل على الذين کانوا 
دعون © فوم العالم اليهودى وفى العالم الوثنى »© ترود الناس س تمعر فة الأمور 
الدينية وبالخلاص بوسائلهم الشخصية 

(١1؟)‏ كان موضوع « الباب » النافذ الى الحقائق السماونة شائعا فى 
التقليد آلیمودی ("تك ۱۷/۲۸ ومز ۲۳/۷۸ ) والاناجیل الازائية 
۱متی ۱۳/۷ - ۱۲ ولو ۲6/۱۲ ومتی ۱۰/۲۵ ولو ۵۲/۱۱) . 


متبة الممتدین ال سلامية 


مد 9865 سس 

وبخرج وبجد مرعی ۰ السارق لا بأتى الا ليسرق ویذیح ويهلك ٠‏ أما أنا 
فقد آنىٽت لتكون الحاة للناس و تفیض فیهم ۰ نا الراعی الص‌اایع(۳۳) 

و الراعی انصالح يبذل تفسه فى سبیل الخراف وآما الأجير » وهو لیس 
براغ ولیست له فاذا رأى الذئب مقبلا ترك الخراف وهرب 
فيخطة الذش الخراف وبددها ء وذلك لأنه أجير لا سالی بااخراف ٠‏ 
آنا الراعی الصالح آعرف خرافی وخرافی تعرفنی كما أن آبی بعرغنی وآنا 
آعرف آبی وأبذل تسى فى سبیل الخراف ٠‏ ولی خراف آخری(۲۳ ليست 
من هذه الحظرة فتلك أيضا لا بد لى أن آقودها وستصعی الى صوتی 
فیکون هناك رعية واحدة وراع واحصد۲۳ ۰ ان الاب بحبنی لانی آبذل 
نفسى لأثالها ثانية ما من أحد ینتزعها منی ولکی آبذلها برصای , فلی 
أن أبذلها ولی أن انالما ثانية وه ذاالأمر تلفينه من آبی » . 
فوقع الخلاف ثانية بين اليهود يسبب هذا الكلام » فقال كثير منهم : « أن 
ه مسا من الشيطان » فهو بهذى > فلماذا تصغون اليه ؟ » ٠‏ وقال آخرون : 
» لبس هدا كلام من به مس من الشیطان ۰ آستطیع الشیطان أن ج 
أعين العميان ؟ » ( بوحنا ۱:۹ )ء 


6 6 % 


(۲۲) فى العهد القديم > طبقت. صورة « الراعى » الذى شود القطيع 
و بحمیه ؛ تارة على الله (مز ۱/۲۳ وخر ۱۱/۰ وار ۹/۲۱ ) » وتارة على 
الملك المشيحى ( مز ۷١  ۷./۷۸‏ وحز ۲۸/۳۷ ) ۰ ؤتارة على المسؤاولين 
فى اسرائيل ١ار‏ ۸/۲ و ۲۱/۱۰ و ۸۱/۲۲ وحز ۳6 ) . وهی ترد غالبا 
فى الاناحیل الازائية ( مر 55/56 و ۲۷/۱5 ومتی ۲۱/۹ و ۱۲/۱۸ - ۱6 
و ۳۲/۲۵ و ۲۱/۲۹ ولو ۲/۱۵- ۷ ) . وسوع بقوم بعمل الراعی على آتم 
وحة . e‏ 

(۲۳ يشير بالخراف الأخرى الى أنه سيدعو الأمم . و. يكو متهم عن 

نستجیب له مع من استجاب له من سی اسرائيل 


(1؟) تلمیح آلی جعل دعوته عالية . 
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ا ۱۵۵ سه 


التطيق ی قصة الاکمه : 

۱ - آظهر عيسى عليه السلام فى شفائه للاکمه : أنه رسول الله + 
« أنه نبى » مثل ما صرحت المرأة السامرية ه لما آنباه: بالغیب » فانها قد 
قالت له : « أرى أنك نبى » ( بو 195:4 ) 

۳ - قال والدا الأكمه لعلماء اليهود : « نحن نعلم : أن هذا ابننا , 
وأنه ولد أعمى , آما كيف أصبح يبصر الآن . فلا ندرى » ومن فتح 
عينيه » فنحن لا نعلم . اسآلوه » انه مكتمل السن ٠‏ سبتکلم هو نفسه 
عن أمره » . 

لماذا؟ 

لخوفهما من اليهود . 

ولماذا خافا من اليهود ؟ 

« لأن اليهود كانوا قد اتفقوا على أن يفصل من المجمع من يعترفه 

وفى ترجمة : « لأن اليهود كانوا قد تعاهدرا : أنه ان اعترف أحد 


أنه السیح » يخرج من المجمع » تحن أمام مشكنة عويصة . لا بقدر 
اانصاری علی حلها ۰ 


وذلك لأن نی اسرائيل من زمان سبی بابل .نة ده قبل الیبلاد 
قد اتفقوا على أن کل من بصرح بأن « السیح » آی النبی المائل لمو سى, 
سیظهر من بنى اسماعیل » من « مكة » فصل من جماعه بسى ا.رائیل » 


متبة الممتدین ال سلامية 


س ۱07 سد 


وذ من قومه . ويضطهد » ويقتل بعد هذا العذاب الأليم ٠‏ هذا ما اتفقوا 
عليه وهم راجعون من سبى بابل » ثم انهم اختلفوا فيه » فقال العبرانيون : 
انه سيظهر من داود , وقال السامريون : انه سيظهر من سبط وسف , 


وعلى هذا الاتفاق , كان اكتمارهم على قتل المسيح عيسى عليه 
تلارسذه قل قليل حاول البهود أن برجمو ك“ » أفنعود الى هناك ؟ » 
قانوا له هذا » لما قال لهم : « لنعد الى اليهودية » وقد آشار القرآن الكريم 
الى هذا فى قو له تعالی : « واذ كففت بنى اسرائيل عنك اذ جنتهم بانبينات » 

وقد وضح وحنا فى انحبله هو و بر ناد : أن انهود قد اروا على 
فتله » من أجل تصريحه بأن النبى الاتی » سيظهر من بنى اسماعيل عليه 
السلام . 

قال بوحنا : أنه بعدما أحيا بسوع الیت الذى مكث فى القبر أربعة 


الرجل :بأتى بات كثيرة . فاذا تر کناه وشا نه ».منوا به جم ڪا » وا تی 
الرومانيون » فیدمرون حرمنا وأمتنا فعزموا منذ ذلك اليوم على قتاه . 


تلك هی رواية بوحنا فى الأصحاح الحادى دشر , وانخيله مقدس 
عندهم . وفى ترجمة : « ان ترکناه هكذا » من الجسیم به ؛ فيآتى 
ار ومانون » وبأخدون موضعنا » وأمتنا 6 ۰ ۱ 

وقال بر نابا مثل ما قال بو حنا سو اء سواء , الا أنه غير زالرومانون» 
د « الاسباعیلیون » فمن منهما الذی آصاب الحق ؟ 


۲۵۱ راجع بوحنا ۲۱:۱۰ و۱۸:۵ و۱:۷ ۲۰-۱۹9 و۲۵ VA,‏ و.؟ 

((۲), قارن ههنا بين « البینات » التی قالها عسی لبنی اسرائبل وبين 

١‏ آنسينات » التى و لها نو سف لقوم فرعون . تحد أن رسف حدث عن موبى 
و تحد آن عيسى -حدث بمحمك . 
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بت ۱۵۷ بت 


من المؤكد : آنهما کتبا « اسماغیلیون »۲۳۷۲ فى البدء , ومحرةوا 
نجل بوحنا » رفعوا « الاسماعیلیین » ووضعوا بداه: « الرومانیون » وذلك 
لأن الرومان بسیطرون على « آورشليم » بالقوة » من عهد « بومبیوس » 
سنة ثلاث وستين من قبل الملاد * وقيل بمائة عام ٠‏ 
فاذا كان الرومانيون يأخذون موضعهم الذى هو هيكل سليمان » 
ب حرمهم ‏ ویآخذون آمتهم التی هی « آورشليم » من قبن میلاد بسوع 
السیح ساكة عام أو ثلاث وستین , فما هی الف ندة من مجيه للاخد , 
وهم بالفعل مقیمون » وبجنود لا قبل لليهود بها ؛ 
آما الاسماعیلیون , خانهم موعودون بملك زبوة » مثل برکه اسحق 
فى الأمم . واذا ظهر النبی الاتی منهم » المائل لوسی ۰ فانهم به سیفتحون 
بلاد الأمم. , كما فتح بنو اسرائیل بلاد الامم مع موسی . وسیکون کل 
نسل ابراهيم خاضع حت راهم کم كان کل 1 ابراهيم خاضع تحت 
رئاسة بنى اسرائيل فى أيام بركتهم ٠‏ 


ذسأن سوع . بعد علمهم باحيابه ابن الارمله فى مدننه « بابين » دأبلين ۰ 

« ماذا نفعل لو صار هذا الر حل ملک ؟ حقا . أن ذلك بكون وبالا علينا 
فانه يريد ان يصلح عبادة الله على حسب السنة القديمه : لآنه لا بقدر ان ببطل 
الاقف كون مصی‌نا تحت سلطان رجسل هکذا ؟ حفا . اننا نهلك 
تن واولادنا » لاننا 151 طردنا من وظیفتنا » اضطررن آن نسنمطی خبزنا 
آما الآن فالحمد. له . لتا ملك ووال اجان عن شریعتنا ».ولا سالین 
بشريعتنا » كما لا تبالی نحن بشريعتهم . ولذلك نقدر ان نفعل کل ب تر يدا م 
فان أ خطأنا فان الهنا رحيم » بمكن استر ضاؤه 'بالضحية والصوم ٠.‏ ونكن اذا 
مار هذا الرجل ملكا » فلن بسترضی الا #ذا رای عبادة الله » كما كتب موسى,, 

وآنکی هن ذلك انه بقول 1 آن ييا ل ای فى سل اوه به کا کن 
لنا احد تلامیذه الأخصاء - بل بقول : انه بأتی من نسل اسماعیل » وان الوعد 

فماذا يكون الثمر اذا ترکنا هذا الانسان یعیش ؟ من ال کد : ان 
الا سماعیلیین تصيرون ذوى وجاهة عند الرومانيين ٠‏ فيعطو نهم نلا دنا ملكا .. 
وهكذا أبصير امرائیل عرضة للعبودية > كما كان قددما ... » 
تايا :۸ س ). 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۱۵ — 
% %* د 
ولنعد الى قوله : « لأن اليهود كانوأ قد اتفقوا عنى أن يفصل من المجمع 
من عترف با نه السیح » ۰ 


ونقول : ان هذا القول محرف , وذلك لان لقب ( السیح النتظر » 
نم يوضع على عيسى عليه السلام الا فى مجمع نيقبة سنة ۲۲۵ مد الميلاد . 
اليمودى » بتخذ بعض التدابير لفصل فئة من الذنبین , ولم يظهر تحريم 
المسيحيين من الدخول الى المجمع الا فى أواخر انقرن الأول r:‏ ايها ى 

وانه اذا كان تحريم المسبحيين من الدخول دى مساجد اانيهؤد » لم 
لن الا فی أواخر القرن الأول . فان اتفاق اليهو: على فصل من بعترف 
أن يسوع السیح لم يكن قد ظهر فى أيام بسوع نفسه , 

وعلى هذا تكون عبارة يوحنا محرفة . 

الا أن تكون العبارة فى البدء هكذا: « لأن اليهود كانوا قد اتفقوا 
على أن يفصل من المجمع من يعترف بأنه رسول المسيح » ٠‏ 
لا أنه هو « المسيح الرئيس » . 
لظهور « المسيح الرئيس » وهم أربعسائة وتسعون سنة , وفال أن ظهور 
رآ لمسيح الر يس ( سکون بعد مملكة الروم ٠‏ وتلساء البهود تعرذوف 
کتبهم » ویوحنا من العلماء , فکیف بخطیء فى تحدید الزمان ؟ 


(۲۸) تعلیق ترجمة دار الشرق على انجیل بوحنا سنة ۱۹۸۹ بیروت . 
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E TC مع‎ 


نص قصة شفاء بسوع للاتمه 
من انحل برتابا 
وساکتب الآن ههنا قصة شفاء يسوع للاکمه من انجیل برنابا , 
. ضوع من اليل 7 
لیقهر منها لأهل العلم : أن « اين الانسان » عند يوحنا ٠‏ هو نفسه محمد 
رسول الله عند برتابا ٠‏ 


النص : 

« له اجتاز" بسوع من الهيكل ؛ بعد أن صلى صلاة الظهيرة » وجد 
آلمها . فسأله تلاميذه قائلين : با معلم من آخطاً نی هذا الانسان حتى 
ولد أعمى ؟ آبوه آم أمه ؟ أجاب بسوع : لا أبوه احطاً فيه ولا امه . ولكن 
الله خلقه هكذا » شهادة للانجيل » وبعد أن دعا اتمه اليه. تفل على 
الأرض » وصنم طينا » ووضعه على عينى الأكمه وتال له : اذهب الى بركة 
سلوام واغتسل » فذهب الأكمه ولا اغتسل أبصر ؛ فيينما كان راجسا الى 
الست قال كثيرون من الذين التقوا به : لو ان هذا اثرجل أعمى لقلنا بكل 
ناكيد انه ابصر وجلس على الباب الجميل من الهیکل : وقال آخرون : 
انه هو » ولكن كيف أبصر ؟ فسألوه : هل أنت الأأكمه الذى كان بجلس 
على الباب الجميل من الهیکل ؟ آجاب : انى آنا هو , ولاذا ؟ 

قالوا : كيف نلت بضرك ؟ 


3 


آجاب : ان ر سم كنا تافلا على الا رن ووضع هدا الطين على 
عسنی » وقال لى : آذهب واغتسل فى بركة سلوام ٠‏ فذهبت واغتسلت » 
فصرت الان أبصر , تبارك اله اسرائيل . 

ولا عاد الرجل الذی كان آکمه الى الباب الحمیل من الهيكل ؛ امتلات 
آورشليم كلها بالخبر » لذلك احضر الى رئيس الكينة الذی كان یآتمر مع 


)١( "‏ برتابا د بفتح الباء الاولی . 


متبة الممتدین ال سلامية 


ب ۱۷۵ بت 

أعمى ها الرجل ؟ آجاب نعم ٠‏ فقال رئيس الكهنة : ألا فاعط مجدا لله » 
وآخبرنا أى نبی ظهر لك فى الحلم وأنا لك نورا ؟ , آهو أبونا ابراهیم » 
آم موسی خادم الله ام نبی آخر ؟ لأن غيرهم لا بة_در أن بمعل شنا 
انظير هذا , 

فأجاب الرجل الذى ولد اعفن :ال لم آر فى حلم » ولم بشفنی 
لا ابراهبم ولا موسی ولا نبى آخر ء ولکن بينمأ آن جالس على باب الهيكل 
آدنانی رجل اليه » وبعد أن صنم طينا من تراب بتهنه : وضع من ذلك الطین 
على عینی » وآرسلنی الى بركة سلوام » لاغتسل . نذهبت » واعتسات » 
وعدت بنور عينى . 

فسأله رئيس الكهنة عن اسم ذلك الرجل ٠‏ 

فأجاب الرجل الذى ولد أغس : أنه لم يذكر لى اسمه ولكن رحلا 
ركه 6 نادانی وقال : اذهب واغتسل , كما قال ذلك اترحل 4 لانه بسوع 
ااناصری نىى اله اسراشل » وقدوسه , 

فقال حینئذ رس الكهنة : لعله أرأك الو تآ الست 

فقال ركيس الكهنة : انظروا الأن ٠‏ كيف ان هذا الرجل خاطىء له 
لا بحفظ السبت . 

وآجان ١‏ الاعمی : لست آعلم أخاطىء هو آم لا ابا أعام هذا : 
وهو آنی كنت اعمی > فأنارئى . 

فلم يصدق الفريسيون هذا » لذلك قالوا ثس الكهنة : أرسل 
وادع أباه وأمه » لأنهما يقولان لنا الصدق » فدعوا أبا الرجل الأكسه 
وأمه فلما حضرا » سألهما رئيس الكهنة قائلا : هل هذا الرجل انکما ؟ 

أجاءا : انه اننا حقا , 


. )0( 
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س ۱۱۱ س 


۱ فقال حينئذ رئیس الكهنة : حول : انه ولد آحمی : والان بصر م 
تیف حدث هذا الثى ؟ 


أجاب أبو الرحل النی و لد آعمی وأمه : انه واد آعمی حقا ٠‏ ولكن 
لا نعلم كيف نال النور ۰ هو کاسل السن اسألوه » بقل لکم لاد ی 


قصرخوهما وعاد الر تيس فقال للرحل الذى ولذ أعمى : أعط. محذا' لله 
وقل الصدق , 


وكان أو الرجل الأعمى وأمه خا فين أن 00 6 ل صادر آم رهن 
الهود » والا فالعقاب الوت ۰ وهو آمر استصدره الوالى ۰ تدك الا 
هو کامل اسن . اسألوه . فقال حينئذ رئيس الكينة للرجل انذی ولد 
آعبی : أعط مجدا لله , قل الصدق لاننا تعلم : أن هذا الرجن الذی تقول 
انه شفاك » خاطیء . آجاب الرجل الذی. ولد آعمی : لست أسلم آخاطیء 
هو ام لا انمأ اعلم هذا , وهو أننى كنت لا آبصر : فأنارنى ۰ وهن ال كد 
آنه منڏ انتداء العالم حتی هذه الساعة: » لم: ينر أكه , واه لا سیخ 
السمع الى الخطاة , 


قال الفرسسيون : ماذا فعل لا نارك ؟ 


حينئدٍ تعجب الرجق الذدی ولد أعمى من عدم ماهم وقال : قد 
أخبرتكم, » فلماذا تسالوتی أيضا ؟ أتريدون أقتم از تصيروا تلاميذ له ؟ 


فوبخه حینئد رئیس الکهنه قائلا : انك ولدت. بحملتك فى الخطئة , 
آفتر بد أن تعلمنا ؟: آغرت > وصر أنت تلسذا هذ! الرجل ء أما نحن فاننا 
تلامید موسی » وتعلم أن الّه.کلم.موسی > وآما هذا ترجل فلا علم من أن 
هو 1 المجمع والهيكل » ونهوه عن '“'صلاة مع الطاهرين بين 

سرائیل » 


) حكم المرتد‎ ١١ ١ 


متبة الممتدین ال سلامية 


ب ۱۲ د 

وذهب الرجل الذی ولد آعمى ليجد بسوع فعزاه"" : انك نم 
”مارك فى زمن ما » كما أنت الان لذأنك مبارك من الهنا الذى تكلم على 
اسان داود!۳) أبينا ونبيه فى اخلاء العالم قائلا : هم يلعنون وأنا أبارك » 
وقال على لسان0؟) سخا النبى ‌ انی آلعن بر کتك 1 أن التراب | 1 ضاد 
انهواء > ولا الاء النار » ولا النور الظلام » ولا البرد الحرارة » ولا المحبة 
البغضاء » كما تضاد ارادة الله ارادة العالم ٠‏ 

فسأله لذلك التلاميذ قائلين : ما أعظم کلامات أبها السيد . فقل انا 
ا معنى لأننا حتى الآن لم تفهم . 

أجاب بسوع : متى عرفتم العالم » ترون أى قلت الحق ٠‏ وهكذا 
ستعرفون الحق فى كل نبى . 

خاعنموا اذا أن هنالك ثلاثة أنواع من العوال, متضمنة فى اسم 
و احد : 

الأول : شر الى السموات و الارض مع الماء و الهو اء والثار و کل 
الأشياء انى هی دون الانسان » فيتبع هذا العالم فى كل شىء ارادة الله , 
"كما بقول داود(؟) : لقد أعطاها الله آمرا لا تتعداء , 

الثانى : يشير الى كل البشره کما أن بیت فلان لا يشير الى الجدران 
بل الى الأسرة , فهذا العالم بحب الله أيضا » لأنهم بالطبيعة ينوقون الى الله 
مب الله أفتعلمون لاذا توق الجميع الى الله ؟ لأنهم يتوقون جسيعا الى 
صلاح عبر متناه بدون آدنی شر وهذا هو الله , وحدد لذلك أرسل الله 
الرحيم أنساءه الى هدا العالم 6 لخلاصه ۰ 

أما الثالك : فهو حال سقوط الانسان فى الخطيئة » التى تحولت الى 
شسرعة ۲۱ مضادة لله خالق العالم » فمذا صير الانسان نظير 


(۳) مز ۱۰٩‏ ۰ ۲۸ () ملا ۲ ۰ ۲ (۵) مز ۱۸ :51 
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۱۱۳ بت 
انشباطین أعداء لله , فماذا تظنون _ وهدا العالم یره الله كرها شدیداب 
حى مصير الأنبياء لو أحبوا هذا العالم ؟ , حقا أن الله ليأخذ منهم نبوتهم ۰ 

وماذا آقول ؟ لعمر الله . الذى تقف نفسى فى حضرنه : و خامر 
رسول الله حب هذا لعالم الشرير متى جاء اليه » لأخذ الله منه بالتأكيد كل 
ما وهبه , عند خلقه » وجعله منبوذا » لأن الله بهذا المقدار مضاد نلعالم . 

وأجاب التلاميذ : با معلم ان كلامك لعظيم جدا » فارحمنا » لأننا 
لا تفهمه . 

قال بسوع : آبخیل لکم أن الله قد خلق رسوله ء ليكون ندا أه » 
بريد أن یجعل نفسه مساويا لله ؟ كلا ثم كلا » بل عبسده الصالح الذى 
لا يريد ما لا بریده الله ۰ 


a e‏ 0 رقو رما تعن ی 
فأصبخوا السمع لكلامى . الحق الحق أقول لكم : ان الخطته ' لا سكن 
أن تنما فى اسان لا مضادة » لله » اذ ليست الخطيئة الا ما لا بر بده الله 
EAR‏ امسلا رن انيه ركه 
والكتية » مع الفريسيين » لأن شعب اسرائيل دعانو الها » لمعلوا شيا 
ير ضى به الله » ولکافآهم الله . ولكن لله مقتهم » لأنمم بضطهدو ننی لس 
ماد ٠‏ وهو انهم لا فرندون أن أقول الحق . رک و دمم 
کتاب موسی وکتاب داود نی الله وخليله ۰ 


وانهم لهذا دكرهو نی وبودون موتى » ( برةا !ا ۱:۱5۷-- ). 
اد و و 
اه بتکم عن محمد رسول الله صلی الله عیه وسلم ميقول : « لو 
خامر رسول الله ,., الخ » ويقول : « ان الله قد خلق رسوله .. الخ », 


(۱) رو ۷ ۱ ۲ 
علینا بعض الاقاویل » لأخذنا منه باليمين > ثم لقطعنا منه الوتین .. » . 


متبة الممتدین ال سلامية 


"هم ۳ ۱ 
ال ض ع ورات عوب یکلم سمل 
تانیا.: الوص من مجو 5 احبیاو ا لوقف 
كتاب الأناجيل في بدء.کتابتهم. لها بينوا فبهيا : أذ السبع. عيسى. 
بن مریم ب عليه السلام ‏ يشر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
زفی مجمع نيقية رأى آهل الروم أن بجبروا النصارى على أن المسيح 
عنسى بن مریم بشر بنفسه » لا بغيره . وهو لم فم مملكة على الأرض > 
لأنه يريد من الله ملكا روحيا لا أرضيا . وهو لم ظهر ديانة مستقلة عن 
دبا نه موی لته ظن أن النصارى سىفهمو ن من تاقاء آنفسهم ۰ لما بر و نه 
مصلوبا ومقتولا ٠‏ أنه رفع الخطایا . 
هذا ما رآه آهل الروم ۳ وطلبوا من أنصارهم فى امجمع أن علنوه , 
وليف یعلنوه , وفی الناس آناجیل تشھد علیهم لا لهم ؟ وكيف تعلنوه » 
والتوراة تشهد علیهم لا لهم ؟ 
هذا أمر غير سیر ء وقد فعلوه فى الأناجيل المتتخبة عنی النح.و 
التالی : 
أولا : : حذفوا أسم محمد » ووضعوا بد له ايأ تهاب التى ندل عليه 5 
مثل لقب « ابن الانسان » ولقب « اين الله » ولقب « ا 
«الستا» . 


ثانا : حذفوا مملكة نی اسماعيل عليه السلام ووضعوا بدلها مملكة 
رومان ۰ 


ثالثا : : آخذوا نبوءات التوراة 6 وأسفار الأدياء المشهورة عن النیی. 
1 لآتى . وهو محمد. صلى الله عليه وسلم ووضعوها عنى عیسی عدیه السلام 
مثل نبو نة « العبد المتآلم » و « ابن الانسان» و «ابن الله » . 
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۹۵0 س 

زابعا : وما شساع فى النتساس عن م مفكوزت الستوات » وعن 
« بيراكليت » وعن دعوة بوخنا المعمدان بالاتى من بعده تركوه فى 
الأناجيل كما هو.. ووضعوا تفسيرا له فى سفر أعمال الرتنل , تقسيرا 
ملتويا ندل على يشوع المشيح . 

وعلى هذا . ظهر فى الأتاجيل المنتخبة ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : وضع فبوءات التورأة انتى هی عن النبى الآتى على 
حر ا ۱ 

والامر الثانى : اظهار تبشیر يسوع السیج ب خند صلی الله غلنشه 
وسلم بالألقاب التى هی له فى آسفار الأنبياء , لا باسبه الصریج . 

الامر الثالث : وضعوا بدل اسمه الصریح» ما يدل عليه ناب 
الجمل » وما بدل عليه بحسب اللغات لمن هتم امكل اللیاء : و باکت , 

وبعدما فعلوا هذا , اتجهوا ألى العلماء , فوضسعوا لهم نصوصا فى 
الأناجيل المنتخبة » تبين لهم : أن النبوءات ليست لعسى عليه السلام » وأن 
عیسی عليه السلام كان يشر بغيره » لا بنفسه ٠‏ 


ثم ألفوا أعمال الرسل » ورسائل بولس . لعرض واحد . وهو ذكر 
بوءات التوراة عن النبى الاتی . ووضعها على اليج سوع ٠‏ وذكر 
نبوءات العمدان وسوع عن محمد صلی الله عليه وسلم > وض عها على 
سوم امح ۽ 

وكل هذا كان من فريقين : الفريق الأول : ؟ه_نل الروم . والفریق 
الثائق : الیهود العبرانین لا السامرین ۰ 

فالبهود السامریون لم بشترکوا فى تحریف الأفاجيل , والسبب فى 
نك : هو أن السیح عسی عليه السلام لیس منهم . فانه من الهارو نیین » 
من سبط لاوی من مدبنة « حبرون » وولد فى « بيت لحم » التى تبعد عن 
« آورشليم » نحو ستة كيلو مترات ۰ 


متبة الممتدین ال سلامية 


۹ ا 


وتربى فى « هيكل سليمان » ا ا 
يسمعهم ويسألهم , والعداء كان ظاهرا ‏ وما يزال لى هذا اليوم سس ن 
مرب ل بد ا 5 
شهر من بنى اسرائيل . وذلك لأن من أوصافه : أن کون ممثلا لموسى , 
والنص فيها واضح فى أنه « لن يقوم فى بنى اسراثیل كموسى » وحیث 
أن عبسى من نی اسرائيل » فانه ليس هو ٠‏ والس:مريون برنضون تقدس 
آصفار الأنبياء . ولا بستدلون بها على أى آمر من الأمور . لكنهم مع ذلك 
بزعمون بأن « المسيح الرئيس » سيظهر من سبط بم .سف ٠‏ رهذا بو اجهون 
به الأميين , لا العلماء , 

والبهود العیرایون اشترکوافی تحريف الأناحديل ٠‏ والسبب في ذلك: 
هو أن المسيح عيسى عليه السلام منهم » وعاش ببنهم » وقراً توراتمم ‏ ولا 
شرع فى التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم ۾ ؛ستدل بنصوسها على 
مجیئه . ولم بستدل بتوراة موسی فقط * بل استا. آضا اهار انیا 
وقدر بالأدلة على افحام العلماء . 

فزبور داود عليه السلام مقدس عند العبرانيين > وغير مغدس عند 
السامرین . وفيه آدلة على النبى المنتظر ٠‏ فأخرجه من الزبور . واستدل 
بها » وأفحم بها , مثل استدلاله بالمزمور الثانى الذى هو نبوءة عن النبى 
المنتظر بلقب « ابن الله » واستدلاله بالمزمور المئة وانعاشر الدی هو نبوءة 
عن النبى المنتظر بلقب « سيد داود » ۰ 

وسفر اشعباء مقدس عند العبرانیین . وغير دس عند اسامر ین 
- الذين لا يقدسون الا توراة موسى فقط - وفیه آدلة على النبى النتظره 
فاستدل ها . 

ومن أعجب العجب : أن فى اتجیل بوحنا بوءة لم تحذف منه حال 
تحريف الأناجيل فى ثيقية . هی نص من سفر اتسعياء عن ظهور بركة 
انماعیل فى الأمم بملك ونبوة ٠‏ واستدل بها عيسى عليه السلام على ظهور 
بر که أسماعيل من بعده فى شخص محمد صلى الاد نليه وسلم , فانه تكلم 
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ب ۱۱۷ سه 


عن « ابن الانسان » ولا أظهر اليهود استياءهم س كلامه » قال : لم اذا 
أستياؤكم ؟ « كتب فى أسفار الأنبياء : وسيكو.ون كلهم لامذة الله » 
( بو :£0 ( انظر الى قوله عليه السلام 2 و أسفار الأنبياء »6 تحد 
أنه يشير بقوله « وسيكوفون كلهم تلامذة الله » الى الأص-ا م الر ام 
والخميس الآبة الثالثة عشر من سفر اشعیاء والآبة الثالثة والثلاثين من 
مقر ازفناء + 


والنص فی سار اشعاء يتكلم عن محد التعبة المعظمة 4 ومكة 
المكرمة . 

و نفس النص قد أخذه بولس واستدل به على ان بسوع هو ز ابن 
الاسان » فعيسى يستدل بالنص على غيره » وهم يستدلون بنفس النص 
عليه هو , 


وأثناء التحر ف ٠‏ كنب المحرفون للعلماء كل ما ددل على الحق فى 
شأن عسی عليه السلام وكل ما بدل على الحق فى سأن النبى الذى ببشر 
له ی وعلى ذلك فالأناجيل الأربعة فيها الحق ؛ وفيها الباطل ۰ ولا سرف 
و هذه آمثلة على ما تقول : 


آولا : يزعم الیهود العبرانیون #ن "لنب الانی سیکون من نسل 
كتبوا للاميين فى موضع : انه من نسل داود 5 وکتبوا للعلماء فى موضع : 
أنه من نسل هرون ۰ فالأمى يفهم كما يفهم . وهذا برضی أهل اروم . 
فانهم لا بریدون اذاعة خبر أن النبى الاتی سيأتى ليزيل مملكة الروم . 
لتلا تحراً الناس على هببة الحکام ۰ والعالم موم : أن النبى اتی ليبس 
هو يسوع » ويجب عليه أن يسكت مجاملة لأهل 'لروم . وهم قد أعطوه 
ححة للسكوت 5 واذا زال تفوذهم » فعنده الحدة علو عدم انسکوت ۰ 


ويصرح اليهود فى كتبهم بان عيسى ليس من سل داود عليه السلام 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


ل ۱۲۸ بت 


ءانما هو من نسل هرون , ویصرح القرآن الکررم بما بصرحون هم به . 
وكذلك کاتب انجيل لوقا . فى الأصحاح الأول . 

هذا مثال على ما کتبوه للامیین وللعلماء , وه‌ثال آخر ۰ وهو : أن 
هی الى الاتی أن هون ملكا ورئكسسا يصاخ 5 كما قال داود عنه : 

من البحر الى البحر » ومن النهر الى آقامی الأرض ۾ آمامه تحثو 

0" 00 » وأعداؤه بلحسون الترات  »‏ « ر-سحد له كل الملوك ٠‏ 
كل الامم له » يكون اسمه الى الدهر , قدام اناس يمتد امه . 
وتارکون به , کل أمم الأرض نطو بو نه » ۱ مرمور ۷۲ ( وفی انحیل 
بوحنا : أن الناس لا رآوا معجزة لعیسی عليه السازه « قالوا : حقا ٠‏ هذا 
هو النبى الآتی الى العالم » ذلك النبى المذكور فى سفر التثنية ء الذى 
سيرسله الله الى العالم ليتزعم حركة تحرير قومى » وبقيم سلطان اسرائیل, 

بقول بوحنا : « وعلم بسوع آنهم همون باختطافه » ليقيموه ملكا , 
ذا نصرف وعاد وحده 7 الحبل » 2 دو ۱۵-۱6۰۲ ) ۰ 
القنى الذى ١‏ 0 : اا ا ا 
« ويملك من البحر الى البحر » ومن النهر الى أقاصى الأرض » . 

ثانيا : محرفو الأناجيل , آخذوا نبوءات آسفار الأنبياء عن محمد 
عسلی الله عليه وسلم ووضعوها على عبسى عليه السلام ٠‏ وذلك منهم فك 
کتبوه عقب ذكرهم معحز ايه » وآثناه ذکرها . فمتى عدما ذکر شفا: بسوع 
لد بر ن هم شباطن > قال : 2 ليتم ما قبل علی لسات النبى اشعياء 7 هو 
الذى أخذ آسقامنا » وحمل أمر اضنا » ( متی ۱۷:۸ اش ۳ه ) وفسول 
اشعياء هو نبوءة عن «العبد المتألم» ‏ وهو محمد صلی الله علية وسلم ب 
الذى يربح الناس بالتعاليم انى بلقیها عليهم فكأنه أخذ أستامهم : وحمل 
آو جاعهم لگ نه هو أخذ أسقاما : وحمل أتعانا فى سییلهم ”ن الكفأر 4 
والمشركين والمنافقين , كل ذلك نابة عنهم . 
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بت ۱۹۹ د 


-وفی معجرة احباء میت , اسمه « لعازر » وخم الحرفون لقب محمد 
فى ثنابا القصة ؛ بدل اسنه الصریح ۰ 

ان سوع قال رثا آخت الیت : « سيقوم أخوك , قانت له مرثا : 
آنا أعلم أنه سیقوم فى القيامة فى الیوم الأخير » نال لها : « کل من كان 
حيا ء وآمن بى فلن يموت الى الأبد » یعنی : أن من بتبع تعالبمه ييا حياة 
یه فى الدنيا » وحياة طیبه فى الاخرة 


وذلك لأن اليمود يعبرون عن الشريعة بكلمات الحیاه , ثم قال : 
« أتومنين بهذا ؟ » قالت له : نعم . ها سيد , آنا قد آمنت أنك أنت 
المسيح » ابن الله » الانی الى العالم 6 . 

ان الحرف أزاد من عنده : « أنا قد آمنت آنث أنت المسح . این الله 
الك ال العالم ) ووضع الزيادة فى وسط القص 4 ٠‏ ليوهم الأميين أن 
بسوع : هو « السیح النتظر ( ولكن من فهم نی هذه ١أر‏ بأدة ؟ صل 


بفهم الامی العنی » أم العالم ؟ ان العالم فهم أن بسء ع ليس هو «السیح» 
الذى يلقت بلقب » ابن الله 4 و بلقت آضا بلقب » انبی الانى ألى العالم ۳۹۹ 


ففی بو ١4:5‏ : « هذا هو النبى الاتی الى العألم 4 وفی و ٩:۱‏ 
« كان التور العق الذى شير كل انسان آتبا الى العالم » وفى متی ۳:۱۱ 
سألوا عیسی عليه السلام : « آآنت الاتی آم آخر تتتظر ؟ » فلانی اقب 
مشیحی , وقال العحدان عنه : « ذاك الاتی بعدی > ( يو ۲۷:۱ ) أيضا : 
مر 9۷:۱ ۹:۱۱ ومتی ۳۹:۷۳ ولو ۳۵:۱۳ « تبارك الانی باسم الرب » . 
وأيضا : مزمور 5556:1148 وفيسه شول داود عن محمد صلى الله 


عا.ه وسلم : « مارك الاتی باسم الرب » , 


وفى القصة آضا معنى غامض على الأسين وهو : أن أحتى المت 
أرسلنا الى سوع تخبرانه بمرضه « فلما سمع یسوم , قال : هدا المرض 
لا ول الى الموت > بل الى مجد الله » ليمجد به ابن الله » ( بر 4:1١‏ ) 


عا هو معنى : « ليمجد به ابن الله » ؟ 


متبة الممتدین ال سلامية 


مت ۱۷۰ سد 
ان « ابن الله » لقب من آلقاب « النبی الاتی ی العالم ») ویسوع 
المسيح ببشر به م فادا عمل معحزة 4 وقال بعدها : آنا أشر به ۶ قمعاه : 
أن الله سجده ويعظمه بهذه المعجزة , وقد جعل بسوع المسبح سببا 
لاظهارها , فالله يسجد يسوع الذى هو السبب لائر لاجرء المعجزة » 
وسحد آضا النبی الااتی الذى تعمل العحزات من أجله 5 وقد وضح 
عسی عليه السلام هذا العنی قبل حدشه عن « براثت » قو له : « الان 
.جد ابن الانسان ءومحد الله فيه , واذا كان الله قد محد فيه » فسب‌حده 
الله فى ذاته » وبعد قليل سمجده »۲۱ ( بو ۲۷۲۲-۳۱:۱۳ ) 
وفی نرجمة : « قال سوع : الآن تمحد ابن الانسان » و تمحد الله 
فك : ان كان الله قد تمحد فيه » فان الله سیمحده فى داته » و سحده 
سر دعا ( ۰ 
*% 3 3 
والان بعد هذا التمهید » الى نص القصة . 
« وكان رجل مريض وهو لعازر من بيت عذيا » من قرية مریم وآختها 


)١‏ قال عیسی عليه السلام : « لا آتلقی المجد من عند الناس » (بوت۲۱۰) 

و قال لليهود : « واما المجد الذی بأتى من الله وحكه » فلا تطايو » 
( سو 61:0 بو 5215 نث ۲۲:۳۱ ) وقال لليهود : « فالذى بتكلم من عند نفسه 
:الب ااجد لنفسه . أمامن بطلب المحد للذى أرسله » فهو صاذق فيه » 
( بو ۱۸:۷ ) أنا لا أطلب مجدى » فهناك من بطلب» ویحکم » ( بو 6۰:۸ ) 
« لو مجدت نفسى » لكان محدی باطلا . ولكن أبى هو الذى بمحدنى » 
( بو ۰6:۸ ) « یا ابت مجد اسمك . فانطلق صوت من السماء بقول : قد 
مجدته > وسأمجده "نضا » ( بو ۲۸:۱۲ ) « ففضلوا الحد الآتى م الناس 4 
على المجد الآتى من الله » ( بو ۳:۱۲) ) « الا آن ما بمجد به أبى » آن تثمر وا 
لمر ا کش ۱ » وتكونوا لی تلاميذ » ۱و 1۸:۱۵ . 

وقال عیسی عليه السلام ان النبى الاتی « سیمحدنی » لانه بأخذ مما 
لى » وبخبركم به » (بو ۱:۱5 ) . 

و قال عن النبی الاتی اللقب بلقب الابن : « با أبت قد أتت الساعة . 
مجد أبنك . ليمجدك ابنك » بما ولیته من سلطان على جميع السشر + نیهبه 
الحياة الأبدية لجميع الذين وهبتهم له ... الخ » ( بو 1:19 ا ) 
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ا 

الرض آخاها لعازر , فارسلت أختاه تقولان لي وع : « يا رات 
الذی تحبه مریض » , غلما سمع يسوع قال : « هدا المرض لا وول الى 
الوت > بل الى محد الله » لیمحد به ابن الله » , 

وكان يسوع يحب مرتا وأختها ولعازر » ومع ذلك فلما سسع أنه 
مر دض ء دشل . في مكانه ومین . ثم قال للتلاميد .عد ذلك :« لنعد الى 
البهودية » + فقال كه نلاميده : « رابى, > قبل قليل حاه ل اليهود أن يرجموك 
أفتعود الى هناك ؟ » آجاب يسوع : « اليس النهار أثنتى عسرة ساعة ؟ » 
فمن سار فى النهار لا بعثر » لأنه بری نور هذا ااعلم , ومن سار فى 
الليل بعثر لأن النور ليس فيه » . 

وقال لهم بعد ذلك : « ان صديقنا لعازر رامد » ولكنى ذاهب 
لأوقظه » . فقال له تلامیذه : « با رب » اذا کان راتدا فسينحو » , وكان 
بسوع يتكلم على موته » فظنوا أنه يتكلم على رذاد النوم , فقال هم 
سوع عندگذ صراحة : « قد مات لعازر » ویسرنی ‏ من أجلكم ۲ تو منوا 
انى لم آكن هناك ٠‏ فللمض اليه ! » فقال تومه الذی يقال له التوأم » 
نسائر التلاميذ : « فلنمض نحن أيضا لنموت معه ! » . 

فليا وصل يسوع وجد أنه فى القبر منذ آربهء آيام . ويبت عنيا قريبة 
ن أورشنيم » على نحو خمس عشرة غلوة » فكان 5ثير من اليهود قد جاووا 
إلى مرتا ومريم بعزونها عن آخیهما . غلما سمعت مرنا بقدوم بسوع خرجت 
لأستقباله » فى حين أن مریم ظلت جالسة فى البيت . فقالت مرتا ابسوع : 
« با رب : لو كنت ههنا لما مات آخی . ولکنی !١‏ زات أعلم أن كل سا 
سال الله » فالله مطيك اباه » ٠‏ فقال لها سوع : « سيقوم أخوك » قالت 
له مرتا : « آعلم أنه سیقوم فى القيامة فى البوم الآخير » فقال لها مسوع : 

« آنا القامة والحاة 


٠ 


من آمن بى » وان مات » فسحا . 


وکل من حا ووّمن بی لن موت للابد » . 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


لا ۱۷۲ — 

نو منين بهذا ؟ » 

قالت له : « نعم » يا رب ء انى آوّمن بانك المسيح ابن الله الآتى الى 
انعالم »۲۱۲ . قالت ذلك ثم ذهبت الى أختها مریم :دغونها » فأسرت اليها 
« العلم ههنا » وهو يدعوك » , وما ان سمعت مریم ذلك حتی قامت على 
عجل وذهبت اليه ٠‏ ولم يكن يسوع قد وصل '' ی القرية » بل كان حيث 
استقيلته مرت . فلما رأى اليهود الذين كانوا فى انبيت مع مر.م یعزو نها 
آنه قامت على عجل وخرجت » لحقوا بها وهم نطئرن أنها ذاهبة انى القبر 
انتبكى هناك , فما ان وصلت مریم الى حيث كان يسوع ورأته : حتى 
ارئمت على قدميه وقالت له : « با رب » لو كنت همنا لما مات أخى » . 
فلما رآها بسوع تبكى ويبكى معها اليهود الذين رافقوها » جاش صدره 
و اضطرات ففسه , وقال : « أبن وضعتموه ؟ » قالواله : « با رب » تعال 
فانظر » ٠‏ فدمعت عينا بسوع , فقال اليهود : « انظروا أى محبة كان 
بحبه » , على أن بعضهم قالوا : « أما كان بامكان هذا الذى فتح عينى 
الأعمى أن برد الموت عنه ؟ » فجاش صدر بسوع ثانية وذهب الى القبر , 
وكان مغارة وضع على مدخلها حجر . فقال يسوم : « ارفعوا الححر ! » 
قانت مرتا » آخت الیت : « با رب » لقد أتنن » فهذ' بومه الرابع » . 

قال لها سوع : « ألم أقل لك انك ان آمنت ترين محد الله ؟ » ي 
فرقعوا الحجر ورفع بسوع عبنيه وقال : 

2 کشا اج عا آرت 

على انك استجبت لى 

انك تستتصب لی‌دائما آندا 

ولكنى قلت هذا 

من أجل الجمع المحيط بى 


)۱( ايح ابن الله ؛ الآتى الى العالم . لیس هو عيسى عله السلام.. 
والنص مهنا مفحم + للسن الحق بالباظل . 
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س ¥۳ — 


لكى يؤمنوا أنكِ آنت أرسلتنى » 

قال هذا ثم صاح تاعلی صوته. : « با لعازر . هلم فاخرج » ۰ خرج 
ايت مشیدود اليدين والرجلین بالعصابب > ملفوف الوجه حى مندل . 
فقال لهم. بسی ع. : « حلوه ودعوه يذهب » , فمن به كثير من اليهود الذين 
جاؤوا الى مريم ورآوا ما صنع . 

على أن أناسا منهم مضوا الى الفريسيين فأخيروهم بما صبم يسوع , 
«عقد عظماء الكهنة والفريسيون مجلسا ء وقالوا : « ماذا نعمل ؟ فان هذا 
الرجل اتی با نات كثيرة ؛ فاذا تركناه وشأنه. آمنرا به.جميع! » فبآتی 
الروما نیون فیدمرون حرمنا وأمتنا » ٠‏ فقال آحدهم قبافا » وكان فى تلك 
الدينة. عظیم الكهنة : «آتتم تدرکون شيئا » ولا تفعنون أنه خي. نکم أن 
نموت رجل واحد عن الشعب » ولا تهلك الأمة بأسرها » ( بوحنا ۱:۱۱--) 

# و # 

نص «عجزة.احياة.((.لعازر ».من انجيل برنابا : 
« ولبث يسوع یومین ۲ فى بیت نيقوديموس ومضی فى أليوم الثالث 
الى بيت عنيا ولا قرب من المدينة أرسل أمامه*'' اثنين من تلاميذه » 
لبخبروا مربم بقدومه فخرجت مسرعة من المدينة ولا وجدت بسوع قالت. 
باکیه : لقد قلت يا سيد : ان أخى لا يموت وفد سار له الان أربعة أيام 
وهو دفين , بالبتك جئت قبل أن أدعوك » لأنك لو فعلت : لما مات وأجاب. 
دسوع : ان آخاك: لیس میت ؛ بل هو راقد , لذاك جئت لأوقظه » أجابت 
مریم باكية : « با سيد اه بستیقظ من هذا الرقاد و م الدينو نة » متی تفخ 
ملاك الله سوقه . 


أجاب يسوع : صدقينى با مریم اله سيقوم قن ذلك » لان الله قفد 
أعطانى قوة على رقاده » والحق أقول لك : انه لس بميت ٠‏ فان المت 
الما هو من بموت دون أن بحد رحمة من الله , 


(۰۱ و ٦1١‏ . (۲) مت ۲:۲۱ . 
۳۱ و ۲۱:۱۱ . 0) و ۱۱:۱۱ . 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


ب ۱۷6 سدم 


فرجعت مریم مسرعة لتخبر آختها مرا بمجى يسوع , ركان قد 
اجتمع عند موت « لعازر » جم غفير من اليهود » :ن أورشليم » وكثيرون 
قامت على عجل » وأسرعت الى الخارج , فتبعها جدهور ن اليهود والكتبة 
والفريسيين » لیعزوها » لاهم حسوا آنها ذاهبه الى الفير » لنكى أخاهاء 
فاسا بلغت مرا المكان الذی كان قد کلم فيه یسوم مریم » قالت باكية: 
,ا سيد ليتك كنت هنا لأنك لو كنت » لم يمت آحی , 

ثم وصلت مریم باكية . فسكبمن ثم بسوع اعبرات » وفال متنهدا : 
آأين وضعتموه ؟ أجابوا : تعال وانظر » فقال الفريس.ون فيما بینهم : ولماذا 
سمح الرجل الذى أحبا ابن الأرملة فى نابين » أن يموت هذا الرجل بعد 
أن قال انه لا دموت ؟ 

۳ وصل بسوع القبر حيث كان كل أحد کی قال : . لا تسکوا» 
ترقد آنت هذا الرقاد ؛ حينئذ قال يسوع ان ساعتى لما تأت » ولکن متی 
حاءت » آرقد کذلك , ثم آوقظ سريعا.ثم قال يسوع أيضا : ارفعوا الحجر 

عن القبر , قالت مر : با سید لقد آتن » نگن له آريعة آیام » وهو میت 
0 :اا نت الى هنمث ۲ بيه 
بسوع يديه الى لاه قال :]یا 7 8 59 واله ۳۷ 
ولا أجاب كل واحد : آمين » قال سوع بصوت عال : 

لعازر هلم خارجا ۰ 

فقام على 5 ذلك ات » وقال سوع لتلاسده : حلوه لأنه كان 
مر بوطا شاب القبر » مع مندیل على وجهه كما اعناد bT‏ نا أن ندفنوا 


)۱ اع 65 . 
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بت ۱۷۵ بت 


موتاهم ٠‏ فآمن پیسوع جم غفير من الیهود ؛ وبعض الفريسيين ؛ لأن انایه 
كانت عظيمة , 

وانصرف الذين لبثوا ندون اسان ؛ وذهبوا ى أورشليم > وآخروا 
ریس الكهنة بقامة لعازر » وآن كثيرين صاروا نامر دن ۲۱۲ 5 لأنهم هكذا 
یسیع ٠‏ 

فتشاور الكتبة والفريسيون مع رئيس الكهنة : ليقتلوا معازر » لأن 
كثيرين رفضوا تقاليدهم وآمنوا بكلمة بسوع لأن ية لعازر » كانت عظيمة 
اد أن لعازر حدث الشعب وأکل وشرب » ولكن لما كان قويا » وله أتباع 

ودخل بسوع ببت لعازر.فى بیت عنيا » فخدمته مرثا ومرم وكانت 
ابسوع : آلا ترى با سيدى أن أختى لا تهتم بك ولا تحضر ما بحب أن تأكله 


وجلس بسوع على المائدة مع جم غفير من الذين آمنوا به , وتكلم 
قائلا : أيها الاخوة لم ببق لى معكم سوى هنيهة من الزمن » لأنه اقترب 
امن الذى يجب فيه أن أقصرف من العالم“ لذنك أذكركم بکلام الله 
الذى كلم به حزقال(4) الى قاگلا : « لعمرى آنا المكم الأبدى : أن النفس 
التو, تخطیء تموت ولكن اذا تاب الخاطىء لا تبون ؛ بل يحبا » وعليه 
فان الوت الحاضر ليس بسوت » بل نهاية موت طويل » كما ان الجسد متى 
اتفصل عن الحس فى غيبوبة » فليس له ميزة على الیت والمدفون ‏ وان 


(۱) بو ۱۰۰۱۲ . (۲) ۲-۲۸۰۱۰] . 
۲ بو ۲۲۰۲۲ . (6) حز ۲۰۰۱۸ الخ 


متبة الممتدین ال سلامية 


س ۱۷۹ بت 
كانت فيه النفس ‏ سوی أن الدفون نتظر الله اضمه. بض »> والفاقد 
الشعور نتظر عود الحس فانظروا اذا الحياة الحا ة التی هی ٠وت‏ 
اد لا شعور لها بالله 54 


1 


من يمن بى لا يموت أبديا لأنهم بواسطة 5:.نى يعرفون الله فيهم . 
ولذلك يتممون خلاصهم . 

ما ال موت سوى عمل تعمله الطبيعة بأمر الله » كما لو كان أحد ممسكا 
عضفورا مربوطا وأمسك الخبط فى بدهء فاذا أراد !لرأس انفلات اأعصةور 
قماذا يفعل ؟ من الموكد : أنه بالطبع يمر اليد بالاشتاح » فیفات العصفور 
توا » ان تمسنا ما لبث الانسان تحت حماية. الله هى ‏ كما ول النبى 
ذاود ‏ كعصفور أفلت من شرك الصياد » وحياتيا كخيط ترنط النفس الى 
جسد الانسان وحسه ,متی اراد الله وآمر الطبعة أن تنفتح ¿ انتهت الحماة 
وانفلتت النفس الى أيدى الملائكة » الذین عينهم, الله لقبض النفوس . 

لذلك لا بحب على الأصدقاء أن سكوا متى مات. صد.ق ١‏ لأن اهنا 
آراد ذلك » بل ليبك دون انقطاع متى أخطأ : لان 'لنمس تموث.اذ تتفصل 
عن الله » وهو الحياة الحقيقية » فاذا كان الجید بدرن اتداده مع النفس 
هائلا » فان النفس تكون أشد هو لا بدون اتحاد ها .مع الله. » الذى بحماها' 
ونحميها بنعمته ورحمته » ولا قال بسوع هذا » شكر الله * 

فقال حینئذ لعازر : با سيد هذا البيت نله خانقی » مع كل ما أعطى 
لعهدتی » لأجل خدمة الفقراء » فاذا كنت فقیرا ركان لك عدد کثیر من 
التلاميذ » تعال واسکن هنا متى شنت وما شنت , فان خادم الله يخدمك. 
كما بجب » حبا فى الله . 


لا سمع يسوع هذا » سر وقال : انظروا الآن ما آطيب الموت . ان 
نعازر مات مره فقط » وقد تعلم تعليما أيه دعررفه أحکم الىشر فين العالم. » 

(۱) بو ۲۱۰۱۱ . (؟) فیلبی ۱۲۰۳ . 

ا مز ۷۰:۱۲ 
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سدم ۱۷۷ لد 


“مواله فى خدمة الله > هكذا يجب عليه أن يصرف نی التعليم : بل يكون 
.هذ أشد وجوبا عليه » لأن للكلمة قوة على أن تحس نفسا على التو بة على 
حن أن الأموال لا تقدر أن ترد الحاة للمست ؛ ودده فان من له قدرة 
على مساعدة فقير » ثم لم يساعده حتى هات الفقير جوعا فهو قال . ولكن 
القاتل الأاكبر هو من يقدر بکلمة الله على تحو بل "خاطىء لنتوبة - وم 
بحوله » بل يقف كما يقول الله . ککلب أبكم . ففى مثل شؤلاء :تقول 
الله : « آما العبد الخاگن إمنك أطلب تفس الخاطىء » الذى ماك . نأنك 
كتست كلمتى عنه 2306 , 

فعلى أية حال اذا يكون الكتبة والفريسيون . الذين معهم تاح 
ولا بدخلون ؛ بل ينعون الذين :ریدون الدخول هى الحياة الأبدية ؟ 
ستآذننی با وحنا أن تنکلم كامة وأنت قد آصه,ت ائ مئة أل كامة 
من كلامى 1 الحق أقول لك : انه بح على أن اصغى لك عشر: أضعاف 
ما أصغيت الى . وکل من يصفى الى غيره » فهو بحمیء , کلما تکلم ‏ لته 
يجب آن نعامل الآخرين بما ترغب فيه لأتمسنا ء وان لا سمل للآخرين 

*% د 26 

حينئذ قال بوحنا : با معلم لاذا لم ينعم "اه على الناس بآن يموتوا 
مرة » ثم برجعوا » كما فعل لعازر ليتعلموا آن نعرفوا أنفسهم وخاقهم ؟, 

أجاب بسوع : ما قولك با بوحنا فى رب بیت اعطی أحد حدمه فاا 
صحيحة ليقطم غابة حجبت منظر ببته » ولكن الفاعر نى الفآس » وقال : 
او أعطانى السيد فأسا قديمة » لقطعت الغابة سهراه ؟ قل أى با بوحنا 
ماذا قال السد ؟ حقا انه حنق »> وأخذ الفأس القددمة 6 وضر ه على الرأس 


0 
رم ۱۲ - حکہ الرتد ) 


متبة الممتدین ال سلامية 


ست 1۷۸ انب 
قائلا : آبها الغبى الخبیث لقد أعطيتك فأسا تقطم بها الغابة ء بدون كد , 
افتطلب الآن هذه الفأس التی يضطر معها المرء الى كد عظیم » و ئل ما بقطع 
بها يذهب سدی ولا نفع لشىء ؟ انی آرید أن تقعطم الخشب على طريقة 
تكون معها عملك حسنا ٠‏ آلیس هذا صحیح ؟ 

آجاب یوحنا : انه لصحيح کل الصحة حينئذ قال بسوع : يقون الله 
لعمری 3 الأبدى انی آعطت فأسا جيدة لكل انان . وهی منظر دفن 
الميت » فمن استعمل هذه الفأس جيدا ازالوا غاية الخطيئة من فلو بهم بدون 
آم 1 فهم لذلك نالون نعمتى ورحمتى وأجزيهم الحناة الأندية ٠‏ بآعما لهم 
الصالحة , ولكن من ينسى أنه فان » مع أنه بری المرة بعد المرة غيره يموت» 
فيقول : و اتيح لى رؤية الحياة الأخرى لعملت أءءالا صالحة » فان غضبى 
حل عليه » ولأضربنه بالموت حتى لا ينال خیرا فيما بعد , 

ثم قال بسوع : يا يوحنا ما أعظم مزية من .عام من سقوط الآخرين 
كيف بقف على رجليه ؟ 

% 0 % 

حينئذ قال لعازر : با معلم الحق آقول لك : ابى لا آقدر أن درك 
انعقو بة النى بستحقها من يرى المرة بعد المرة الموتى » تحمل الى القبر » 
ولا بخاف الله خالقنا , فان مثل هذا لأجل الأشياء العالمية اأتى يجب عليه 
تركها الره » بغضب خالقه الذى منحه كل ثىء . 

فقال حينئد بسوع اتلاميذه : تدعو ننى معله! + وتعملون حستا لأن 
الله يعلمكم بلسانى » ولكن كيف تدعون لعازر ؟ حقا انه هنا معلم كل 
لمعلمين الذين يبثون تعیما فى هذا العالم . نعم اننى علمتكم كيف يجب 
آن تمیشوا حسنا , وآما لماژر ملكي کیف قور د سنا , لعمر نله , 
انه قد تال موهبة النبوة . فاصفوا اذا لکلامه الدی هو حى , وج أن 
تكو نوا آشد اصفاء اله الأحرى > لأن العشه الحيدة عث » اذا مات 
الافسان مبته ٠‏ رده . 


% % % 
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ل ۱۷۹ س 

قال لعازر : با معلم أشكر لك أنك تجعل الحنى يقدر قدره » لذلك 
بمطيك الله أجرا عظيما . 

حينئد قال الذى .يكتب هذا : يا معلم كيف سول لعاز. انحق بقوله 
شيئا سوى العقوبة ؟ أفيقاصك الله اذا ؟ 

أجاب بسوع : عسانى أن أنال من الله قصاصا فى هذا العالم » لأنى 
لم أخدمه باخلاص كما كان بحب على أن أفعل وتن الله أحبنى برحمته 
حتى أن كل عقوبة رفعت عنى » بحيث أنى اعذب فى شخص آخر فانى 
كنت آهلا للقصاص ؛ لأن البشر دعونى الها . 

ولكن لما كنت قد اعترفت ۰ لا بانی لست الها فقط - كما هو الحق 
بل اعترفت أيضا : انی لست مسيا ٠‏ 

2 6 % 

لذلك أقول لك يا برتايا : أنه متى تكلم اسان عما سيعطيه الله ٠‏ 
قریبه » فليقل : ان قريبه يستآهله , ولكن لينظر متى تكلم عما سيعطيه 
الله اياه : أن بقول : ان الله سيهب لى , ولينظر جيدا ان لا يقول : انی 
أ.ستأهل , لأن الله بسر أن يمنح رحمتسه لعبیده » متى اعترفوا انهم 

ان الله لغنى برحمته ٠‏ حتى أن دمعة واحدة ممن ينوح لاغه.:ابه الله » 
تطفیء انجحيم كله » بالرحمة العظيمة » التى يمده الله بها » على ان مياه 
آلف بحر ل تور مي ا وتا 
بريد الله _ خذلا للشيطان » واظهارا لحوده هو ل بحسب ی 
حضرة رحمته كل عمل صالح » »> آجرا لعبده الخلص . لب دان عامل 
کیره هكذا ۵ اما الانسان فى خاصة نفسة 5 فعلب» أن بحذر من قول : ۹ 
لی آجر , لأنه بدان » ( بر نابا ۱:1۹۳ ) . 

د عد اكد 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


ل م۱۸ بت 


الفرق بين رواية یوحنا وروابة 
برنابا فى معجزة شسفاء الاکمه 

فى نهابة حديث برنابا عن هذه المعجزة » روى افر الله یی رد 
السلام بأنه ليس هو « المسيا » الاتی الى العالم . فقد حكى على سانه 
علبه السلام : « ولا كنت قد اعترفت , لا بأنى ذات الها قط كما هو 
الحق يل اعترفت أيضا : آني لست مسيا » ٠‏ 

وفى نهابة حديث وحنا ٠‏ قال المحرفون : ان بسوع هال للأكمة : 
هن بان الله ؟ آجاب ذا > وقال : : من هو با سيد , لأؤمن به ؟ فقال. 
له بسوع : قد رأيته , والذى يتكلم معمك هه هو » وفى ترجمة : 
« أتمن أنت باین الانسان ؟ آجاب : ومن هو يارت ؛ فأؤمن نه ؟ قال له 
سوع : قد رأيته ٠‏ هو الذى يكلبك » . 

قبرنابا أثبت : أن سو ليس هو النبى الآتى الى العالم ٠‏ ويوحناء 
للعوام ‏ حسب المكتوب ‏ أثبت : أن بسوع هو النبى الاتی الى العالمء 
وأثبت العلماء أن لقب « ابن الانسان » هو نفسه لقب «.'ين الا » وهو 
'نمسه لقب « المسيح » وهو تفسه لقب « النبى الآتى الى العالم » و نفی. 
صفة الملك عن « يسوع » ليبين للعلماء أنه ليس هو النبى الآتى ١ل‏ ى العالم + 

ب 6 6 

وروابة برنابا لا لبس فيها ٠‏ وذلك لأن من أوصاف « أبن الله » 
فى المزمور الثانى أن دکون ملكا . ومن أوصافه عند دانيال : أنه بأتى بعد 
«ملكة الروم . وهی المملكة الرابعة فى نبوءة دانيال , ومن كلا داود عنه: 
« اسآلنی فأعطيك الأمم ميراثًا لك » وأقاصى الأرص ملكا لك , تحطمهم 
هضیب من حديد » مثل اناء خزاف » تكسرهم » . 

« آما آنا فقد مسحت ملکی » . ۱ 

وعيسى عليه السلام لم يكن ملكا » ولم تحارب ؛ ولم ينتصر , فقد 
.وى بوحنا : « وآما بسوع فاذ علم آنهم مزمعون أن يآتوا » ویختطفوه » 
بجعلوه ملكا » انصرف أيضا الى الحبل وحده » ( بو ۱۵:۰ ) فضلا عن 
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هد A‏ ب 


أنه هو من بنى اسرائيل ؛ والنبی الآنى لن قوم فى بنی اسرائیل 
( تث ۲۲۷۲-۱۵:۱۸ تث ١5154‏ ) . 
د جد 3 

ومن ذلك تعلم : أن الأناجيل الأربعة محرفة من أجل محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فعيسى عليه السلام بشر يه : و کنب عنه , والحرفون 
لبسوا الحق بالباطل , 

فانهم حدفوا اسمه الصريح » ووضعوا بدل اسمه » الألقاب الدالة 
عليه وهی : ۱ 

« این الله » 

بت « الكلمة » 

« عبد الرب » 

كال امسا 

_ « المسيح » 

« السار » 

ب « سيك الحاة » 

« ابن داود » 

تور 9 المعزى » ۰۰۰ الخ , 

وبعد ذلك لبسوا الحق بالباطل فى الالقاب ۰ أى آنهم عملوا ثلاثة 
أشياء : 

١‏ حذفوا الاسم الصریح ووضعوا بدله كلمة تدل عليه ٠‏ وقد تدل 
على آخر » أو صفة ۰ 

؟ ع عيروا عن محمد بألقاب التوراة عنه ۰ 

سب ثم لبسوا الحق بالباطل فى الألقاب ٠‏ 

وتحريفهم لكتاب ربهم هو دليل على ارتدادهم عن الذين . والمرتد 
۔۔۔ بحكم كتابهم ‏ جزاوه القتل . 


)١(‏ راحم کتاننا المي االنتظر ‏ نی الاسلام صلى الله عليه وسلم 
اشر مي الثقافة الد نة ا ٠.‏ لاعلا 8 فی دن , التصارى 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


الما ب 
رد على كتاب مسيحى يطعن فى القرآن الكريم 
الترقه دين لزانم وا کے 


القسیس صمولئیل مشرقی رزق . 

دخل فى زمرة الطاعنین(۱) کی القرآن » من اللصاری , وهاندا آرد 
عليه طعنه , 7 
ولا : الفرق بين النصرانى والسيحى 

يقول : « انه من تكد الدنيا على السیحیین : أن أطلقوا عايهب منذ. 
الفتح العربى اسم « نصارى » على خلاف الحقيقة » وقال : ان اسم 
« صاری » بطلق على فرقة من اليهود » آمنت بعیسی على السلام على أنه 
رسول المسيح النتظر » لا أنه هو المسيح المننظر"؟ وعملت بشريعة التوراة 
وذابت فى المسلمين . وان اسم « مسيحيين » بطلق على كل من ومن 
بعيسى على آنه الاله » أو اله » وان بأنه لا يصح العمل شرعة التوراة » 
وومن أيضا مع ذلك بأن عبسى هو النبى الذى آنأت التوراة عن ظهوره 
عوضا عن موسی عليه السلام . النبی الأمى المماثل لموسى . العروف فى 
العالم بالممسلا النتظر ؛ أو السیح الرگیس . 


الرد عليه : 
ان لقب نصارى . حمله عبسى عليه السلام وتفاخر به » وحمله 
آتاعه فى حناته » وتفاخروا به , وما يزال التصاری الذين بلقبون زورا. 


أحمد باشا كمال بجز برة بدران ے شيرا ‏ القاهرة ‏ الكتاب الثانى والثمانون 
(؟) سیذکر القسيس : أن من كتب فرقة التنصارى انحیل برنابا . 
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— ۱۸۳ 

وذلك لان كلمة « هانصرى » العبرانية , هی اقب محتدر . يطلقه 
علماء بنى اسرائيل على الخارج على آرائهم ٠‏ وقد أطلقوه على عیسی عليه 
السلام فافتخر به » نكاية فيهم ٠‏ وقد ورد هذا فى کتب تفسير الا نحل ° 
یوم علی مذهبه ۰ قکیف بقال : ان السیحین غبر التصاری 40 ۲ 

ولقب « بسوع الهانصری » تحرف الى « بسوع الناصری » ففی 
سفر الأعمال : « وآنتم تعلمون الأإمر الذى جرى غى اليهودية للها : وكان 
ندوه فى الحلیل © بعد المعمودية التى نادى بها وحنا » فى شأن بسوع 
الناصرى » كيف أن الله مسحه بالروح القدس والقدرة فمشى من مكان 
الى آخر » يعمل الخير » ويبرىء جميع الذين استولى عليهم ابا ء لأن 
الله كان معه » (أع ١.‏ :تصدع). 

وفى سفر الأعمال ورد اتهام لبولس , وهو : « وجدنا هذا الرجل 
آفة من الآفات , شبر الفتن بين اليهود كافة فى العالم أجمع » وأحد أممة 
شيعة التصارى » (أع 41 ) هذه ترجمة دار المشرق سيروت . وأما 
برجمة البروتستانت فهی : « فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا : رمهيج 
فتنة بين جميع اليمود الذين فى المسكونة » ومقدام شيعة الاصرین » 
0 « شيعة النصارى » هو نفسه المراد من «شيعة الناصربين» 
وقد افتخر بولس بأنه أحد أثمة النصارى . والمسيحيون كلهم الى هذا 
الیوم على مذهبه , فكيف بقا ل: ان المسيحيين غير النصارى »":؟ 

بقول بولس : « على أنى آقر : بآنى أعبد اله آبائى » على الط بقة 
التى يزعمون أنها شيعه » وأؤمن بكل ما جاء فى الشربعة وكتب الأنبباء » 
(أع ۶ ) , فقد أقر « بولس » بأنه سد الله تعالى على الط بقه 
ا ال ع ام اه ار 


(۳) راحع كتاب النشارة - وأيضا تفسير متى » لمتى هنرى . وتعليق 
ترحمة دار الملشرق فى يروت علی سفر عمال ۲ ۳ 1 


)6١‏ تقدر أن تقول : ان : المسيحيين غير النصارى اذا قرات كتابنا 
« المسيا المنتظر » . ۱ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۱۸٤‏ ت 

مذهب فى اتسس الدین ؛ علیه طاكفة من الناس + وآن طائقة الفریسین > 
أطلق عليها « شيعة » من شيع الیهود ( آعمال ۵:۱۵ ) وآن طائفة الصدوقبين 
أطلق عليها ل ا ۰۵ ) والذين اتبعوااعیسی 
عليه السلام أطلق عليهم « شيعة » من شيع اليهود . تقول المعلقون على 
ترجمة دار المشرق سنة ۱۹۸۵ تحت كلمة « وأحد أئمة شيعة النصارى » 
ها نصه : « تسمية جديدة للمسيحيين ( راجع أع ۷۱ ) والكنمة التى 
تترجمها ب « شيعة » ( راجع الآبة ٠١‏ ) تستعمل فى شأن الصدوقین 
(أع ۱۷:۵) والفریسیین ( آع ۵:۱۵ ) والراد بها هنا : هو التحقير , هده 
ا ۳ 
سوع ) أيه 5 


ومذهب الفريسيين هو التظاهر بالغيرة #على التررااه E‏ 
نبعث الأموات الى حياة فيها مجازاة على الاعمال , ومذهب الصدوقين 
هو اتكار البعث والملائكة . ومذهب النصارى هو قولهم بأن الذبی النتظر 
هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن العمل بالتوراة واجب الى 
حين ظهوره » وبعد أربعمائة سنة تقربا تحرف لقبهم الى « المسبحيين » 
أى أن النبى النتظر هو المسيح عيسى بن مریم » وأن العمل بالتوراة 


كعدمه . 


ثانا : الجنو ر التاريخية المشتركة للديانة الكتابية 


بقول : « هناك اجماع بان الدين لابد من أن يكون واحدا » هذا 

قوله , وأسنه له » فأقول : الدين تتكون من جزأین . الأول : العقائد, 
والآخر : التشريعات . والعقائد تختلف عن التشرسات فالتشريعات تقا 
النسخ والتبديل , والعقائد لا تقبل النسخ والتديل , فالاعلان عن أن 
خالق العالم هو الله وحده بدأ من آدم عليه السلام » وقال به توح 
وابراهيم وموسی وعيسى ومحمد _ عليهم السلام ب وهذا الاعلان لم 
ينسخ ولم يبدل ٠‏ فنکاح الأخت كان مباحا فى زمان آدم ونوح وإبراهيم» 
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ب ۱۸۵ بت 
وصار محرما فى شريعة موسی ومن آتی من بعده , وهذا نشریم قد قبل 
النسخ والتبدیل , 
وقال هذا القسیس : ان الاعلان عن الله الواحد , قد بدا انبهودیة 
وأن موسى كليم الله هو الذی آعطی التوحد شكله القانونى 7 
ولو كان قوله صحيحا » لكان الأنبياء من قبل موسى ساکنین عن 
انه ٠‏ ؤهذا لا تصرح به التوراة » ولا الاثار المكتشفة فى العا ٠‏ فان 
« ملکی صادق » قال : « مبارك أبرام :-من الله العلى , مالك ااسموات 
والأرض » ( تك ۱۵ : ۱ ) وآن أبرام ‏ الذی هو ابراهيم عليه 
السلام ‏ « دعا باسم الرب » ( تك ۱۲ :۸) ٠‏ 
: *% جا د 
وقال هذا القسيس : « ان فى اعلان المسيح بأنه لم بأت لكى بنقض 
انناموس أو الأنساء تاک دا أن المسحة 3 تكن تاسخه آو سطله لهو دبه 04 
و !ما هی مکمله لها © ۰ 

1 قو له بأن المسبحية20) لم تكن ناسحة أو مبطلة نلبهو د ره ٠‏ قبه 
نظر ۰ ولبسأل آولا : ماذا تعنی بالمسيحية ؟ ان كنت تعنى النصرانية ای 
زمان مجمع نىقىة ۰ فالنصر انه لم تكن ناسخة ولا مبطلة ۰ ولا مكمأة ٠‏ 
رواسا هىمفسرة ومصححة وداعية الىمحىء المكمل بقو لها«حتى بكو زالكل» 

وصوص الأناجبل تدل على ذلك ۰ وإن كنت تعنى الم سحة 
تلتى عليها النصارى من نيقية سنه ۳۲۵ م الى هذا اليوم ٠‏ فول 
أتتم تعملون بالتوراة ؟ ان المنسوب الى بطرس أنه أقر العمل بأحكام أربعة 
منها ٠‏ وان المنسوب الى بولس أنه ألغى أحكامها كلها ؟ وحيم لالامربر 
(ه) لقب المسيحيين 2 شاع فى العمالم على طائفة اللصاری . الذين 
زعموا بأن النبى المائل لموسى هو المسسيح عيسى بن مریم علليه انسلام . 


وليعد العالم النظر فى نصوص التوراة التى تدل على آلنبى الممائل لومي . 
انه بلقب بالمسيح > وبالمسيا » وبالنبى » ليعرف من هو ؟ 


و دالتالی > اليعرف ؟تباعة من هم ؟ 


متبة الممتدین ال سلامية 


جد A‏ جه 


بالسیحیین ؛ آنتم مفيمون على آراء ولس ٠‏ وهو نسخها وابضام ا ٠‏ 
ننماذا الخداع .۰ 


وقولكم بأن المسحة مكملة » هو قول باطل ٠‏ ودلك لأنه ادا كان 
ألا دريل كملا لاتوراة » فان تکسله كون فى الشرائع لا فى العقائد ٠‏ 
والحال أنه ليس فى الانجيل شرائع حتى يقال انها مكملة ۰ والدى كه : 
انعمدان فى ابضاح صفاته » وسان علامات زمانه ؛ واظهار حقيقة ملكو ته ۰ 
وان كان قوالكم فى التكميل صحيحا ۰ فأرونا أعمالكم على وفق التوراة 
آولا ۰ ثم أرونا أعمالكم بالتشريعات المكملة ۰ وأنتم لن تعملو ۱ ٤‏ ون 
تظهر وا ۰ 

ثالثا : النسدرج فى الادیان 

شول القسيس : « ولقد كان من الطبيعى : أن بحىء اعلان اوحی 
اأكنوب متدرجا - آی علىمراحل سكمل بعضها بعضا » (اش ۰۱۰:۲۸) ۔۔ 
وذلك كان أمرا منتظرا : لأن البشر به لم تضج نضوحا تاما دفعة واحنددن 
فكان من النتظر مرور وقت كاف ء الى أن بنضج عقل البشر » فیتم حینتذ 
الاعلان » ویهتدی البشر بنور الوحى كاملا ٠‏ 


واذ قد تم ذلك » فاننا نجد أجزاء ذلك الاعلان الالمی قد تكاملت 
الآن ؛ وأصبح نتكون منها دين الوحى ‏ وهو اعلان الوحى النتوت فى 
التوراة والانجيل ‏ والذی لا مجال فيه لتطور مزعوم » بلحق به : تسیا 
مع نظرية تعاقب الادبان ء الامر الواضح البطلان فى ضوء « الاء.لان 
التدريحى » لدين واحد ٠‏ والا لما ثبتت شريعة الوحى » ولامتنم على 
النشر التحقق من الهدابة > مما ظهر معه بطلان الادعاء تأحير هده 
الهدابة الى ما بعد عصر التوراة والانجيل ٠مما‏ يقال فيه : انه جاء لین.خهما 
ودطلهما ٠‏ وهذا ادعاء لا وم على أساس ٠‏ اذ أنه فى ضوء ما ذکر ناه : 
فتقر الى أى دليل أو برهان » ليشته » 1ه نصه ٠‏ 
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بت ۱۸۷ — 


ااسرد عليه : 
۱ - ما المراد باعلان الوحى المكتوب ؟ وما معنى التدرج + هل هو 
دى الشريعة الواحدة : آم فى الشرائع كلها الى ان تتم.؟ 


الوحی الکتوب شنتسل على ( 1 ) عقائد (ب) وتشريعات ٠‏ فیل 
انتدرج يكون فى العقائد آم يكون فى التشريعات ؟ لا بمکن أن بكرن 
دای العقاند : لأنها موروثه من الأب الأول والأم الأولى »+ وش آم 
وحواء ٠‏ ومكتوبة فى صحف ابراهيم وموسی ٠‏ وفی هذا العنی يقول 
ملاخى : « أليس أب واد لكلنا ؟ أليس أله واحد خلقنا ؟ » » ( ملا :1( 
واندی قال 4 آدم ونوج وابراهيم هو نفسه الذى قال ب به مو سی وعسی 
ومحمد ‏ علیهم السلام ‏ ۰ 


وهل التدرج فى التشریعات ؟ ثابت من التوراة : أنه كان لنوح شريعة 
فیها حل جمیع الأطعمة ماعدا لحم الانسان ۰ وان شريمة التوراه ق 
دسختها ٠‏ والانحیل لیس بناسخ للتوراة ٠‏ فقد قال عيسى عليه السلام : 
« لا تظنوا انى جئت لانقض الناموس أو الانساء ».ما جشت لانقجى ؛ بل 
لاثمل » آی لأصحح ۰ كما هو فى الأصل الیونانی ۰ 


وعلی هذا یکون التدرج من خفیف الى ثقيل ٠‏ خفیف عند نو ح عليه 
السلام كما هو نمبین فى الاصحاح التاسع من سفر التکوین ء وثفیل عند 
مومی عليه السلام كما هو مبين فى رسائل بولس ٠‏ وفی القران آضا + 
فبا هو المانع من عودة الثقیل الى الخفيف ؟ ليس من مانم ٠‏ ولیس من 
الحق أن بقال : أن العقل البشری لم نكن فاضجا فى عهد توح ٠‏ واکتمل 
نضحه فى عهد موسى . ولهذا الاكتمال كانت التوراة « موعظة وتمصيلا 
نا ل شىء » وذلك لأن العقل البشرى هو هو من آدم الى هذا البوم ۰ ففی 
الحتمم الو احد عالم وجاهمل وذكى وغبى » وباحث عن اعلم » ومعرض 
ساك و ل و هون او ان 
دون الناس حتی يقال : ان ثقلها كان لهم من دون الناس ٠‏ وانما كانت اهم 


متبة الممتدین ال سلامية 


- ۸ 


وللامم . كانت لليهود وللساكنين بينهم ٠‏ أو على حد تعبير الانجي ل : 
لأنهود و الدخلاء ۰ 


وقد حرم الله أشياء لم ,ينزل فى تحريمها :نص 0 وذلك لأنهم لما 
قلموا أنفسهم : سلط عليهم علماءهم » فشددوا عليهم بارهم أحكام 
التريفة ٠‏ مثل قولمي : لا بصح الاکل اله بآبادی مفسولة , ولا ل 
انسان عملا ما فى يوم السبت » حتی ولو كان عمل خير ۰ 


وانما من الحق أن يقال : ان الله أراد للناس من زمان نوح كذاء 
وأراد للناس من زمان موسى کذا ء وآراد للناس من زمان محمد كذ! ٠‏ لأمر 
هو يعلمه , فيه صلحة للمكلفين » وهو قادر على أن بحعل ليسير عتسيرا 
فى زمان ااشريعة الواحدة ٠‏ للمكلف الواحد ٠‏ فالذی يطلب الشدة فى 
اندين ۰ من السهل أن تلقى الوسوببة فى قلبه » فيصبح اليسير عنده 
عسيرا . ؤفى هذا المعنى يقال : ان بنى اسرائيل شددوا فشدد الله عليهم ٠‏ 
ویقال : فان اللبت لا آرضا قطم » ولا ظهرا أبقى ٠‏ ۱ 


وقول هذا القسیس : ان الاعلان الالهی قد تکامل ف ىالتور'ة می‌الانحیل» 
هو قول باطل : وذاك لأن الانجل غير مکمل للتوراة لا فى عقائد.: ولا فى 
تشریعات » والاعلان الالهی عن العقائد متکامل وواضح م ن‌قبل موسی » 
وفی حياته . ففی التوراة : « آنا الرب الهك ٠‏ لا يكن لك آلهة آخری 
آمامی » ( خر ۲۰ : ؟ ‏ ۳ ) وهذا بدل على نفی الشردك عن الله ٠‏ وفی 
التوراة « لا مثل لله » ( تث ۳۳ ۲۰ ) وهدا دل على نفی الش-ه عن 
الله , وفی التوراة : أن الله لا شدر آحد على رؤيته ( خر ۳۳: ۲۰ ) وهدا 
يدل على كمال التنزيه له ٠‏ فليسأل النصارى عن عقائدهم ٠‏ ولیحکم العالم 
بعد معرفتها عن صلتها: بالتكميل . هل هی تكميل آم ابطال ؟ انهم يعتقدون 
فى التثليث و صرحون به ٠‏ ويعتقدون بان الله له شل » وهو تح ده فى 
شكل المسيح : ويعتقدون أن الله هو المسيح وقد قدر الناس على رؤيته ٠‏ 
أليس هذا ابطال ؟ ٠‏ 
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۱۸ات 

وقول هذا القسیس : « مما ظهر معه بطلان الادعاء تخیر هذه 
لهداية الى ما بعد عصر التوراة والانجيل ٠٠‏ الخ » یعنی به : أن دين 
الاسلام غير ناسخ للتوراة » وليس هو من عند الله » وقوله : « اد آنه فى 
وء ما ذكرناه شتقر الى أى دليل » أو برهان » ليثبته » يدل على جهله 
الانحیل ۰ فان فيه : أن عيسى والمعمدان كانا يدعوان معا الى افتراب 
مللوت السموات ٠‏ وهو ملك تتأسس على الأرض بعد زوان المسالك 
الأربعة : بابل وفارس واليو نان وأهل الروم ٠‏ كما فى الاصحاح السابع من 
سفر دائيال 4 


اسماعيل : أن جعل ممهدين لكل واحد من قبل ظهور بركة» . وذلك تیسهل 
غل الاين الفاحول حفن ابر که اراش علیه:البتلام لين اتاو یال کة 
فى و لدبه الکر دمين اسماعیل واسحق ۰ واسماعيل وبنوة وهم فی مک 
ستبدا ولا . وأبناء ابراهيم من قطورة ب وهم ستة ‏ كانوا بخبرون فى 
اة اران ول اوا كوو ف ای کسام »,تر ا 
الغا كله قاع ملك الون فى الستقیل. » فى نسل ارال »فى تقس 
الکه نويه قائد من ار اه الی انرالیل نو مانتان وخويشون .ومع 
کانو! بخبرون المصربين بان لهم ملك الهی» سیظهر عما قریب. .كان كل نسل 
وبوسف عليه السلام كان أيضا بخبر « بالبینات » فى أرض مصر . 

كما أخير عینی « فالبینات » عن محمد فى آرض فلسطين . 

ونفس الحال من قبل محمد عليه السلام بما يقرب ,من خمسمالة عام. 
فان الله مهد له فى جميع الامم عن طريق بحیی وعيى واتباعهما : وعن 
طاريق بنی اسماعيل الذین بتوارئون العلم بملکهم ولب نهم من آبائهم 


متبة الممتدین ال سلامية 


بت ۹۰ ا 


رابعا - الحنور التار بخبة السست رکه 
فيما بين ؟ليهودية والسبحبة 


ول القسيس : ان الجذور التاريخية المشتركة فيما بين اليهودية 


۱ التوحيد الالهى ٠‏ 
۲ - انتظار المسيا ٠‏ 
+ تقدیس التوراة ۰ 
4 - تقویم الفخلان + 
*% و نت 


يقول : ان اليهودية اعلنت التوحيد لله ٠‏ وآن المسيحية کشفت عن 
« سر الثانوث » هذا هو قوله ٠‏ 


السرد عامسه 
۱ - التوحيسد الااهی : 

کیف كرن التثلیث مکملا للتو مید ؟ وکیف یکون « سر اننالوث » 
مفسرا للتوحید ؟ و کیف بكون التوحید والتثلیث من الجذور التاریخیه 
المشتركة ٠‏ ومو.ی قبل عسی بسنين طويلة ؟ وما واحد منهم ا صر 
بالتثليث ؟ وهل الذين ماتوا وقبروا من موسی الى عيسى كانوا على ضلال 
وكفر ؟ وما قاله موسی هو تفسه ما قاله عيسى ٠‏ ففى انجيل مرقس : 
« فأجابه بسوع : ان أول كل الوصايا هی : اسمع با اسراميل ٠‏ اثرت الهنا 
رب واحد » (مرقس ۱۲ 3+ 

وان الارئوذکس بزعمون : أذ « الله » انقلب الى « السیح » فالسیح 
هو نفسه الله > والله هو نفسه السنیح ٠‏ فأین التثلیث ؟ انه واحد منقلب 
-. على حد زعمهم _ والواحد المنقلب هو توحبد > ولیس نز ند 6 قالله 
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سد ۱ ت 


ST‏ رع الور اي سفر التثنية ٠‏ ففی 
الأصحاح الثالثك والئلائین من سفر التئنبه ات4 الس جل ا ۰ 

وان الكاثوليك زعمون : أن « و السیح » وهما معا غير 
« الروح » ومعلوم : آن الثلاثة هم غير الواحد ٠‏ فی اکن 21 أبن 
اتتفسير ؟ انه لتناقض + وليس بتکمیل » ولیس بتفسیر ٠‏ 


۲ - انتظار ااسسیا : ۱ 


ینت التوراة : أن نبيا واحدا » سيظهر هن بعد موسی ‏ عايه 
ا بنو اسرائيل ويطيعون فى کل ما يكلمهم بد * وهذا 
لنبى ٠‏ بطاق E‏ اء بنى اسرائيل القب « النبى » ولقب « المسيح » 
۱ > تنطق « المسيا » والمسيح أصله من المح 
بدهن مقدس « وصار يعنى الصطفی من الله لأداء رسالة سامیه * ولقب 
السيح لقب معظم ت عندهم . يطلقونه على « النبی » أو « العام » أو 
« الملك » فكل نبى عندهم بأخذ لقب « مسيح » أو « مسيا » ولكن 
لا بأخذ لقب « المسيح » أو « المسيا » وذاك لأن « المسيح » أو « المسيا » 
لا یطاق الا على النبى الذى سيظهر من بعد موسی ‏ عليه ال..لام ب 
فالألف واللام للعهد ٠‏ أى النبى المعروف بصفاته ۰ 


وعسی عله السلام نبى ومسيح أو مسياه ولبس هو « ای 
النتظر » الذی سیظهر امن بعد موسى ‏ عليه السلام ‏ وهو تفه - 
حسبما ورد فى الأناجيل ب لم عترف انه هو « السیح النتظر » وبين 
لاهو د العبر انبین الذین بزعمون بأن المسيح سیا تی من نسل داود عليه 
السلام باه لن بأتى من نسل داود ۰ لأن داود قال عنه فى سفر المزامير : 
آنه سبده » والاین لا يكون سيدا لأببه ٠‏ وذکر أمثلة للکوت السموات 
الآتی من بعده » وبين علامات اذا حدثت فى العالم 6 اتی السیح بعدها ۰ 
منها قيام حروب بين الأمم وحدوث محاعات وأوئة وزلازل فى اماكن > 
٠‏ اضطهاد الأمم للنصارى » وقيام أنساء كذابة لاضلال الناس ء واتنشار 
آلانعیل فی ۳۳ » ثم تحدث رجسة خراب دانیال فى المكان القد, 


3 
اد وم 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


بت ۱۹۲ — 


۾ « أورشليم » وعندند تسس ملکوت « ابن الانسان » الذی هو السیح 
النتظر نفسه + 


وذلك قد ناه ودللنا عليه فى كتاب « البشارة » ٠‏ 
% % ىت 
والفرق كبير فى موضوع « المسيح النتظر » انذى هو المسياء 
بين (1) اليهود (ب) والنصارى الذين آمنوا بدعوة عيسى عليه السلام 
الى زمان مجمع نيقية (ج) والنصارى من مجمع نيقية الى هذا اليوم 
ومان ذلك : 


نمیا » من سطك » من اخوتك » مثلى » له تسمعون » « أقيم لهم : نيا : 
من وسط اخوتهم مثلك » واجعل كلامى فى فمه » فیکلمهم بكل ما أوصيه 
به 6 ٠‏ 


هذا هو النص علی محیء « النبى المنتظر ( الدی تلقب عندهم 
باقب « السیح » أو « المسيا » وهذا النبى ‏ حسب النص العبرى 
لتوراة - آلی سبی بابل سنه ۰۸٩‏ قیهم ۰ لم ياي قد ظهر » لقونه : « ولم 
بقم بعد نبى فى اسرائيل مثل موسی » ومن سبی بابل الى زمان العسدان 
0 يكن قد طهر + ففى الأصحاح الأول من انجيل وحن : ان 
علماء بنى اسرائيل ارسلوا وفدا منهم الى بوحنا ليسألوه : هل أنت النبی 
0 00 اباه » بأتى بعدى من هو أقوى منى ؛ 
الذى لست أهلا » لأن انحنى واحل سيور حذائه ٠‏ وفى انجيل برنابا : 
أن الوفد كان لعيسى عليه السلام وأجاب باجابة بوحنا ٠‏ ومن كلامه : 
آجاب سوع : ان الابات التى يفعلها الله على بدى » تظهر ' نى اتکام ما 
بريد الله » ولست آحسب نی نظير الذی تقواون عنه » لأنى لست أهلا 
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وخ شیک 


أن أحل رباطات جرموق أو سيور خذاء رسول الله ۰ الذى تس_سؤنه 
ما » (بر ٤۲‏ :۱ت ) ٠‏ 


وعسی و بو طا المخبدان ٠‏ قالا : انه سيظهر من تعد نا ۰ وقد ظهر 


واليهود كفروا به ٠‏ وهم الى الیوم فى اتتظاره » و بزعنع ااعبرانیود 
بالتوراة وتظاهرون تقدیسها » والعمل بها » وصرحون فى ارجاء العانم 
اننا ننتظر » المسيح » كما کانوا صرحون من قمل. 4 و ستفنجون به على 
اندین کفروا » قائلين : انه اذا ظهر سبکون ملكا » و به سنفتح نلاد الأمم : 
و رث آرضهم ودبارهم ٠‏ قول القسيس صمو كيبل مشرقی : « نان انتظار 
المسسا هو أعظم أمنة لدى اليبهود ب وقد أضحى ه_ذا الأمل المسيانى 
بفضل اعلان اليهود عنه باصرار وثبات » ٠‏ 


زب ) رای النه‌ساری فى المسيح المنتظر "لى زمان مجمع نيفية : 

وقد فسر المسيح عيسى بن مریم عليه السلام نص التوراة عن النبى 
الآتى » المائل لموس عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسام ودنك 
سبانه : أن الله لما عاهد ايراهيم بالسير آمامه » والتزم بالعهد وسار . 
وحطم الأوثان وبنى لله مساجد ٠‏ طلب مته أن سير نسل اسماءيل انه" 
أمامه بين الناس > كما سار هو » فاستجاب له ٠‏ واستجاب له فى ا.سحق 
إيضا ٠‏ ففى سفر التكوين : « وقال ابراهيم لله : ليت السماعيل عيش 
أمامك » فقال الله : وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه » وكم اسار تسا لل 
اسحق امامه من نبى صاحب شريعة » سیر نسل اسماعيل أمامه من نبى 
صاحب شريعة ٠‏ 


وأخذ عیسی عليه السلام نبوءات آسفار الأنبياء عن التبم الآتى 4 
م ۱۳ بت حکم ار ند 


متبة الممتدین ال سلامية 


س ۱۹ سا 
تلمائل لموسى ؛ وطبقها على محمد صلی الله عليه وسلم وذلك واضح من 
دعوته الى اقتراب ملكوت السموات » فان أصله من سفر دانیال » ومن 
حديثه عن البارك الاتی باسم الرب » فان أصله من سفر الزبور ٠‏ ومن 
تطبيقه نبوءة العبد المتآلم المذكورة فى سفر اشعياء على النبى الاتی . كما 
هو مین فى انجيل بوحنا عند قوله : « انه مكتوب فى الأنيباء : ویکون 
الجميع متعلمين من الله » ۰ 


ومن بعد رفع المسيح عيسى الى السماء » كان اتباعه ينتظرون الماكة 
ااسيانية على .الأرض ( أعمال ۱ :5 ) '* 


فالفرق بين اليهود وبين اتباع عيسى الأمناء هو فى « النبى المنتظر » 
ققط ٠‏ فالبهود بعظمون التوراة وسلون ها وننتظرون « المسيح » على 
أنه منهم ٠‏ واتباععيسى الأمناء بعظمون التوراة وسملون بها » ونتظر وق 
9 السیح » على آله من فسل انماغيل عليه السلام + واتبا ع عیسی عليه 
السلام ‏ كانوا من اليهود » ومن الدخلاء فى دين اليهود من الا ۰ 


( ج ) رای النصاری) فى ( المسيح المنإظر » من زمان مجمع نيةية الى 

هذا اليوم : 

والاتباع ع الأمناء لعيسى عليه السلام من و كانوا سسسون 
التصاری ۰ ولا سمون بالمسبحين ٠‏ وذلك لأن 0 السیح ( لق للابى 
النتظر » وهو لم بظهر بعد ء وليس هو عيسى ‏ عليه السلام ب بل محمد 
عسلی الله عليه وسلم ۰ يدل على ذلك : 

(1) ما رواه متی فى انجيله هو وغيره ۰ من أن عيسى عليه السلام 


قال فى آخر حداثه عنه : « حينئذ ان قال لكم أحد عو ذا سا 
آو هناك > فلا تصدقواء له سيقوم مسحاء ء كدّبة » وآئياء كذبة ات 


0 نعنی بالتصاری من زمان مجمع نيقية . نعنی بهم : النص-اری 
الذين تسموا باسم. السیحیین زورا . 


http://www.al-maktabeh.com 


ع ۱۹۵ رجت 

« ولا تدعوا معلمين » لأن معلمكم واحد : السیح » أى تمسكوا بکتساب 
موسى » ولا تضعوا من عندكم تشریسات ؛ لأن المعلم هو النبى الآتى » 
الأب بالمسيح ٠‏ وفى لوقا بعد ذكر علامات تظهر فى العالم : « هتكذا آتتم 
وحكى كتاب الأناجيل : أن عيسى عليه السلام سأل علماء الفريسيين : 
« ماذا تظنون فى المسيح ؟ » أى النبى الاتی » من أى نسل سسياأتى ؟ 
« ابن من هو ؟ » أى من أى نسل سيظهر ؟ فأجابوا بقولهم : من نسل 
داود ۰ أى من البهود العر این ء فقال لهم : انه لن بأتى من فلل داود » 
وذلك لأن داود تفسه قال عنه : انه سيكون سيده * والاین لا کون سيدا 
لأبيه » ثم قال فى رواية برتابا فى الفصل الثالث والأربعين : واذ هو أن بظهر 
فى بنى اسرائيل » فانه ظهر فى بنى اسماعیل ؛ لأن له بركة مساو بة أبركة 
اسحق أخيه » الذى جاء منه موسى » صاحب الشريعة ۰ 

(ب) أن النصارى لم بطلق عليهم لقب « المسيحيين » الا فى مدينة 
« انطاكية » بعد تحرف معانى النبوءات عن النبى المنتظر لتص دق عای 
يسوع الذى يدعى المسيح » ففى سفر أعمال الرسل : « وفی انطاكية سى 
الاسم اليونانى الشتق من « السیح » واشتقاق كلمة « المسبحى » من 
اتباع المسيح » هی من صنع غير المسيحبين ٠‏ ویدل ظهور هذا الافظ » على 
أن كنيسة انطاكية » كان ينظر الها > لا كما نظر الى شيعة هودية 
(آع 4 : ه ) بل الى جماعة دينية جديدة تنتمى الى المسيح ( أع ۲5 : ۲۸ 
وابط ؛::١١1)٠‏ 
الناس بأن « یسوع » هو « السیح » ففی سفر الأعمال : « على أن شاول 
كان بزداد قوة » وفحم الیهود المقيمين فى دمشق ؛ مبینا : أن يوع هو 
السیح » (أع ۲۲:٩‏ ) ۰ 

( د ) و نمی عيسى آتباعه آن بقو لوا : انه هو السیح « وآوصاهم كثيرا : 
أن لا ظهروه » (مرقس ۳: ۱۳) ۰ 


متبة الممتدین ال سلامية 


بت ۱۹۹ س 

دؤال لاهل العالم : 

ان التوراة تنبىء عن ظهور نی ممائل لوسی ٠‏ يزعم اليه ود الی. 
زمانى هذا ار ا لض شام 

من ا ا و 
مثلك » واجعل كلامى فى فمه + فيكلمهم بكل ما أوصيه به ۰۰ الخ » , 

و علماء البهود » وعلماء النصارى »> وعلماء المسلمين ٠ ٠:‏ يصرحون بأن. 
« السیح المنتظر » هو تسه « النبی الأمى » الذی قال عنه موسی : 
« شیم لك الرب الهك : نبیا ٠+‏ الخ » ۰ 

وذنك لأنك اذا سالت البهودی : ما هو دلبلك مر التوراة على محیء 
« انسیح النتظر » ؟ لاجاب بقوله : دلیلی : هو قول موسی : « بقیم لك 
اتوراة على محیء « السیح النتظر » ؟ لأجاب بقوله : دلیلی : هو قول 
موسی : « بقیم لك الرب الهك : نبيا ٠٠‏ الخ » ٠‏ 

فلنترك الکلام فى الألقاب الآن ٠‏ و تتحدث فى الصفات الدکورة فى 
ص الدليل ٠‏ وهی : نبى. أمى ‏ مثل موسى أمين على الوحى ‏ 
J‏ بقتل ‏ شىء. بغيوب - ملك وول الخ » ثم فقول : ان الأوصاف اذ! دلت 
على « محمد » صلى الله عليه وسلم فاته دکون هو المراد ه ولا نهم الألقاب 
المنغيرة بتغير اللهحات » والبيئات ٠‏ فالبطيخ » والحمحب » والرقى ۰ ثلاثه 
أسماء لمسمى واحد ٠‏ المصربون بقولون بطخ ۰ وأهل الخحاز شولون : 
حبحب ؛ وأهل الکوت شولون : رقى » أو رجىء ٠‏ وهكذا فى كثير من 
المسسات ۰ ولذلك قول علماء الأصول : ان اختلاف الأسماء والألقاب 
الثىء الواحد ٠‏ لا معث على الشك فى هذا الثیء ٠‏ وشونون : ان 
اختلاف الالسنة لا صرف عن خم المعنى » ولا شيع الحق ٠‏ 

وذاك واضح فى كتاب « الاقتصاد فى الاعتقاد » لأبى حامد 


انعز ای ۰ التوفی 6 ۰ 6 ه ۰ 
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سس ۱٩۷‏ د 
والصفان المذكورة فى نص الدليل ٠‏ وهی : نبى ‏ امى ۰۰ الح » 
اذا انطبقت كلها على محمد صلی الله عليه وسلم » فان آتباعه تلو نون هم 
السیحیون ۰ واذا انطقت كلها على عيسى عليه السلام فان آتباعه يكو نون 
هم السیحیون ٠‏ فمن هم السیحون ؟ 


من هم المسبحون ؟ هذا سوال أوجهه الى أهل العالم ٠‏ وابقوموا 
هم بدور القضاة فى هذه القضية بين الط نو اف ااثلاث ۰ وليضغوا أمام 
أعينهم قبل الحكم » نص نبوءة موسى عن النبى التی0) ۰ 


۳ تقديس التوراة : 

ول القسیس : ان التوراة من الحذور التار دخة الشتر کة ی 
البهوده والمسيحية ٠‏ وذلك لان السحین قدسسون التوراذ کتقدس 
الیهود لها ۰ 
الرد عليه : 

نحن تعلم بأن النصاری قدسون التوراة ۰ كتقديس اليهود لها ۰ 
ونعلم آنه بوجد فرق بين اليهود والنصارى فى تقديس التوراة * فاايهود 
بقدسو نها » ليعملوا بها ٠‏ والتصاری" ۲ دسو تها » لا ليعملوا بها » ولکن 


لانها فى نظرهم تشهد بآن يسوع هو « المسيح المنتظر » والمسيب عيسى 
عليه السلام قد آمر آتساعه بان عملوا بها ٠‏ والتصاری(۱۱) خالفو اآمره » 


(4) النص مشروح فى كتاب البشارة بنبى الاسلام فى التوراة والاأجبل 
طبعة دار البيان العربى بالقاهرة . 


)٩(‏ النصاری ألى مجمع نيقية بقدسونها ویعملون بها . والتصارى 
الذين أخذوا لقب مسيحيين بقدسونها ولا يعملون بها . 


(۱۰) المقصود بالتصارى هنا »> هم المسمون بالسیحیین © والبجیون 
خا سمون بالتصارى . 


۱ المعنى السابق . 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


۹۸ ب 


وا ٫طلوا‏ العمل بها ٠‏ فأين هو التقديس ؟ انه تظاهر بالتقدس ٠‏ ویس هو 


) - تقويم الأخلاق : 

بقول القسیس : ان مکارم الأخلاق » التی نصت التوراه علیها ۰ 
بلنزم بها التصاری"۳ » كما يلتزم بها البهود وذلك لان يسوع السیح 
الزنتون ٠‏ واستشهد فى کلامه ابات من الوصا العشر المأثورة عن 
موسی عليه السلام ۰ 
انرد عليه : 

ان موسى وعيسى والنبيون ٠‏ قد دعوا كلهم الى سكارم الأخلاق ٠‏ 
ولكن المسيحيين النصارى قد بطلوا كلاما كثيرا حسنا آثر عن عیسی عليه 
انلام ٠‏ ومن ذلك قصة المرأة التى أمسكت وهی تزنى فى دات الفعل ٠‏ 
فان موسى فى ستر اللاويين أوصى برجمها ۱۰:۲۰ وكذلك فى النثنية 
۰ ۲ وهو ب حسب المكتوب ‏ آوصی بالعفو عنها وقان لها : 
« اذهبی » ولا تعودی بعد الآن » الى الخطيئة » ( بو ۱۱:۸ ) ومعلوم : 
أن العفو عن الخاطئين والخاطئات » سهل على الناس ارتکاب العاصی, 
ولآثام ٠‏ 

خامسا : ملكوت الله 
فى 
معناه الطلق 

بقول القسيس : ان يسوع بشر باقتراب 2 ملكوت الله » الذی هو 
« ملكوت السموات » وهو حكم الله فى الأرض + لا حكم الناس على 
الناس ٠‏ وآن الله ذاته كان محتحبا عن الحواس البشربة » فرأى هو نفسه 


(۱۲) يقصد المسيحيين . 
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شب ۱۹۹ سد 


اونوك بعحة ع ليقيم ملكو ته بنفسه على الارض ‏ فلدات آنخذ 


عع 
جسد يسوع : وظهر به ۰ 


انسرد علسه ۰ 


يول ارمياء : « الرب هو اله حى » وملك آبدی » ( ار ۰ ( 
ا یی ل تقول التور أة انه 
اله حی | لا سوت ٠‏ و کف و لون : انه قد فنی ومات ؟ 


وصرح الانجیل بان الله غير بسوع ویسوع غير الله ٠‏ وأن الله 
خالق » وسوع مخلوق ٠‏ وآن الله مرسل ويسوع رسوله ٠‏ فكيف مع 
هذا التصريح بزعمون أن الله هو بسوع » ويسوع هو الله ؟ يقول یسوع 
لله تعالى : « وأن الكلام الذى بلغتنيه : باغتهم اباه » فقبلوه » وعرنوا 
حقا : أنى من لدنك خرجت » وآمنوا بأنك أنت ارسلتنى » ( يو 1307م ) 
« كما أرسلتنى الى العالم » فکذاك آنا ارسلتهم الى العالم » ( بو ۱۸:۱۷ ) 
و و أت آالبار . ان انعا لم لم مر فك . أما أنا فقد عرفتك » ورعرف 
هؤلاء آنك آنت آرسلتنی » ( و ۲۰:۱۷ ) . 


تادا : الحیء الماای للمسيح لسو 3 


تقول آلقسیس ان السیح سوع لم نظهر ملکوت السوات انی 
هذا اليوم . وائه سوف نأتى فى نهابة الزمان ليظهر الملكوت , لأن تلاميذه 
قابلوه بعد ظهوره عقب الصلب » وسالوه : « با رب أفى هذا الزمن تعيد 


(۱۳) تعبر كلمة « بار » المطلقة الله ههنا »> عن اسستقامة حكمه ونزامته 
(مزمور ۱۱٩‏ ۰ ۱۳۷ وتثنية ۳۲ : 4 ) وقد تشم آضا الی أمالت.ه وو--مته 
( مزمور ۷ 1١8:‏ و٩‏ ° و :۱۳ و۱۱ : ه و۱۲۹ : ؟ و۱۵ ۰ ۷) ومن 


ار احح ۳۹ أن هذا المعنى هو الذى نحده هنا ( راجع برومية ¥ ۳۹ ورود 
EE‏ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


ع5 دم 


الك الى اسرائيل' 2١‏ ؟ فقال لهم : ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات 
التى حددها الاب بذات سلطانه » ( أع ۱:-۷) , 


الرد عليه : 


ان عيسى عليه السلام لن بظهر فى آخر الزمان . بأدلة من الأناجيل 
الأربعة » وبآدلة من القرآن الكريم . 


أولا - أدلة من الأناجيل الاربعة تدل على عدم نزول عيسى فى آخر الزعان : 
العالم وأما هم فلا بزالون فى العالم 5 وأنا ذاهب اللك ¢( ( و ۱۱:۱۷ 5 


يقول : انتی بعد يومى هذا » وقد بلغتهم برساننك , سآموت , وهم 
أيضا سيموتون , ونحن جميعا سنرجم اليك , ولكنه بوجد فرق بینی 
وسنهم وهو فى « الكلام المكتوب » فكلامى المكتوب » هم تقلوه فى 
كتبهم » ونسبوه اليهم والناس سيقولون ‏ مثلا ‏ شهادة بو<نا»ء أو 
شارة بوحنا : أو انحیل بوحنا , وتداول كتبهم للشهادة على آهل العام : 
بدل على آنهم لا يزالون فى العالم , آما آنا فلن يكون نی کتاب بحسل 
شهادتی بأسمى ٠‏ وكتبهم #نوب عن کتابی ٠‏ والتوراة تشهد لکنبهم : 


(ب ) بقول عيسى عليه السلام لله تعالی : « آما الآن فانی ذاهب 
اليك . ولکنی آقول هذه الاشیاء وآنا فى العالم » ( بو ۱۳:۱۷ ) . 


بقول : اننی وأنا فى العالم قلت هذه الاشیاء . وها آنا آتر ك العالم 


۱ ان نی اسرآئیل کانوا بعلمون أن النبى الآتى الى العاام سیم 
ملکا ۳ عاى. الأرضص » و سیحارب 7عداءه ونتصر علهم مسا هو مکتوب تنل هم 
وعلی سبیل الثال : فى سفر ملاخی ۲ : ۲۳ وسى ۳۱ : ۱۷-۱ ومر ٩‏ : ۱۳ 
لو ۱٩‏ : ۱ - و۲۱ :8 ) وکاتب سفر الأعمال بواحه هذه المشكلة : لا اراد 
أن بحعل سوع هو التنبى الاتی الى العالم . 
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ات3 ۱۸ ما 

كما تركه الذين کانوا من قبلی . ولن آعود اليه » كما لم يعد اليه الذین 
کانوا ما قبلی . 

( ج ) بقول عيسى عليه السلام للحواریین عن محمد عليه السام 
المكتوب عنه « بيراكليت الروح القدس 4 ویراکلیت مكتوب بدلها فى 
ترجمه دار المشرق « المأؤيد  »‏ بكسر الياء مشددة ‏ يقول : « أنه خير 
لكم أن أذهب , فان لم أذهب » لا بأتيكم الوّید , أما اذا ذهيت فآرسله 
انیکم » وهو متى جاء أخزى العالم على الخطيئة والبر والدنونه , آما 
على الخطيئة : خلانهم لا منون بى . وأما على البر فلانی ذاهب .الى 
الآب . فلن ترونى .. » ( بی .)1١0:15‏ 

انظر الى قوله « فلن ترونى » بعد ذهابه الى الله تعالى . وهی ترجمة 
< وأما على بر > فلانى ذاهب الى أبى » ولا تروننی أيضا » ٠‏ 

( د) « وآما الان , فأنا ماض الى الذى أرسلنى .. » ( هم ۱۹:+) 
وفى ترجمة : « أما الآن فانی ذاهب الى الذی آرسلنی ۾ وما من أحند 
منکم يسألنى الى أبن تذهب » ۰ 

( هه ) « با نی ٠‏ لست باقیا معکم الا وقتا قلبلا » ( بو ۱۳ : ۳۳) ۰ 

ومع هذا حشر النصاری(۳) فى الأناجيل : « انى ذاهب لاعد نکم 
مقاما ٠‏ واذا ذهبت وآعددت لکم مقاما » آرجع فا خدکم الى » تتکو نوا 


(۱۵) النصرانی . ليس من الانتساب الى قربة « الناصرة » وذلك 
نها من قری السامریین . وعیسی عليه السلام من العبرائبین ۰ وسس من 
« أنصار الله » فان کل مستیلم لله هو من انصاره . وانما هو من أأكالمة 
لعسرانية ١‏ هانصری » وهی تعنى الحتقر فى نظر علماء نی اسرالل . 
وتعن « النذير لله » أى الر آهب التتیل: مر الصغر . وکان فى نی اسر ائیل 
نذیرون کثرون من ار حال واانساء . شأن « أنصار الله » فى کل اللاد . 
وقول مفسرو التضارئ :ان اهود اطلقی! لش« هاتمرق 6 سى ار 
على عیسی عليه السلام فقبل اللقب وتفاخر به ‏ نكاية فیهم . 

وکان عیسی عليه السلام منذورا لله من صفره . ای كان راهنا من 
الرهبان . وامه كانت مثله من الراهبات . والیهود لم بطلقوا عليه لقب 
هانصری لاله راهب . فانهم لو اطلقوه عليه لانه راهب »© لدل ذلك على 
تعظیمهم له وثنائهم عليه » وهم لا بریدون له التکر یم . 


متبة الممتدین ال سلامية 


ی e‏ سے 


آنتم أيضا »> حیث آنا أكون » ( .و  ) ۳۲:۱٤‏ ماما بس يضم اليم 
شول مقس و التصاری ۰( ستكون عودة بسوع هده هم لاشراك اخو ته 
فى حالته المجيدة » فى آخر الأزإمنة ولكنها تستبق ‏ بضم التاء الأولى 
وفتح الثانية وااء مند زمن 1 كئيسة ی وفی الحدت كله اشارد مزدوحة 


الى وفت محىء المسيح : قامته » ورمحيئه الثانى * ومن هنا استعمال فة 
الحاضر ١‏ وضيعة المسفل ) ٠ھ‏ مر 
واارد علوم : 
۰ 1 ۰ 5 ۰ م > 5 ف 
هو أل العا بير محازية عن روسه لھم کی الآخرة وهم EE‏ له ۰ و اذا 
كانت على الحقيقة ٠‏ فالواقم لا شهد » لأنه لم بأت اليهم ٠‏ مع أنه قال : ان 
ملكوت الله قرب ٠‏ 


وهل هو بقصد الحواريين فقط > أم هم وجميع المؤمنين به ؟ وهو لم 
برجم لأخذ الحوارین فقط » ولو أنه نزل لاقامة الملكوت , فنزوله سیکون 
نلسکث فى اللکوت : لا للاخذ والرجوع . 

على أن النصاری الأرثوذكس والکائو لبك یعتقدون سجى» روحی » 
+ ملكوت روحی ؛ على هيئة الأحلام . ونصوص النبوءات تدل على أن 
انوت أرضى لا روحى ؛ ويتأسس على الأرض بعد مملكة اروم حسب 


کلام الي المعظم دائيال . 


والقرآن الكر نم اطلق « نصارى » ولم بطلق « مسيحيين » لمانات؟ 
ان عيسى عليه ااس_للام ليس هو « المسيح المنتظر » - الذى. تفسسيره 
« المسسيا  »‏ والم بطاخ النصاری على "نفسهم لقب « مسيحيين » الا تحت 
ضغط الرومان . ,هم قد کت.ا فى سفر الاعمال : آنهم دعوا « مسد.حين » 
فى « انطاكية » وعلى ذلك . فاتباع عیسی اليوم » ومن زمان محمم نيقية 
والى قيام الساعة ؛ بطلق علیهم « نصارى » وهو اللقب الاصلی : ونعاق 
عليهم أيضا لقب « مسیحیین » وهو اللقب الزور . واتياع عيسى من زمانه 
اثو, زمان مجمع تبقية شنة ۳۲۵ م بطلق عليهم ١‏ نصاری » ولا بطلق عليهم 
0 يحيون » فالسیح المنتاظر كان بدعو عيسى ال محبئه من بعده . وهذا 
مبين فى انجيل برنابا . وفى کتابنا « المسيا النتظر نبى الاسلام صلى الله 
علبه وسلم » نش مكتبة الثقافة الدننية بشارع الحیش بالقاهرة . 
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س ۲۰۳ — 

ثانيا - ادلة من القرآنء الكريم ندل على عدم نزول عیسی فى آخر الزهان : 

يعتقد الراسخون فى العلم امن المسلمين بأن يوم القيامة ياتى بغتة » 
بلا علامات ومقدمات ٠‏ وذلك وله تعالى : « ما ينظرون الا صبحه و احدة 
تأخذهم وهم یخصمون ۰ فلا بستطيعون توصية . ولا الى أهلهم يرجعون» 
و محیء هذا الیوم العظیم بغته 6 يمع من الاعتقاد بعلامات ومقدمات له , 
وعنى ذلك فان اعتقاد الأمین من المسلمين وهو أن للساعة علامات ,منهاأ 
قهور السیح هو اعتقاد بالل . قد بثه التصاری فی السلمین - لكان فی 
نوت السموات » الذی هو ملکوت محمد صلی الله عليه وسم ۰ 

والله تعالی يقول لحمد صلی الله عليه وسلم وللمسلمین فى شخصه: 
« وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد » آفان مت 4 ذهم الخالدون ؟ كل تقس 
دائقة الموت » واذ عبسى شر > فانه دكون قد مات » كما أن محند! قد 
مات . وتعبر التوراة:عن فناء الناس بمثل هذا النص : 

« الانسان مثل العشب أيامه , كزهر الحقل : كذلك يزهر , لأن 
ربحا تعبر عليه » فلا يلون » ولا بعرظه موضعه بعد » ( مز ,١1:تإس؟١)‏ 

و ول الله تعالى عن مساواة عبسى بالبشر فى الموت : « فلما توفيتنى 
كنت أنت الرقيب عليهم : وأنت على كل شیء شهبد » ويقول عن موته 
« يا عبسى انى متوفيك ورافعك الى » ۰ 

وعبر بالوفاة التى ندل على أمرين أولهما : الم وت »> وثاننهما : 
.ستحقاق الأجر . ويدل استحقاق الأجر على الأعمال . على اکنمان الأعمال 
بللوت , فکانه تقول : انتى احصيت أعماله كلها بعد موته ء وأعطيته 
ووفته جزاء أعماله . | 

و قول عن موقف آهل الکتاب من الافحیل : « وان من آهل الکتات: 
الا ايؤمنئن به قبل موته » و بوم القيامة مكون عليهم شهيدا » أى كل كتابى 
من الراسخين فى العلم * لن يموت حتى من بأن عيسى عليه السلام 
شر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وایمانه بأتيه من أمرين : 
آو لهما : قراءة الأناجيل الأربعة » وثانبهما : قراءة نصوص التوراة عن النبى 
المننظر ٠‏ فالأناجيل الأربعة هى تفسير لنصوص التوراة عن النبى المنتظر ۰ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۲۵۶ لك 


و نصوص التوراة يعرفها العلساء وهی تدل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولو لم بقرآوا أى انحل . والانجيل ساعد الأميين على ت:فسير 
نصوص التوراة عنه . ولذلك يعرف اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم 
وهم لا قدسون الأناجيل ٠‏ كمعرفة التصارى له وهم بقدسوها , 


ولسوف شهد عيسى يوم القيامة عليهم بأنه بلغ وفسر ووضح وجادل 
وأفحم : شهد على المعاصرين له بكلامه فيهم » وشهد على كل من با 
من بعدهم بكلامه » الذى نقله عنه أتباعه فى بشاراتهم » آی أناجيلهم 
ولذلك قال لهم : 
00 آنتم » بل نا اخترتكم وأقمتكم » لتذهبوافتشروا ٠‏ ويبقى 
ثبرکم » ( یو ۱۱:۱۵ ) ,م 

وقال لله عنهم : 

« لا آدعو لهم وحدهم » بل آدعو آیضا للذین بوّمنون بی عن كلامهم» 


شحنا : الان سس 


يقول القسيس : ان الانجيل هو البشرى. بخبر سار , والغبر : هو 
قتل يسوع المسيح وصلبه » ليكفر عن خطاها آدم ونسله . 


والرد عليه : 
الانجيل : فى الأصل البو نانى « افانحلیون » وهی كلمة تدل على 
اليه لنشرق ٠‏ 


لكن المسيح عيسى عليه السلام لم يقل : ان البشرى هى قتلى على 
الصنيب ۰ وحبث هو قد بين أن كل امرىء مرتهن بأعماله , تكون البشرى 
شتا غير قتله وصلبه ۰ 
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59606 — 
انه يقول فى انجيل متى : « ان كل كلمة بطالة بقولها الناس > 
بحاسبون عليها يوم الدينونة » لأنك تزكى بكلامك » وبكلامك بحكم 
عيك » ( متی ۱۲ : ۳۰ - ۳۷) وروی قوب هذا المعنى فقال : 
« لا يكثرن فيكم با اخواتی عدد العلمین ۰ فأتنم تعلمون آفنا سنلتی فى 
ذلك آشد دينونة » (نم ۳: ۱- )۰ 


والبشرى هی : أن موبی - عليه السلام ‏ آخبر فى الاصحاح انثامن 
عشر من سفر التثنية بأن الله سيرسل الى العالم نبيا على مثاله » دقیم 
الدين » عوضا عنه ٠‏ ودانيال لقب مملكة هذا النبى سلکوت السموان ٠‏ 
وكان بنو اسرائيل فى شوق عظيم الى ظهوره ليمنع عنهم ذل الأجااب ٠‏ 
فأرسل الله عيسى عليه السلام هو والمعمدان ليبشرا بنى اسرائيل باقتراب 
زمان هذا الخبر ٠‏ ولذالك قال مرقس : « وبعد اعتقال بوحنا » جاء بسوع 
الى الحلبل ء بعلن شارة الله ٠‏ فيقول : حان الوقت ؛ واقترب تملکوت 
الله » فتو بوا » و آمنوا بالبشارة » ( مر ۲: ۱۵-۱6 ) آی حان وقت ظهور 
المسيا ‏ النبى الآتى ‏ واقترب ملکوته ٠‏ فاستعدوا لندخول فى داه 
اذا جاء ۰ 


٠ أن ظهر له أعداء‎ - ١ 

؟ ‏ وآن بآنوا لمحاربته بجبوش " 
۳ - وأن ينتصر عليهم ٠‏ 

۰ .وأن يملك على مدنهم‎ ٤ 


ذلك كله فى النبوءات الواردة عنه فى التوراة » وفى الأناجيل 


الأر بع ۰4 


متبة الممتدین ال سلامية 


س ۱۱:۵ 2 


وقد رأى آهل الروم مع اليهود العبرانيين أن بنکروا النبی اناتی من 
المعمدان ويسوع ليس محمدا » وانما هو يسوع المسيح نفسه ٠‏ 


فکف تفادوا النبوءات التى تصرح بأن النبى الآتى سيكون له أعداء 
:اتو نه بجیوش جرارة لمحاربته » وینتصر علیهم ويملك على بلادهم ؟ كيف 
وهم قد ,رآوا أن غبسئن عليه السلام لم يزد أمره عن اعلان تحشق خر ؟ 
وقد احتالوا على النبوءات بان قالوا : 


۰ الأعداء هم اهود‎ ١ 
٠ وقد آتوا بحنود بحملون العصى » وضر وه » وقتلوه‎ - ۲ 


۳- وانتصر عليهم بقيامته من الأموات بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال ٠‏ 
E,‏ وملك على اعالم بالملك الروحى » كولاء التلاميذ لمعلمهم ٠‏ 


فلبعد العلماء النض فى نصوص النبوءات 6 لىدفعو! هذه الحيلة ٠‏ 
واضع أمامهم للتدکر: ما يلى : 


أولا : صرّحت الأناجيل الأربعة بان عيسى عليه السلام ظهر لاتباعه 
بعك الحادثه ء وأكل معهم وشرب » وحدثهم عن ملكوت الله ٠‏ وهذا بدل 
علی أنه لم فتل ولم صلب ۰ 


انیا : نصوص النبوءات الدالة على تألم الآتى من أعدائه ۰ هی 
أيضا تدل على أن الله نصره عليهم » وملکه على مدنهم ملكا آرضیا ء لا ملكا 
روحیا ۰ 


ومن هذه النبوءات 6 السوءة التى نسب الى بطرس الاسندلال بها 


فى الاصحاح الثانى من سفر الاعمال ٠‏ وفیها.بقول داود عن النبى الآنى : 
« احفظنی با الله لأنى علبك توكات ٠‏ قلت للرب : آنت سيدى ٠‏ خيرى 
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— دم نسم 


ز نیء غو » الی آن قال : « جعلت الرب آمامی فی کل حين ۰ لانه عن 
سينى » فلا اتزعزع » لذلك فرح قلبى > وانتهحت روحی ۰ جسدی آضا 
بسكن مطمتنا + لألك أن تترلة تقسى فى المسأوية + لن تدع تفه بری 
فسادا ٠‏ تعرفنی سبل الحياة ٠‏ آمامك شبع وسرور * فى سنث نعم ا 
الأبد » ( مزمور ١١‏ ) ۰ ۱ 


انه يقول : ان الله عن يمينه ۰ فلدلك لا بتزعزع آی لا هزمه آعداژه 
ویکد عنى نصرته بقوله : « لدلك فرح قلبی » وانتیجت روحی » ثم 
نون ) نك ی راك هی فن اھ أى :إن د کی تی کن اش 
أعدائى » ولن تدع تقيك بری فسادا ٠‏ أى ستظل معی بقوتك حتى لا أرى 
فسأد أعمالى ٠‏ وأشار بقوله « فى سينك نعم الى الأيد » الی الملك 
الدابي ۰ 


وشرح هذا بوضوح : الزمور الشانی الذى نسب الى بطرس 
الاستدلال به أيضا وآوله : « لماذا ارتجت الأمم : وتفکر الشسعوب فى 
الباطل + قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء على الرب وعلی مسحه ۰ 
قائلین : لنقطم قیودهما » ولنطرح عنا ربطهما » فأمم الارض ؛ لا أمة 
آلبهود » وشعوب. الارض » لا شعب اليهود > وملوك الارض ورو اء 
العالم کاهم امرون على النبى النتظر » اللقب بلقب السیح + وبعدون 
الحو ش اادرارة لاهلاکه هو و انباعه ۰ 


بستهزیء بهم » والمعنى : أن الله سينصر نبيه على أعدائه ٠‏ ثم يملكه أرضهم 
وديارهم ٠.‏ ذاك قوله : « أما آنا فقد مسحت ملكى على صهيون » حسل 


ود دی ع« ٠‏ 


تم تحدن عن عه »که فقال :2 فأعطيك الأمم ميراثا لك 4 و آفامی 
الأرض ملكا لك » ٠‏ 


تيل هدء النبوءة تنطق على ع,-ی عامه السلام ؟ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


۲۸ بت 
ومع ذلك احتالوا على تطبيقها عليه بقوله م: انه فتل وصلب و قمر 
«انتصر عاى الوت > وملك ملكا روحا ٠‏ 
1 ۷ 5 3 1 قد قال أ ر“ 
فالسیح عيسى 4 السلام لم يقثل ولم يصلب وهم قد فالوا شاه 
وصليه ر لتطبيؤ نبوءات التوراة عليه قسرا ۰ والتشوش على محمد نبى 
الاسلام من قبل ظهوره ۰ 


نبوءة يهوذا الاسخریوطی 


وفى سفر الزبور تبوءتان عن .محمد صلی الله عليه وسلم دى الزبور 
انناسع والستين » والزبور المائة والتاسع + لعا فيهما المحرفون لثلا بدلا 
و هدا آلاعو هو زعمهم . ان المقصود هما ۳ هو هو دا الاسخر ومیالدی 
دل اليهود والرومان على مكان السیح عيسى عليه اسلام للقبض عليه ٠‏ 
والصحيح : أنهما بدلان على اليهود الأشرار كلهم ٠‏ لأن النصوص 
نصيغة الجمع ء لا بصيغة المفرد ٠‏ 
والسیح عيسى عليه السلام كان فى هيكل سليماز ليل نهار . وكان 
يخطب مرارا كثيرة فى الشعب » وكان بسخر من العلماء » ويستهزىء بهم 
فى الأصحاح الأول من سفر الأعمال یجاهر بطرس بقوله عن بهوذا : 
نت فی سفر المزامير : « نتصر داره مقفرة ء ولا يكن فيها ١س‏ اکن ( 
(مزمور ٩‏ : ۲۰ ) وكتب أيضا : « ليتول منصبه آخر » ( مزمو, 
1٠8‏ :م)٠‏ 
آما عن النص الأول فهو .فى سفر المزامير بصيغة الجمع : « لنصر 
دارهم خرابا » وفى خيامهم لا يكن ساكن » ٠‏ والمعنى : أن النبى الآتى 
ندعو بظهر الغيب على اليهود كلهم بالهلاك والدمار * ويسنجيب الله له 
فیقول : « ونسل عبيده يماكو نها > ومحبو اسمه بسکنون فيها » ٠‏ 
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مت ء۲ ے 

وأما عن النص الثانى ء فانه عن اليهود كلهم بصيغة الجمع ء لقوله : 
« وأنا صرت عارا عندهم » ينظرون الى ؛ وينغضون رءوسهم » ثم طلب 
النصر من الله فقال : « أعنى يارب الهى * خلصنى حسب رحمتك ۰ 
وليعلموا : أن هذه هی بدك م آنت يارب فعلت هذاء أما هم يلعنون . وآما 
أنت فتبارك ٠‏ قاموا وخزوا ٠‏ أما عبدك فيفرح » ۰ 

وفى القرآن الكريم : « فسينغضون اليك رءؤسهم ٠‏ وشولون : 
متی هو ؟ قل : عسى أن يكون قربا » وقد استدل عسى عليه السلام بهذا 
المرمور فى شفاله للا کمه باذن الله تعالی ۰ ۱ 

وشن مه :هو اتفال وا کف ايفتال اده سرف 
:حمل آثماره ۰ ۱ 

وعنى ذلك فقوله : « لتكن أدامه قليلة » ووظيفته لبأحذها آخر » 
كتبه بصيغة المفرد : مثل : « اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب زاحد » وهو 
بعنی عموم بنى اسرائيل » بداليل : « بكلام بغض أحاطوا بی » وقاتلونى 
بلا سيب > ندل محبتی بخاص مو ننی ٠‏ أما آنا فصلاة : وضعوا على شرا 
ندل خر ؛ وبغضا بدل حبى ۰ فأقم آنت عليه شريرا ٠‏ وليقف شيطان ن عن 
سينه » اذا حوكم فلیخرج مذنبا ٠‏ وصلاته فلتکن خطية ٠‏ لتكن أبأمه 
قاملة » ووظيفته ليأخذها آخر ٠‏ لیکن بنوه أيتاما » وامرآته أرملة » الى 
أن قال عن اليهود كلهم : « فى الحيل القادم ليمح اسمهم  »‏ « وليقرض 
من الأرض ذکرهم » ٠‏ ۱ 

فهذا المزمور والذی قبله لا صلة لهما البتة بهوذا الاسخربوطى » 
ar‏ 

والفرض منه : أن الجيل الآنى ‏ وهم آمة بنى اسنماعيل ب أن 
یکون للاشرار من اليهود » نصيب معهم فى الملك زه 

%+ 0 زد 

معنی فوله تعالى : « ولكن شبه لهم » : 

وقد قال الله تعالى فى القرآن الكريم : « وما قتلوه وما صلبوه 

(م ۱6 - حکم الرتد ) 


متبة الممتدین ال سلامية 


بت ۲۱۵ ات 
ولکن شبه لهم ٠‏ وان الذين اختلفوا فيه لفی شك منه ۰ ما هم به من علم 
الا اتباع الظن ٠‏ وما قتلوه يقيناء بل رفعه الله اليه ۰ وکان الله عزیزا 
حكيما)». 

لقد شبه لهم نبی بنبی : 

۱- نبى ذکر آوصافه موسى صاحب التوراة » وذکرت آوصافه 
أسفار الانبیاء » وتحدث عیسی عن ملکوته ٠‏ ۱ 

۲۳ - وني ليس هو النباً عنه ٠‏ وآرادوا أن بجعلوه هو النباً عنه ٠‏ 
والأول هو محمد ٠‏ والثانی‌همو عيسى ‏ علهما السلا بت 
ومثل ذلك مثل من یأخذ تاج الملك » ويضعه على رأس انسان لم ير الملك 
من قبل ٠‏ فان قيل علله من انسان : هذا هو الملك ٠‏ وقيل عنه من انسان 
آخر : ليس هو ٠‏ فان السامع شك ويظن ؛ ولا نفی ولا شت ٠‏ وأهل 
الروم أميون ویجهلون الشريعة والأنبياء © وقد قيل لهم من اليهود الأمناء 
الذين آمنوا بكلام عيسى عليه السلام : ان عيسى ليس هو النبى الآتى » 
بل رسوله ٠‏ رفیل لهم من اليهود الأشرار : انه هو ٠‏ فين بحسم الخلاف» 
وبرفع النزباء ؟ 

ليس الا الشريعة والأنبياء ٠‏ وهم يشكون فیهم ٠‏ لعلمه مبأن البهود 
غير أمناء عليهم . وعن هذا الشك يقول تمالى : « وان الذين آورئوا 
اتاب من بعدهم , الفى شك منه مريب «6 أى النصارى الذين ورنوا 
التوراة من بعد اليهود » هم بشكون فيها ٠‏ 

فأهل ال وم الذين نصروا المسيحيين » وآزروا للسلك والسياسة + 
شکون فى ألكتأب » ويشكون فى النبوءات » ويشكون فى آلفاظ الكتاب 
هل هی على الحقيقة فى هذا اللوضع » أم هی على المجاز ؟ وهم الى الآن 
فی شك ٠‏ 

والقتل يدل على الاهانة '. والمقابل لها الرفم » فكأته بقول : 
وما أهانوه „ فاننا رفعنا درجته » وأعلينا من شأنه « وكان الله عزيزا 
حكيما». 

6 4 +% 
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۲۱۱ 

وانه الى زمانی هذا » لا يعرف أحد من العجم والعرب » ولا أحد 
.من المسلمين ‏ الا أن يكون من آهل الکتاب واسلم - مدلوق نبوءات . 
الشريعة والأنبياء عن النبی الأمى الآتى ۰ وكيفية تحوبلها منهم على ال يج 
عيسى عليه السلام ٠‏ فكيف يعرفه آهل الروم والأميون ؟ وآهل الكتاب 
الدین أسلموا لم يبينوا . 

بل ان الذين کانوا من قبلى يكتبون فى هذا العلم » لم يكونو؛ على 
علم باقتباسات كتاب الأناجيل من التوراة ٠‏ فکیف بأهل الروم والأميين ؟ 

#0 # 

واذكر أنه فى يوم من الأيام قراً أمامى طالب من نصاری البرونستانت 
.هذا النص : « لأنه مکنوت فى سفر المزامير : لتصر داره خرابا » ولا بسكن 
يها ساكن » ولیاخذ وظيفته آخر » (أع ١‏ : ١؟)‏ فقلت له : آعسد قراءة 
النص هفأعاد القراءة ٠‏ فقلت له : وهو يعنى مزمورا واحدا » آم سنی 
.مزمورين اثنين ؟ فسكت ٠‏ وأعاد القراءة ٠‏ ونظر الى متحيرا ۰ فقلت له : 
.هو بعنى اثنين من مزامير السیا + فنظر فى الكتاب وأعاد القراءة ٠‏ ثم. قام 
لبحضر كتاب الثبواهد ٠ ٠‏ 

وبحث وقال : انهما اثنان ٠‏ فقلت له : اقرأ المززمور الأول كله ٠‏ 
.فقرآه ٠‏ وقال : انى قرآته ٠‏ فقلت له : بصيغة الفرد آم بصيغة الجمع ؟ 
فنحير ء فقلت له : إقرأ الثانى , فقرأه » وقال : انى قرآته ٠‏ فقات له : 
بصيغة المفرد آم بصيغة الجمع ؟ فقال : هو مثل الأول ٠‏ فاکتفیت منه بهذا 
.وسكت » وللمت أوراقى وانصرفت ۰ 

%* د % 

وهذه أفضل طريقة لمناقشة العلماء , وقد اتبعها المسيح عسی عليه 
انسلام فى حواره مع الفريسيين » لا قال لهم : ماذا تظنون فى 
السیح ؟ ۰۰۰ الخ واتبعها.أهل الحديث من المسلمين ۾ فان أبا هريرة رضى 
الله عنه , لما كان بروی المعنى الذى معث على الاستنكار ٠‏ يسارع 
خیقول : اقرأوا ان شكتم ٠‏ ويذكر نصا قرآنيا » لعلمه بآن النص هو الذي 
تج باب النقاش » ويعلقه ٠‏ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


ب ۲۱۲ سد 


ثامنا : ظهور الملكوت فى شخص بسوع 
« الس‌سیا النتظسر ) 


ول القسیس تحت هذا العنوآن ما نصه : « اتفقت جميع العقا ند 
القدیمه على اد‌ظار ظهور اسعوث من السماء » قوم بانشاد البشر به ۳2 
وتخلیصها من هوة السقوط التی ثردت فیها ٠‏ وکانت اليهودية بانذات 
ستظر ظهوره . وکان يعرف لدها ب « السیا النتظر » اذ آس الیهود ». 
على توالی الزمن ‏ بأنه فى وقت الحاجة القصوی » سيرسل الیهم « بهوه » 
ن الله مخلصا » بعلب آعداء‌هم » ویحضر لهم بركات العدل والسلام 
ايأ بذ بين 4 ددعى » الما € ب الدين تفستره «المسيح» وک وا ستادود. 
فی ذا كای أقوال الأنساء الق-امى » وخاصة دائيال 32 إلى هر ه 

:ثم قال : ان « يسوع الناصرى » هو « المسيح » الذى انبأت به: 
التوراة » ولما آعلن بشارة الملكوت » عرف بالناصرى ۰ وأما « المسيح » 
فهو لقبه الوظیفی ٠‏ 

وقد آمن بآنه « المسيح المنتظر » عدد كبير من اليهود » ومن الدخلاء 
الندينين : و:كونت منهم الفرقة التنى آأمنت به من بنى اسرانیل أما قادة. 
النتظر » . 
الرد علبه : 
وهى تدل على أن » المسيح المنتظر «( يظهر بعد مملكة الروم ٠‏ 

(13) ص ۱6 النصرانية المذهب الوسط ما بين اليهودية والس‌حية - 


تأليف القس صموئیل مشرقی - الکتاب ۸۲ صدر عن الكنيسة ااركزبة 
محمم الله الخمسینی بالقاهرة . 
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عد “ة ۳ 


ثانيا : ان الذين آمنوا بدعوة عيسى عليه السلام ٠‏ من اليهود 
واندخلاء آمنوا بها على أنه رسول المسيح النتظر » لا أنه هو السیح 
المنتظر هر سلاك E ١‏ 
تحدد زمان ظهور » المسيح ( بزوال مملكة روما من فلسطين 
ET‏ ی SG‏ ف 
الأرض ۰ فلا يكون هو « المسيح النتظر » ٠‏ 
فضلا : على أنه من بنى اسرائيل ٠‏ ولن يقوم نبى فى اسر نيل کمونی 
زتث ٠) ١؟ات106و ۲۲٠١:۱۸‏ 
تاسما : الناصریون هم الامة الوسط 
بين اليهودية والسيحية 


قول القسيس : ان اليهود كانوا ينتظرون » السیا » الدی تفسيره 
المسيح » ولا ظهر عيسى عليه السلام آمنت به طائفة منهم . زكفرت به 
طافة٠‏ 

والطائفة التى آمنت به منهم ٠‏ آمنت على أن بسوع هو « المسيا 
الذى تفسيره المسيح » وعظمت التوراة وعملت بأحكامها * وتسست باسم 
ظا كمه » اللصاری » . 

وهذه الطائفة أخطأت فى عملها بأحكام التوراة ۰ ولذلك ظهر عو ضا 
عنها طائفة أخرى من اليهود والدخلاء ٠‏ آمنت على أن يسوء هو 
« السا الذی تفسيره السیح » وعظمت التوراة ولم تعمل بأحكامها ۰ 
تقوم القی‌امه . 

فعند نا ثلاث طواگف : 

الأولى : طائفه البهود ٠‏ والثانه : طائفة النصاری ٠‏ والثالله : طائفة 


متبة الممتدین ال سلامية 


س 5١4‏ ده 
الرد یه : 
الطائفة الأولى ‏ وهی طائفة اليهود ‏ رفضت الایمان بيسوع الذی, 
ندعی السیح . ليس لانه « السیح ۲ فهم بعلمون مثله باه لیر هو + 
وليس لائه صرح بأته هو رسول السیح ٠‏ فهم يعلمون معه باه رسوله ٠‏ 
ون لانه صرح بان السیح سیآتی من بنی اسماعیل » ولن یأتی من نسل. 


داود ٠‏ لقول داود عنه : بانه سيده , 


والطائفة ي طا مد ی ی sca‏ 
وعظت اکر ہو با س وهی نے الى كانت على الع ...ب 


والطائفة الثالثة # وهی طائفة المسبحيين بت آمنت بيسوع عا ی أنه 
هو المسيح »> وصرحت بنبذ آحکام النوراة . وهى الطائفة التى a‏ 
خى مجمع نيقية » وبقيت الى هذا اليوم ٠‏ 


وقد ذكرنا الأدلة التی مدل على آنها على الباضل ٠‏ وها : نحن ند کر 
س كلام القسيس فى هذا الشأن لتظهر الذاهب على جليتها ۰ 

هول القسيس ما نصه : 

« كان للسبا صورتان - فى التوراة ‏ ع 

احداهما : كالملك أ لنتصر ۰ 

والأخرى : کالعد الود ضيع التألم ۰ 

كان ذلك عقدة محيرة بالنسبة لليهود » جعلتهم يترددون فى قب ون. 
الصورة الثانية عنه » وقد سبب لهم ذلك : عثرة فى بسوع السیح » 


. جملتهم برفضونه کالسیا » لاتهم فضلوا أن يكون لهم کالسیا « اللك » 
ذلك فانهم لم + يستطيعوا قبوله ؛ لانهم لم بجدوه كما انتظروا ٠‏ فأتكروا 
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س ۲۱۵ د 


أن ضوع هو السیح » الامر الذی دعا الرسول موخنا الى القول الوارد 
3 رجتالنه الأولى ۲ : ۲۲ ونصه : «سن هو الکداب الا الذى شكر أن 


تسوع هو السیح , هذا هو ضد المسيح » ٠‏ 


كانوا ينتظرون منه أن يسيطر على الموقف بتحد: +وهزيمته للرومان » 
وان تقوم بهذا الخل السیاسی بخلع نير الرومان عنهم » وجعلهم دولة 
سحتقلة ذات سياذة ترتقی وتتسامی على جميع الدول ٠‏ فان لم يفعل ذ.ك 
فلا يكون هو « السیح » آما هو فأراد أن يبين لهم : أن .ملكوته يجب أن 
من دروس الاداب والأخلاق ! أما هم فقد أخفقوا ف ىادراك أن مثل هذا 
الاصلاح العظیم هو الأساس الحقيقى للملكوت » اذ كان قد أبان أهم 
بان ملکوته يحب أن يكون أولا روحیا لا حرفیا !! 


وكانت النتيجة : أن اليهودية انقلبت عليه بعد أن بدأت تمن بأنه 
عو جا وان لعي ۱ ۱۱ a‏ 
اعتبارها له الى انهام » وجهوه اليه بأنه ناوىء « قيصر » بل وقامت 
بالاقتراء عليه ووصمته « بالمضل » أى أنه سعى باطلا بأنه « المسيا » وهو 
ليس كذلك » فقاموا وتخلصوا منه بالصلب » لكنه سرعان اما قام » وكانت 
الكرازة بقيامته صاعقة على معاصريه المنكرين » اذ أكدت على اللا : بأنه 
هو بعينه « المسيا » وهذا كردت ی ی 
الاعتر اف أن بسوع هو المسيا يعبنه » وملات هذه الشهادة الدنيا بأسرهأ 11 


ظهور الناصریین كالامة الوسط : 


على هذا الأساس ل أى قامه يسوع الناصرى من بين الأموات أ 
كخذت الشيعة التی كانت تتبعه من الیهود مكاتها على التؤالى » وكانت 
تزداد حتى صارت عدة ربوات » ومع تميزها بايمانها بأن سوع هو المسيح » 
الا أنها بحكم وضعها الطبیعی كانت هی « الامة الوسط » بين اليهودية 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۲۱۹ — 

.والمسيحية » فكانت تقيم التوراة والانجيل معا » ولم تفارق الهيكل فى 
!مدا یه 2 بل كانت تحفظط الأعاد اليهودية وطقوسها : مما كان یدل على 
نميزت بكو نها الطائفة من بنی اسراثیل التی آمنت بالسیح !! 

ولكنهم مع ذلك كانوا نواة المسيحية » وخاصة بعد انسلاخهم من 
آمتهم البهودية ٠‏ اذ كانت قد رفضت « الناصرى » الذى كانوا قد آمنوا 
به ء وازاء ذلك.قام البهود اضطهاد هذه الفرقة » لآنها تسکت بانناصری » 
واعتيرتة السیا.ء مع مخالفة الدعوة التى أرادوا نشرها لما كان مآلوفا عند 
أليهود » ولناداتهم بان المسيح المتتظر هو بسوع الناصری بعینه » حتى أن 
الود آطلقوا عليهم » شبعة الناصر بين 4 وجغلوا بولس مقدام هذه 
الوه ست دمشق .محققا أن هذا 
( آی بو ع الناصری هو المسيح » » قيل عنه : اته كان تحير انهود 
ا م الهود الرسالة e‏ 
الحال آن يتوجه بها الى الأمم ( أع ۱۳ :5: ) ٠‏ 

ونتضح مما سلف ذكره : أن كلمة « المسيا » قد وردت فى النوراة ٠‏ 
ولا يزال. اليهود الى اليوم ينتظرونه » ويرونه ملكا عظيما سيأنى لیحعل 
نهم السلطان على الأرض ؛ ويجعلهم سادة العالم » وأما موقفهم من جهمة 
سرع الناصرى « الذى أراد أن بو جههم وجمة روحية » فانهم لم 
بتبروه « المسيح » الوعود به ٠‏ وثاروا عليه » وتا مروا على قتله ¢( 
( انتمی كلامه بنصه ) وقد ذكرته للعلم ٠‏ : 


والرد عليه : قد سق ٠‏ 


(1۷) ص ۱۸ - ۲.۰ النصرانية ب صموئیل مشرقى 
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عاشرا : فترة الانتثنال على مدى أربعين عاما 


يقول القسیس : انه بعد صلب يسوع المسيح وقتله اتنظر الله أربعين 
سنه على اليهود ليتوبوا و شلوا الدخول فى دعوة صو انسیح ٠‏ من 
دبل أن يهلكهم ٠‏ ولما لم توبوا ويقباوا : آرسل عليهم « تیطوس » 
قد جند الرومان ٠‏ فخرب أورشليم » وهدم الهيكل ٠‏ كما أعطى التوهان 
فى الارض أربعين سنة لبنى اسرائيد وهم فى بربة سيناء ؛ لما جبنوا عن 
.خول الارض القدسة » التى کنب الله لهم ۰ 
:الرد عليه : 

ان بنى اسرائيل لما جبنوا وخافوا ء عاقبهم الله بالنية أربعين سنة » 
:وبنوا اسراثيل لما رفضوا الايمان بیسوع على أنه رسوح المسيح المنتظر» 
ارسل عليهم من يسومهم سوء العذاب ٠‏ ليؤمنوا بآن يسوع هو رسول 


وحينما ظهر دين الاسلام بعد مجمع نبقية بزمان طويل » نقده جند 
المسلمين الى فلسطين »> وخربوا آورشليم > وه دموا الهيكل ٠‏ فالدين 
خربوا وهدموا هم للسلمون ٠‏ والذين آدبوا العصاة هم أهل الروم ۰ 
و الفرق كبير بين التأدب وبين الخراب والهدم ٠‏ وذاك لأن الخراب و الهدم 
قد اعقبهما دين جديد من الاه ٠‏ والتآدب قد ترك الیهود فى الارض على 
:دنهم ۰ 


سئة من دعده لهدم المدينة القدر ۱۸(4) عندهم 6 وخراب الهبكل ۰ وائما 
« بقولون : لشن رجمنا الى ١‏ دينة » ليخرجن الاعز منها الاذل » بعتو : انهم 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۲۱۸ س 


حدد زمنا تحدث فيه علامات هی قيام حروب این الأمم » ومجاعات 
وزلازل » واضطهادات لاتباعه » وظهور أنبباء كذبة » واتتشار الانجيل فى 
العالم » وحدوث رجسة خراب دانيال ٠‏ وهذا كله لهتم فى مدة أربعين 
سنةء فكلام النصارى بار بعين سنه » قناسا على توهان نی اسراثيل فى زمان 
غومی ٠‏ هو منهم تضليل فى الغلامات التى قال يسوع نفسه انها ستحدث 
من قبل محمد صلى الله عليه وسلم صاحب ملكوت السسوات » قفی انجيل 
متى : » وخرج بسوع من الهيكل قد نا الية تلافیده ٠‏ وو ا : 
ستوقفون نظره على أبنية الهيكل ٠‏ فأجابهم : أترؤن هذا كله ؟ الخق 
آقول لكم : لن ترك هنا حجر على حجر » من غير ان بنقض » ونما هو 
حالس فى جبل الزتون » دنا منه تلااسذه فانفردوا به » وسألوه : قل لما : 
متى تکون هذه الأمور ؟ » ۰ 


'اليها بعد ظهور « آلسیح الرئيس » رجعتان . للافساد وللعلو الكير » كما 
. فى الاصضنحاح الثامن والثانى عشر من دانيال » وکا فى سورة الاسراء من 
القرآن الکو بم . وقد رجعوا فى سنة ۱۹۲۱۷ ميلادية . وهی المرة الاولی من 
ألمرتين . وقال الله عن المرة الثانية : « فاذا حاء وعد الآخرة » ای مسراة 
الافساد الثانية « حَثنا بكم لفيفا » الى « أورشليم » . 

وقال فى سورة التوبة : انهم اتخذوا « هيكل سليمان » قلة بدون 
دليل . وسماه باصطلاح المسلمين « مسجدا » وقال : آنهم اتخذوة للژضرار 
بالمسلمين . وقال : انه سيظل موجودا زمانا طوبلا من بعد الاس لام 
فى قلوبهخ وكتبهم » وقكوب النصناری وكتبهم . قال : 
« لإا يزال بنيانهم الذى بنوا رنه فى قلوبهم » فقوله « لا بزال » يبدل على 
زمان طويل . وقال : « لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق أن تفوم 
فيه » بعنی به « الكعبة المعظمة » التى اسسها نوح وجددها ابراهيم 
وعبر الله عن اليهود بأنهم « أهل الدننة » ای أورشليم » المدينة العروفة فى 
الغالم » لقال : « ومن اهل المدرندة مردوا على النفاق لا تعلههم . نحن 
تعلفهم . متتعذبهم هرتين » وهها هرثا الاقسناد والغلو الكبير . اذ انهم قى 
كل مرة باتون : ليمكثوا زمنا بتحسرون فيه على مجدهم الضائع » ثم بخر حون 
عذاب أليم من اهل الاسلام ۰ وحكى .الله عن ( تابس ( قر به السامر دين 4 
وعن « ”ورشليم » قرية العبرانیین . أن بنى اسرائيل قالوا: « لولا نزل هذا 
القرآن على رحل من القريتين عظيم » ای هلا كان النبى الأمى الآنى الى 
الفالم من السامربين »© او من العبرانيين ؟ 
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س ۲۱۹ ب 


هذا هو السوال ۰ وآما الاجابة فهی : أن هذه الإآمور تنون سد. 
علامات » قال : « وستسسون بالحروب » وباشاعات عن الحروب » فاد کم 
أن تفزعوا » فلابد من حدوئها » لاحظ قوله : « فلابد من حدوئها » طبقا 
شا آنا دانیال فى الأصحاح الثانی الاحة الثامنة والعشرین ٠‏ وما آنا به 
دانیال لم بحدث فى مدة الأربعين ٠‏ فان رجسة الخراب التى قال عنها دانيال 
فى الأصحاح التاسع » الآبة السابعة والعشرين و ۱۱ :۳۱و ۲۳ : ۱۱ 
ننم بعد أربعماثة ونسعين نة ٠‏ لا فى مدة الأربعين ٠‏ والأنبياء الكذبة م 
يظهروا قبل خراب تبطوس  »‏ كما يزعمون فى مدة الأربعين ٠‏ فان 
« عقيبة » حكيم اليهود ومعلم المجمع أعلن فى نهاية الحرب اليهود, الثانية: 
فى النسنة ۱۳۵ بعد الماد آنه هو « المسيح المنتظر » ۰ 


حادى عشر : صراع اقناصریین الزدوج 
مع اليهودية والسيحية 


يمترف القسيس بصراع فربر دين الطوائف الثلاثة : اليه_ود ن. 
والنصارى ‏ الذين مون أيضا بالناصريين ‏ » والمسيحيون ٠‏ ويقول : 
لهنا المداوة والیفضاء ء غیر ژنه یکذب(۹ ویقول : ان الس اوسط 
آمنت بيسوع على أنه هو « السیح » والسیحیون آمنوا بیسوع على أنه 
هو « السیح » والفرق هو فی. التوراة + فالمسيحيون لا مملون بها 
و التصاری نها سملون ٠‏ هذا کلامه ۰ 


وهو بلغو به فى الحق ۰ وذلك لان النصاری آمنت باه رسول 
السیح » لا السیح نفسه ٠‏ وآأمنت بالعمل بالتوراة الى أن يظهر « المسيح 


ال مس » تفسة ۰ 


)۱٩(‏ ذکر القسیس فى کتابه ان طائفة النصاری كان لها اتا ل. 
خاصة بها . منها انحیل برناتا الذى فيه اسم محمد صلی الله عليه وسلم . 


مغتيةالممتدین الإسلامية 


س ۲۱۱ س 

والدليل على ذلك : 

هو أن الوثائق التى ظهرت من قبل لقن الرابع مرت أن يسوع 
الاربمة » وأطهرت أن الذين آمنوا به » عملوا بالتوراة ولم يهملوها ٠‏ 

وقد بينا الكلام فى الأمرين وهما : 

١‏ نبوءاتٍ التوراة عن النبى الآتى ٠‏ على من تدل ؟ 

۲ ل ومن هو الناسخ للتوراة ؟ 

وهذان الأمران هما قوام الكلام فى نقد المسيحية وبيان حقيقنها 
.على وجهها ۰ 

*% د يا 

ژندکر ههنا لبيان أن طائفة السيحيين هی التى على الباطل » لا طائفة النصارى 

الاولى التى كانت قبل مجمع نيقية : 

٠ أن بطرس توجه الى بیت « كرنيليوس » الأممئ : وأكل عنده‎ ١ 
٠ وعاعام الأميين نحس فى عرف اليهود‎ 

وان الهود المتنصرين خاصبوه بقو لهم : « لقد دخات الى أدس 
عاب » واکلت معهم » آی دخات يوت قوم غير مختو نین على سنة مو ی » 
وأكلت معهم طعاما نحسا ٠‏ ورد عليهم : أن الله قد آمرنی بذلك اذ آنزل 
على ملاءة فى الحلم » وآنا فى جذب ۰ فيها من جميع الأضعمة و .سمعت 
ضوتا » يقول : « ما طهره الله لا تنجسه أنت » كما هو مبين فى الادسحاح 
العاشر من سفر الأعمال » وهل بطرس نبى » حتى آمره الله بتحليل 
وتحريم ؟ 

۲ - أن يعقوب آخا عيسى عليه السلام كان مركزه عظیما فى مجم 


أورشليم ٠‏ وله آنباع ۰ .وکان لبطرس أتباع » وحدث صراع بين يعقوب 
وأتباعه ربين بطرس وأتباعه ٠‏ بشأن « شربعة موسی » هل يعمل بها أء لا ؟ 
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س ٣٣١‏ ك5 

وكان من رأى جماعة : أن اللهودى اذا دخل فى "انصر انبة بلتزم. 
:شريعة موسى ۰ وأن الأممى اذا دخل فى النصرانية بلتزم شرسمه موسی۰ 
اليهودى . 

وقد اجتمع مجمع أورشليم الأول سنة خمسين من بعد الميلاد 
هذا الموضوع . وقد انقسم الحتمعون الى ثلاث طوائف 

الطائفة الأولى : هى طائفة بطرس وشيعته . وهی تصرح بأن لا يعمل. 
الأمميون المتنصرون بالتوراة ٠‏ 


والطائفة الثا نة :اع طائقة الهوة المتصوون + ومن تصرح بان تعمل 


در وی بالنوراة من الهود والأمم ٠‏ 


أحكام قليلة من التوراة , 

وهى : أن يمتنعوا عما ذبح باب سم الاصنام ۲۳۰۱ وعن الزنا » وعن ن الدم 
وعن المخنوق . 

۳- فى نهابة القرن الأول كان هناك عدد غفیر من « الااسشین » 
من وادى قمران » قد انضم للنصرانية وآمروا العمل شريعة موسى . 


وسموا النصارى بالاسونين » أى الفقراء والمساكين » وانكروا ااتثليث 
والتحسد و المداء ۰ 


(۲۰) فى سورة الکهف « فلینظر آیها ازكى طعاما » ای طعاما ام بذبح 


اسم الاصنام - كما ورد فى 5 قصتهم المكتوبة فى کتب السريان ( راحم 
اعجاز القرآن ‏ رد على كتاب الفن القصصى فى القرآن الكريم » نشر الانجلو 
انصرية بالقاهرة ) . 


مغتيةالممتدین الإسلامية 


لس ۲۲۲ سم 


غ - مقول القسیس : « ومع أن النصارى بمد خراب أورشليم « 
:نعرلوا عن المسيحيين تماما » ورجعوا الى آورزشايم واليهودية » وازدادوا 
سسکا باقامة التوراة مع الانجيل برغم تحذير رسالة العبرانیین لهم الا أنه 
نحو عام ثمانين ميلادية حرم السهندريم اليهودى « النصارى » من مخالنه 
اليهود فى صلاتهم بتآثير « ربى غمالائيل » الثاني مضار « النصارى » 
فصار النصارى ومعهم المسيحيون بالطبع ‏ بدعة کافرة » فى نظر الهو ده 
أدخلوها فى حرم اللجنة » الذى يكررونه كل يوم على المشركين وكان ضمن 
ما جاء فيه. : « لا يكن للمرتده رجاء »> ولتستأصل دولة الظلم سريما على 
آه‌منا » ولیضمحل فى لحظة + التضارق والشركون »0۲۱ ۰ 


هل ویذکر آوساییوس » جامم التاريخ السیحی فى تاريخ الكنيسة 
ك ۳ ف ۲۷ : « أن النصارى يقميمون التوراة والانجيل ء ويؤمنون بمولد 
السیح العجز من بتول , وقولون : انه ابن الله وكلمة الله وحكمة الله, 
.وان ذلك عندهم على الجاز » لانهم لا یعترفون بازلیته . آی بالهیته », 
% % 6 
نماذج من آحادیت النصارى 


١‏ انجيل العبرانیین وهو افحیل من آناجیل النصارى , أخذته 
طائفة المسيحيين وبسموه بانجيل متى , ويقول الورخون : ال العبزانیین 
دم اليهود المتنصرون ء وهم حرفوا انجيل. العبرانيين ٠‏ ولم لا يقال : ان 
انجيل متى الآن محرف عن انجيل العبرانيين ؟ والتحويف فيه ظاهب بآمثلة 
موت السموات التى هی فيه » فانها تدل غلى تأسیسه بعد مملكة الروم. 


. ص 88 الكتاب الثانى والثمانون  القس صموئیل مشرقى‎ )١( 


۳ نقلا عن الر حع السابق‎ (TT 
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۳ 

؟ - انحل الطهو له . وفیه: أن يسبوع وهو فى سن ااخامسة 
أبدع من الطین فى يوم سبت اثنى عشر عصفورا حیا , 

۳ ب افجیل باسم يوحبا ‏ هو غير الانجیل الوجود بيد المسيحبين 
الیوم ب وفیه : أن أحد الفريسيين وبخ يوحنا على آتباعه يسوع ». 
وانجرافه مع سائر التلاميذ عن تقلید الآباء وسننهم . ۱ 

افچیل اندراوس وبرثلماوس ويعقوب ابن زبدی و نیفودسوس» 
فيهم : أن بسوع کلم مریم وهو فى الهد ٠‏ 

ب انجیل پرنابا , فيه أن يسوع تكلم فى الهد , وأنه بسر بمحمد 
لى الله عليه وسلم . 


6 9 %* 


الثاني عشر : اعتراف القسيس علنا بان الاسبلام دين باطل 
وآن القرآن من تاليف اليهود والنصارى » لا السیحیین 


قول القسیین ما فة : 
« المسيحية دين الدولة الرومانية واثر ذلك على النصاری : 

سيطرت السيحية على الدولة الرومانية مع قسطنطین الكبير » ومن 
المجمع المسكونى الأول عام "ro‏ إلى الرابع عام £01 » وقع هذ! المذهب 
الوسيط « النصارى » بين نارين : نار بنى قومهم « اليهود » » وتار بنى 
دينهم ذا المسبحيين » وكان عددهم بتضاءل باتكماشهم على نف هم , 
دی غيرهما ؟ 

يقول بعضهم ان قسما منهم عاد الى اليهودية » وقسما ابحد فى 
المسيحية . على أن الكنيسة هه نها > كانت كلما زدهر : تعد 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


و — 


عس مهدها بتحررها من « النصرانية  »‏ المذهب الوسط ‏ کتحررها منر 
الرهودیه نفسها . 


ولکن من الباحثین المدققين من بری بأن النصاری من بنی اسرائیل 
لى بذویوا فى اليهودية ولا فى السيحية » وانما هاجروا س دولة السروم 
الى الحجاز ‏ الحاجز بصحاریه بين دولتی الروم والفرس - لان آطر اف 
الجزيرة العربية کات قد دات بالمسيحية ‏ اذ كان ضمن البهود اوجودین 
.فى يوم الخمسین بهود عرب ممن آمنوا بالسیح -- ومن هنا دن وجود. 
انصاری فى الصحاز . 


وقد استوطنوا مكة » لان البهود كانوا قد تغلغلوا الى « الطائف ». 


+ « شرب ») . 


وقد ظهر بين النصارى أساقفة , کاسقف « تحران » وفساوسا . 
ينهم « قس ابن ساعدة » و « ورقة أبن فوفل » قس مكة النصرانی . 


تلك « الأمة الوسط » بين النهودية والمسحة » كانت تعتبر نفسها 
أمة يسوع الناصرى وتتشمی « النصرانية » باسمه » وقد شرت دعوتها 
فى الجزيرة كلها » فكانت بذلك الدافع الخلفى الذى مهد لظم‌ور 
آلاسلام(۳ . 


و لقد ظل اخنماء 2 اللصاری 4 من اسراثيل من العانم السیحی ۳4 
بدولة الروم » لغزا تاريخيا . حير الورخین » حتی کشفت عنه ااصادر 
الاسلامية ۰ ومن الأو صاف التى وردت عنهم والعقائد التى سمسكو! بها ۲ 


۶ 


تحقق : آنهم ذابوا فى الاسلام الذی دعوا اليه , وهذا هو لعز اختفائهم 


(۲۳) لاحظ قول الفسيس : « فکانت بذلك الدافع الخلفی الدی مهد 
لظهور الاسلام » وهو بعنی به : أن محمد تلقی تعالیمه الناوئه للسيحية من 


http://www.al-maktabeh.com 


بت ۲۲۵ — 
فی العالم الاسلامى بالذات 4 لذوبا نهم فه , فأصبحوا بذلك مضدر ولادة 


يدل على ذلك : موقف « النصاری » من الأناجيل : فقّد اعتسدوا 
الاجيل بحسب متی وحسده , لانه کتب لهم آولا ونزل بلفتهم ودون 
بحر فهم انعبرانی ولغتهم الأرامية ,. ولكنهم آهملوا الأنثجبل انثلانة 
الأخرى لانها موجهة لغيرهم وبلغة الأميين » وآهملوا حتی الرسائل الجامعة 
الموجهة اليهم ع الرسالة الى العبرانیین ... کافت هذه هی حقيقة الا نحیل 
عندهم وأضافوا اليها التمسك التوراة م 


وقد حملت « النصرانه » هاتين الظاهرتين عند هحرتها الى الححاز 
فهی لم تعرف الا « الانحل » على المفرد المطلق » كما أنها كانت تنديز 
بالجمع بين موسى وعيسى على صعيد واحد » واقامة التوراة والانحيل معا:! 


وقد صار المسيح فى نظرهم بشرا محضا , 


و متا سردناه من تاريخ » النصر انبه ( رأنا ما اتنهى اليه آمرها من 
عودنها الى الظهور فيما بعد(۱) ف شکل عام هو الدی ظهر فی آعقاب 
المسيحية » ( اتنهى کلاامه بنصه ) 
التعليق : 

لقد جاهر القسيس بعداوته للمسلمين , بقوله : ان اانصارى الذين 
کانوا من قبل مجمغ نبقية هم « الدافع الخلفی الذى مهد لظهور الاسلام » 
أى أنهم هم الذين علموا امحمدا صلی الله عليه وسلم ما بخااف اللاى عليه 
السیحیون الآن . وغمز ولز فى القرآن بذكره أسقف « نحران » فى 
« اليمن » وقسيس « مكة » . 

وقال : ان النصارى دخلوا فى دين الاسلام , الذى دعوا ابه.. 


. بعنى عودتها فى شخص الاسلام‎ )١( 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


۱ 556 سم 
وهذا اعتراف منه بأن السیح عسی عليه السلام وأتباعه كانوا 
يدعون الى الاسلام . 
وکرر العمز واللمز فى القرآن تقو له 3 « فأصبحوا بذلك مص‌در 
ولادة الاسلام ۹۹ 
أى آنهم هم الذين آوحوا الى محمد صلی الله علیه وسم كل ما ذکره 
عن اليهود والمسيحيين والنصارى , لا الله نفسه , 
*% تنح تنا 
وقد علم الله أنهم سيقو لوان ذلاك , فقال : « ولقد نعلم أنهم يقواون: 
انما يعلمه بشر » هذا قولهم , ورد عليه بقوله : « لسان الذى يحدون 
لبه أعجمى » وهذا لسان عربى مبين » . 


آی الانجیل بلفة الیو نان » وبائلثة الآرامية ب التى هی السربانية - 
والنوراة بالعبرانية واليونانية والآرامية , ومحمد صلی الله عليه وسلم 
وقومه بتکلمون بلسان عربی مبین ۰ 

2 * +% 

وقال القسيس : ان ما يدل على تأثير النصاری فى القرآن : أنه قال 
انجيل ٠‏ ولم يقل أربعة أناجيل » وحيث ان النصارى كان لهم واحد ٠‏ 
والقرآن قال واحد , فانه بکون قد آخد من النصارى لا من اذسیحیین(*۲) 
والقسیس الط فان مرقس ولوقا هما شبه متی ۰ فالثلائة ولخد + 
ولذلك یسمون بالأناجيل الازائية , أى التشابهة . وهم كلهم قد نقلوا 
عن واحد . يسميه السیحیون « الانجل الذی بقف خلف الاناجیل »۰ . 
ثم حرفوا النقول بوضعهم فيه ما بلبس الحق بالباطل + 


وقال القسيس : ان النه انية عادت الى! لظهور فى شكل دين عام 
هو الذی ظهر فى آعقاب السيحية , بريد أن بقول : ان السلمین هم طائفة 
النصارئ » الذين کانوا فى الزمان من قبل مجمع نيقية سنه 2۲۲۵ وقوله 


(۲6) كل مسیحی نصراتى . ولیس كل نضرانی مسيحى ۰ 
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بج ۷۲۷ 


مدن من‌قول الاي للمسسیحیین : ان ارين عاد الاصنام هم اة 
5 بحین التى آنشأها « قسطنطان » لتحل محلهم فى مملکته , 


وقول القسيس :» سيطرت الممسيحية على الدولة الرومانة مع 
"« قسطنطين الكبير » وأجبرتهم على تحريف أقوال بسوع » وكتب الشريعة 
١و‏ الأئيياء , 
% لت 3 
الثائتن عشسر : 


« ولا ضرب ابن مریم مثلا )» 


قول انقسيس : ان النصارى وعنی هو بهم الهود المتنتصرين 

“قبل مجمع .نيقية سنة ۳۲۵ بعد اللاد - قالوا لحمد : ان این هرم ضرب 
ثلا فى الشهادة » لا فى المداء . والخق(۲۳ أنه ضرب مثلا فى اغداء 
"لا فى الشهادة , يقول ما نصه : « أن الردة عن « المسيح »۷ كانت 
بالنسبة لهم : الكفر بآلوهيته » بانکارهم أنه « ابن الله ٩۳»‏ والكفر 
صلبه » ومعنی الفداء فى تضحيته 5 وهذا الکفر المزدوج هو ما مز 
عة النصرانرة > من مه المسيحية » فا تدآوا يرون فى رسالته » شهادة » 
"لا فداء ‏ مثلا ثبنی اسراميل ‏ لا خداء للعالین »۲۳۱۲ , 

بقول الله فى القرآن الكريم : 

« ولا ضرب أبن مریم متلا .. اذا قومك منه صدون ۾ وقألوا : 

(5؟) والحق : فى نظر القسيس . 


(۲7) يعني بالمسيح : عیسی عليه السلام . 
(۲۷) ابن الله : هو لقب من ألقاب « المسسيا الذى تمسيره السیح » 


روالعنی : انهم انکروا "نه النبى الامی المائل لموسى ( نث ۱۸ 3 ۲۲-۱۵ ) - 
(4؟) ص ۵۷ النصرانية ‏ المذهب الوسط . أ 5 
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س ۲۲۸ بت 
آآئهتنا خير » آم هو ؟ ما ضربوه لك الا جدلا . بل هم قوم خصمون . 
ان هو الا عبد » آنعمنا عليه » وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل یک 
ويفرق القسیس بين کون ابن مریم مثلا » بمعنی : 
۱ شهادة م 


۲ - أو فداء , ويقول : ان الراد بالثل : الفداء لليشرية من الخطايا 
والآثام , ويقول : ان المرتدين عن الایمان بعیسی عليه السلام ارتدوا لانه 
فى نظرهم ليس هو النبى الاتی الى العالم » الملقب بالممسيا ء أو السیح » 
الرد عليه : 

٠‏ نصوص الأناجيل تبين : أن « المسيح عيسى بن مریم © عليه ااسلام 

(1) ليس فداء. 

( ب ) وانما هو شهادة . 


أي : دلاله وبرهانا وحجة على قدرة الله » على ما شاء » وفد آظهر 
انحقيقة لبنى اسرائيل وللعالم » عن « النبى الأمى الاتی » » عوض عن. 
موسی بن عمران ‏ عليه السلام ب وصرح فى بدء دعسوته باقتراب 
« ملکوت السموات » الذی سيتأسس فى الارض بعد مملكة ااروم ب 
اثرموز الیها فى سفر دانيال بالملكة الرابعة س وقد صرح عنماء التنسود 
أن ملکوت السموات » سیظهر عقب مملكة الروم , وصرحوا بآن خلاص 
بنی اسرائیل من ذل الکفار » سیکون على يد النبی الأأمى الاتی , وآنه 
اذا فنت دولة الروم » سیتحقق الخلاص . 


(۲۹) الز خرف لاه - ۵٩‏ . 
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مت ۲۲۵ بت 


1 روما » ف تستعيد اسرائيل الخاة » ويقول الربى آبراهام 
ی كتابه « تسيرور هامور » : « فور سقوط روما » سوف نس تعيدُ 
ان 


والذی آزال دولة الروم هو « محمد رسول الله » لا « ا سیخ 
عیمی بن مریم » فخلاص بنی اسرائيل من الکفار وفتح المؤمنين منم 
ومن بنی اسماعیل لبلاد الامم » لنشر الدین بالحرب والقتال » كان عائ 
ند محمد رسول الله ولم يكن على بد السیح عيسى بن مریم فانه قال : 
« أعطوا ما لقيصر لقيصر » وإما لله لله » ( مر ۱۷:۱۲ ) . 

وقد غير المسيحيون معنى الخلاص من الخلاص من الكمار بااحرب» 
الى الخلاص من الخطاءا والذنوب . 


ودلك مهم للغو فى آوصاف النبی الامی الاتی الی العالم : لما رأوا 

أن السیح عيسى بن مریم لم يملك ولم بحارب ولم نتصر . 
كن ينح ينا 

والآن الى ذكر نصوص من الأناجيل E‏ 

عن ال الأمى الاتی الى العالم : 

أولا : شهد عيسى عليه السلام باه على دين موسی ٠‏ فانه لا شفي 
الأربرص باذن الله » قال له : « اذهب الى الكاهن » فاره نفسك » ثم قرب 
عن يرئك ما آمر به موسى » شسهادة لدیهم » ( لو ه :414 مر ۲۵:۱ > 
متی ۸ : > ) وهی شهادة تبين طاعته للشر مه ۰ 

ثانيا : منمی عیسی عايه السلام انجیله بأنه شهادة حسنة منه عن النبى 
الآنى » لاأمم » ولبنی اسرائیل ٠‏ فقال : « وستعلن شارة اللکوت هده » 
فی العمور كله > شهادة ادى الوثشین أجمعين » وحینند تأتى النهابة » 


(۲۰) ص 110 فضح التلمود ‏ الاب آی بی برانابتس ‏ اعداد زهدی 
:الفاتح ‏ دار النفائس بيروت 5 
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— (+ 


(متى ۲6 : ١4‏ ) والمراد بالنهاية عند مفنری الانجيل : اهاي ة التدبين. 
الانهى الحاضر » واقامة « ملكوت الله » على وجه هائى ٠‏ 

وقال لتلاميده : « وحيثما دخلتم بيتا * فأقيموا فيه الى أن ترحلوا» 
وان لم يقبلكم مكان » ولم يستمع فيه الناس اليكم » فارحلوا عنه نافضین 
اغییار » من تحت أقدامكم » شهادة عليهم » ( مر 5 :۱۱-۱۰ 
نوقا.ه:: ‏ ه)« وقال لهم : اذهبوا فى العالم كله » وأعلنوا النتسارة. 
الى الخلق أجمعين » ( مر ۱۰ : ۱۵ ) ۰ 


« بحب على أن آشر ساثر الدن آضا بملکوت الله » فانی لهذا 
آرسلت » وآخذ يبشر فى مجامع اليهودية » ( لو ؛ : ۳ ) م 


وقال کتاب الأناجيل : ان السیح عیسی عليه السلام نهی التلامبذ أن 
پشهدوا بآنه هو النبى الأمى الاتی الى العالم : ومن ذلك : « خنهاهم بشدة 
أن بخبروا آحدا بذلك » ( لو ٩‏ : ۲۱) «. 

وفی حدیث عسی عليه السلام عن « بیراکلیت ۰ الروح القدس » أى, 
آحید الصطفی امن الله الظاهر »> لأداء رسالة مقدسة ۰ قال : « ومتی جاء 
المؤيد » الذی آرسله الیکم » من لدن الاب » روح الحق » النیثق من 
الاب » فهو شهد لى » وآنتم أيضا تشهدون : لانکم معی منذ آلیدء » 
[ یو ۱۵ : ۰-۲۰ ۲۷ ) والمويد ‏ فى ترجمة دار الشرق _ هو « العزی » 
ل فى ترجمة البروتستانت - وهی فى الاصل الیونانی « بيركليتوس » 
والعنی : انکم یا تلامیذی تشهدون آنی شرت به وتکلمت عنه کلاما 
حسنا ٠‏ فان آاجیلکم على طول الزمان تنوب عنکم فى آدا: الشهادة + 
وهو اذا جاء بدل مجيئه على أننى كنت صادقا فیما قلته عنه + 

وقال فى نهاية آبامه لله عز وجل : « كما آرسلتنی الى العألم » فكدلك- 
f‏ أرسلتهم الى العالم » ( بو ۱۷ :۰ ) وقال لبيلاطس : « وأثا ما ولدت ؛. 
وأتيت للعالم » الا لاشهد للحق » ( بو ۱۸ : ۳۷) ۰ 
0 چا و 
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مت ۲۳۱ — 


ومد ما ذکر نا نصوصا تدل على أن « مثلا » هی شهادة لافداء + 


نذکر نصوصا تدل على أن السیح عیسی ابن مریم صرح بآنه لیس 
غند الله محاباة » ولن نکون هو شفیعا للقحار » وفاعلی الاثم : 

۱ | ( سول مفسرو الاتحیل : « عرف الکتاب المفدس دادن 
اليهودى طريقتين لتقديس الله أو اسمه : 

۱ - يدعو علماء الشريعة والربانیون فى الارشادات انتی يلقونها 
على المؤومنين الى تقدیس الله بطاعته لوصاناه والی الاعتراف بسلطته ليم 
( اج ۲۲ : ۳۷۲ وعد ۲۷ : ۱6 و تث ۳۲: ۲۱ و اش ۱۳:۸ و ۱۳:۲۹ ) :۰ 


۲ ب ویعلن الأنبياء فى آقوالهم فى الخلاص الاتی : أن 'لله سيكشف 
اش ه:5احز ۲۰ : 4۱ و ۲۸ : ۲۲ و ۲۵ و ۳۹۰ : ۲۳ و ۳۸ : ۱۰ 
و ۲۳ ووم ۲۷) ۰ 

% % % 
التوراة التى تبين أن العمل بالشريعة عليه مدار النجاة فى اندار الآخرة 
ففى سفر الأحبار : « فاحفظوا وصاباى ؛ واعملوا بها . آنا الرب » 
ولا تدنسوا اسمی القدوس » ( اح ۲۲ : ۴۳١‏ #5 ) وفی سفر العدد » 
نعلن الله عن ابذائه لبن اسرائینل بقوله : « لاتكما عصيتما أمرى » 
(عد ۲۷ : ۱4) ۰ 

(ب) قال ععسی عله السلام : « لا تدنو لقلا تدانوا , فکما تدنون 
تدانون » ویکال لکم بما تکیلون » ( متى ۱:۷ ۲) * 

(ج) وقال السیح : « ليس من یقول لى : دارب يارب بدخل ملکوت 


السموات » بل من يعمل بمشيئة آبی الذی فى السساوات ٠‏ فسوف يقول 
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مت ۲۳۲ الم 
طردنا الشياطين ؟ وباسمك آتینا بالعجزات الكثيرة ؟ فاقول لهم علانية : 
ما عرفتكم قط » الیکم عنی آیها الأثمة ٠‏ فمئل من يسيع کلامی هذا 
فیعسل به ٠‏ كمشل رجل عاقل بنی بيشه على الصخر ۰۰ الخ » 
(متی ۲۱:۷- )۰ ۱ ۱ 


وأما عن خلاص بنی اسرائیل من آعدائهم على يد النبی المنتظر : 

فان موسی عليه السلام قال عن النبی النتظر : انه سیکون عنکا » 
ورئیسا مطاعا ٠‏ ليس على بنی اسرائیل من دون الناس » بل على کل من 
یژمن به من الامم والشعوب ٠‏ وإمن لا يمن به من الأمم والشعوب »ف نه 
سيحار بهم » ويفنح بلادهم » ففى سفر التثنية يقول الله تعالى : انه سرحاسب 
مر لا بسیع لكلام الله الذى سيبلغه له النبیءوهذا الحساب هو عقاب له 
على عدم السماع ٠‏ ذلك قوله : « وآی رجل لم يسمع کلامی الذی بتكام 
به » باسمی ؛ فانی آحاسبه عليه » ( تث ۱۸ : ۱۹ ) ویضم مفسرو الانجیل 
رمز ( خر ۳: ۱ ) امام ذلك القول و نصه : « وقد علمت : أن ماك 
مصر ؛ لن بدعکم تذهبون » حتی ولا بيد قوية » فأمد بدی » وآضرب 
فصر » بجمیع جائبى » التی آصنعها فى وسطها ٠‏ وبعد ذلك بطلقکم » 
(.خر ۳ : ١9‏ ) ععنون بالرمز : أنه كما أهلك الله الذین قاوموا موسی » 
كذلك هلك "آذین شاومون النبى الاتی على مثاله ٠‏ 


وفى نص التوراة عن بركة اسحق : « وأباركها ٠‏ فتصير آمما » وماوك 
شعوب منها » بكو نون » ( تك ۱۷ : ۱۰ ) واسماعيل مبارك فيه ٠‏ وذلك 
لتوله : « وما اسماعيل فقد سمعت قولك فيه ٠‏ وهاءنذا آبارکه » وآنميه » 
وأكثره جدا جذاء ولد اثنی عقر ریسا + واجمله آمة عظیسة» 
( تك ۱۷ : ۰ ) والمبارك فيه » يصير آمما » وملوك شعوب منه : يكو نون ٠‏ 
رقد بدأت بركة اسحق من موسی ٠‏ وتبداً بركة اسماعیل من النبی الأمى 
الآنى على مثاله ٠‏ ومن عادة الملوك فتح البلاد » ومحاسبة الخالفین » ومنع 
تسلطهم على شعو بهم ٠‏ 
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سب ۳۳۳۲ سس 


ویعسر شو اسراكيل عن منع تسلط الكمار عليهم فى زمان النبى 
الآ س الذى ننقو نه بالمسيا ۶ آی السیح بت بالخلاص من أخد الهم ۰ ومن 
جسيع معضیهم ۰ ويقولون : ان المخلص هو الله تعالى ٠‏ لا أنه سينزل 
سه إا ی الأرض > وهو ممسك سيف فى بده ليحارب الأعداء وحده:ه 
فان الله لا مثل له » ولا كفء له ۰ وانما بواسبطة جنوده فى السموات » 
وفى الأرض » سيخلص المؤمنين بالنبى الآتى من أعدالهم ٠‏ ومن جميع 
مبغضيهم ۰ وأحيانا يعبرون عن النبى الآتى بالمخلص وبالنقذ ۰ وذلك لأنه 
هو واتباعه » سیبداً هم زمن الخلاص من الأعداء ٠‏ وقد عبر لوقا عن 
الخلاص تقو له : 

« كما قال بلسان آنبیاءه لاطهار فى الزمن ااقديم : بخاصنا من 


أعدا3ا » وآیدی جميع مبغضينا » ( لو ۱ : ۷۱-۷۰ ) ۰ 


وقد اقت.س قوله من المزامور الماعة والحادى عشر ر ار المداء 
أشعبه ٠‏ أوصى للا رد بعهده » ( ۱۱۰ )٩:‏ ۰ 


وقد صرح لوقا بأن النبى اشعياء بين أن الخلاص عأى ند انبي 
الآنى » هو خلاص من الأعداء بالحرب والقتال ٠‏ فقال فى الاصح: 
انثاك : « على ما كتب فى سفر أقوال النبى اشعياء : صوت هناد ة 
البرية : أعدوا طريق الرب » واجعلوا سبله قويمة ٠‏ كل واد يردم » وکل 
جبل. وتل بخفض ٠‏ والطرق المنعرجة تقوم » والوعرة تسهل * وكل بشر 
ری خلاص الله » ۰ 


وقوله : « وکل جبل وتل یخفض » هو استعارة فى نظر اشعیاء على 
آن الله سیذل عظماء هذا العالم الکافرین ( اش ۲ :۲ ۱۸ وخر هه : ۱۳ 
_ ۱۷ ) ولا شك أن لوقا يضفى علیها العنی نفسه ( راجم : لو ۱ : ۲ 
و ۱۱:۱6 9 ۱۸ : ۱) ۰ 

هذا نص کلام مفسری انحیل لوقا ٠‏ وهو بدل على أن الخلاص عا 
ند الى الاتی » سيكون خلاصا من الأعداء بانحرب والقتال ۰ 
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- ۱۳۳6 سه 


+ +4 و 

والتص فى اشعیاء يدل على الحرب والقتال » وهو : م صوت 
صارخ فى البرية : أعدوا طريق الرب مره » الى أن بقول : « هو ذا سید 
اثرب بقوة اتی » وذراعه تحکم له م۰ ۰ هو ذا الأمم كنقطله من دلو » 
'وكغبار الميزان تحسب ٠‏ هو ذا الحزائر برفعها كدقة ٠‏ ولبئان ليس كافياً 
و انز اهب ی ایدم 
e‏ اه الع » (اش ۰ ) . 

ويقول حزقيال عن أورشليم حال دخول اتباع النبى الائی فبها : 
« وسقط الجرحى فى وسطها بالسيف » ( حز ۲۸ : ۲۳ ) وقول حزقيال 
هذا » يدل على أن الخلاص على ید النبى الآتى من الأعداء » سيكون 
بالحرب + 

ب وشول النبى داود عليه الستلام عن التبی الاتی ۰ الملقب منهم 
أنضا بلقب السیح ب أو المشيح ب 0 والنص آ نقله ههنا من تر جبه دار 
المشرق سنة ۱۹۸٩‏ بلبنان » مع تعليقهم عليه : 

النص : 


« اللمم > هب للملك .حكمك 
فيقضى بالیر لش سعيبك 
لتحمل الحبال للشعب سلاما 
وضعاء الشسعب ينصقهم 
وااظسالون يس حقهم 
یقی۳» تحت الشمس والقمر 
ينزل كالمطر على العشبه 


(1) بحسب النص الیونانی . فى 


ولابن الملك عدلك 
وبالااضاف لوضمائك. 
والتسمسلال تست 
وشو المساكين يخلصهم 
من جيل الى جل ٠‏ 
من جيل الى 1 
وكالرذاذ الذى يسقى الأرض 


اللص العری : « بخشونك » م 
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— ۲۳۵ — 


3 


ال فى أيامه يزهر 


ويملك من البحر الى البحر 
آمامه آهل الادبة(*۳ برکعون 
والحزر الحزية دون 


ملوك ترشيش 


والسنلام يعم الى. آن‌یزول القمر !۳۳ 


ومن النهر الى أقاصى الأرض ۲۵ 
وآعداژهالتراب يلحسسون 


وملوك شا وس اً المدابا شدمون ٠‏ 


جميع اللوك له يمس حدون 
لأنه ينقذ الس كين الستفیت 
والسائس الذی بلا فص ۰ 
من الظلم والعنف نفتدى نفو سهم 
لیحی وبعط 9" ذهب شسسبا 
فى كل حين يدع ون له 
وفرت الحنطة فى الملاد 
کلینان اذ آخرج ثماره وأزهاره 
اسسمه لابند يك ول 
تنبارك به قبائل الارض کنها" ٠‏ 


وكل الأمم له بخ دموز 
وكل الأمم له بخدمون ۰ 
يعطف على الكسير وال مس كين 
ويخلص تفوس المساكين .٠‏ 


. ومهم فى عينزيه سین 


لوال المبنار ارك 
وتموجت على رؤوس ا 
واذ آخرجت الارض عشسبها : 
وتخت الشمس يدوم 


وتهنده الأمم جمیعه تا 


(۳۲) فى النص العبری « البار » (راجع ار ۵/۲۳ وزك ٠ ) ۹/٩‏ 


« البر » فى التر حمات القدیمة . 

(۳۳) يدوم عضر المشيح الى انقضاء الدهر . 

(۳6) حدود فلسطين المثالية ( راجع قض ۱/۲۰ + ) ۰ 

(ه") او « الوحش » . هذه العبارة تدل على الحيوانات او الشباطين. 
النی تسکن البرارى ( اش ۲۱/۱۳ و ۲/۳ وار ۲۹/۵۰ وحز ۲۸/۲۲ ؛ 
وهی تشر الى الدول الوثنية النهارة ( راجع اش ۱/۲۷ ودا ۲/۷ ور ۱/۱۳ 
الخ ) . 

((۳) في الكل القبرى ی ی ی 

۰ بحسب النص الیونانی » وقد اهمل النص العبری : « قائل 

الارض كلها » . 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


ده ۱ مت 
تبارك الرب الائه اله اسراینل الصانم: العجااب وحاه 
وتسارك للأيد اسه المحيد ولتمتلیء الارض كلها من مخده 
آمين ثم آمين » ۰۱ هھ ۰ 
اد نح فيح 
ل وفى مزامير سليمان عليه انسلام : أن النبى الأتى سيكون 
ميخلصا من الأعداء ۰ 


فالزمور السابع : سم ۳۵ قول : ان المسيا سوف يأتى . وتخضم 

له کل الشعوب » وسیعطی الجد والملك لاسرائيل ۰ 
د 6د مد 

وتعبير « وعود آخر الأزمنة » وتعبير « الأيام الأخيرة » وتعبير 
« يوم الرب » عند آهل الكتاب » كل تعبير بدل على اليوم الذی يظهسر 
فيه المسيا الرئيس وهو النبى الاتی الى العالم ‏ وآخر الأزمنة : هو 
نهاية يركة اسحق فى الأمم ٠‏ ويوم الرب :.هو اليوم الذی بظه بر فيه 
التبا » وبحارب أعداءه > ويخلص آتباعه من آیدهم ٠‏ وأنقل ههنا نصا 
من كتاب « معجم اللاهوت الكتابى » عن « الخلاص » . 


النص : 

« وعود آخر الأزمنة : انه فى ساعة محن الامه الشديدة » كان 
اسرائيل يتطلع الى الله بثقة تامة فى أنه سوف تدخل لیخلهه ( راجع 
مبخا ا ٠‏ وصیح لقب « المخلص ) محور الكلام عن نهابة الأزمنة 
انتی تنبا عنها الأنبياء | صفنا ۱۷:۳ › اشعيا : ۲۲ , ۰۳:۵۳ ۱۵:۹9 
۵ ۱۱:۹۰ باروك ۲۲:۵ ) ۰ 

آما التنئوات التعلقة « بالگام الاخرة » » فانها تصف خلاص 
'سرائيل النهاگی بمظاهر مختلفه ٠‏ قال ارمیا ان الرب سوف تخلص شعبه 
باعاد تهم الى آرضهم ) أرما اا 8 وبارسال الملك « المسا « اليهم 
( ارمیا 1:۲۳ ) ۰ 
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تب ۲۳۷ كا 

وقال حزقیال ان الرب سوف یخلص غنمه بارجاعهم الى مراع حسنة 
( حزقيال ۲۲:۳4 ) ٠‏ سوف بخاص شسعبه من کل نجاساتهم باعطائهم 
موهبة روحه ۰ ( حزقیال ۲۹:۳۹ ) ۰ ان رسالة العزاء » والکتب المائلف 
تتحدث دوما عن الاله الذى بأتى ليخلص شعبه ( اشعيا ۵۰ ): وکل 
الأرض علاوة على اسراثيل ( اشعيا ۲۲:6۵ ) ۰ 

الخلاص هو النتيجة الجوهرية لبره الظافر ( راجع ٠ ) ٠:۹۳‏ ولكى, 
نتممه سوف برسل عبده ( اشعيا 5:49وم ) ٠‏ ولذا فان هاتين الكلمتين 
0 البر 6 و » الخلاص « تتحهان الى التعبير ترا فنا ونوعبا عن عساه 
فى آخر الأزمنة » والذى سبق الوعد به من قبل بحماسة ( اشعيا 2٠:6‏ 
١٠١:5١ 6 ۱۷:۵۹ ۰ \:0 ¢ ۰۰۳‏ 4 ۲۳ ( ۰ 

بل اله آکثر مما حدث فى تاريخ امراثیل » سیکون اختبار هذا 
الخلاص محفوظا لبقية مختارة ( عاموس ۱۲:۳ » ۱۵:۵ ۰ ۸:۹ ۰ اشعیا 
٠‏ :الى ۲۱ ۰ ۰:۲۸ ) : وقبل أن يأتى الخلاص نتم هنا على الارض 
قضاء الله ٠‏ 
الخلاص ( اشعيا ۲:۱۲ ۰ ٩:۲۵‏ ) » الذى بعطی لكل من دعون باسم 
الرب ( بوثمل ۵:۳ ) وكل المكتوبين فى كتابه ( دانيال ۱:۱۲ ) ۰ 

وأخيرا تصف حكمة الاسكندرية خلاص الأبرار فى اليوم الآخر 
( حكمة ۲:۵ ) ۰ وهكذا نرى فى هذه الآبات الكثيرة أن فكرة الخلاض 
ترداد ثراء بفضل سلسلة التناغمات ولعلاقتها بملکوت الله » :کون 
مر ادفه للسلام وللسعادة ) اشعلا ۷:۵۲ ( و للتطهیر ۱ حزقيال ۳۹۵۳۹ 1 

أما الوسيط البشرى فی الخلاص » وهو ملك آخر الأزمنة ¢ فانه 
ستحق أيضا أن بطلق عليه لقب « المخلص » ( زكريا 4:4 بحسب الترجمة 


بوم ظهور المسيا بملكوته . 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


السبعينية ) ۰ لانه سوف بخلص البائمسين المساكين ( مزمور ۱۳1:۷۴ )۰ 
۰ کل هذه العخاصر من التنبؤات تعر تمهندا مباشرا للعهد الحد ید ۳ 


خلاص الله فى ضلوات بنی اسرائیل 
و اد لا 00 هده الخلفة فى الاخشا رات والنبؤات ا > فاننا 


١س‏ شنية الخلاص : الخلاص هية من الله هو اليقين الرئیسی ٠‏ 
ولكى ندعمه يمكن أن نذكر اختبارات غزو شعب الله لارضهم ( مزمور 
:6 و ) ۰ لا فائدة من الثقة بكبرياء فى القدرة البشرية ( مزمور 
٠ ) ۱-۳-۳‏ فخلاص الصديقين اتی من الرب ( مزمور ۳3-۳۷ 
+ع )ءانه هو تفسه الخلاص ( مزمور ۱:۲۷ ء ۰۳:۳۵ ٩۲‏ ۰:۷ 


هذه العقيدة تویدها اختبارات كثيرة کم من شخص كان فى الاخطار 
فخلصه الله لما صرخ اليه ( مزمور ۱۳:۱۰۷ و۱۹ و۲۸ ٤‏ راجع ۰:۲۲ ) ۰ 
وهنالك صلوات شکر كثيرة تشهد لتصرفات كهذه ( مثلا مزمور ۱1۸: 
6 ) ».وصلوات آشخاص خلصوا: من الخطر ( مزمور ۲۰:۱۸ ) » ومن 
المحن والشداند ( سیراخ ١‏ ) ومن الوت الذٍی كان على وشك 
أن بحدث ( مزمور ٠ ) 5111١6‏ 


٠‏ ان الأسنا ر القخيرة في الکتاب القدس يطب ليا :إل سحت مرارا 
عن أحداث كيذه : خلاص الفتية الثلاثة من النار ( دانيال عنمك هه ) : 
مدان »امن جب الابود ( دانيال ٠ ( A:‏ ان الله يخلص دوما 
الانسان الذى يرجوه ( دائيال TF‏ (“ وهو تکفل هذا تكل خدامه 
( مزمور ۱۹٩۱۴:۹۲‏ ) ؛ كما وغد به شعبه ( مزموّر 7:59 ) وفسيحه 


٠ ) ۷:۲۰ عزمور‎ 
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حت د 
وقد ذكرت المزامير كل طالبى الله » الذين اعتاد أن يخلصهم عندما 
مهلبو ته : كالأبرار ( مزمور ۶ و۹٠‏ ) والساکین ( مزمور ۰۷:۳4 
١1نس‏ ) » والمتواضعين ( ۲۸:۱۸ ۰ ۱۰:۷۰ 4 4:145 ) » والصغار 
٠:1١١ (‏ ) ء والمضطهدين ( هه!؟١‏ ) والمستقيمى القلوب ( ۱۱:۷ ) » 
والمنسحقى الأرواح ( ١9:4‏ ) » وبصفة عامة كل متقيه ( 13:16 ) ۰ 
هذا ما بعث فى النفس الثقة » ويدفعها الى الصلاة ٠‏ 


؟ ‏ الالتحاء الىالله المخلص: تو سلالمتضرعون الى الله على أساس أنه 
هو المخلص ( سیراخ ۱ ) » « مخلص من ليس لهم رجاء » ( يهوديت 
۹ ) »» أو هو « اله خلاص » ( مزمور ۱5:۵۱ ۰ ۹:۷٩‏ ) » وتوم 
سلاتهم على كلمة واحدة « ,با رب خلص » ( مزمور ٠٠:۱۱۸‏ ) » «خلصنی 
فأخلص » ( ارمیا ۱٤:۱۷‏ ) ۰ 


آما شه صلو تهم فانها تدکر عادة الظروف الواقعية » مثل تلك اانى 
جد فيه کل امریء نفسه فى بعض الأوقات : فی اختبار وقلق ) مز مور 
۲:۸۰ ) + أو نی اخطار داهمة ومميتة ( 9<:؟وه؟ ) > أو هى اضطهاد من 
الأعداء ( ۲۲:۲۲ ۰ ۱۲:۳۱ و15 ء ۰۱:٤۳‏ ۲:۰۹ ) » وفى بعض الاحیان 
دستجيب الرب نفسه الصلاة بنبوة عن الخلاص ( مزمور 535:15 ) * 


وعلاوة على الصلوات الفردية » فان الروح الاسرائيلية نبتمل فى 
أمانيها ملتمسه خلاص آخر الأزمنة الذی وعد به الانبیاء ) راجم 2000 
۸۰ وم وه۲ ) : « خلصنا ايها الرب الهنا واجمعنا من الا 4 
( مزمور ٤۷:1١١‏ ) ۰ 

وهنا أيضا قد یستجیب الرب لنبیه ( مزمور ۸۰:هوهوه۱ ) , و کان 
ترسالة العزاء تأثير قوی جدا » حتی ان سض المزامير ترنمت مقدما عن 
ظهور الخلاص الذى تشأت يه الرسالة ۱ مزمور ۲:۹۲ ۰ ۲۳۳-۸ ) 5 
یتما عبر هرام الشرى عرش واه 2 بالفرح بهذا الخلاص 
( مزامور ۱6:۵۱ ) ۰ 


متبة الممتدین ال سلامية 


586 سه 
۽ وخلال كل هذه الآيات نرى كيف أن روح اسرائيل » على عتبة 
العهد الجديد » كانت تنزع الى الخلاص الذى كان المسيح على وش.ك 
المجىء به الى العالم » آءه ٠‏ 

اتتهى كلامهم بنصه عن خلاص بنى اسرائيل والأمم من المسشكيرين 
على يد النبى الاتی وآتباعه ٠‏ النبى الأمى ء الذى يلقبونه بلقب «المسيح»ء 

كن #* نت 

وأنقل ههنا نصا من « معجم اللاهوت الكتابى » طعه دار المشرق 
سنه 19485 م بلبنان » عن « المسيا النتظر » يظهر منه أن الخلاص عا 
بد المسيا » سيكون خلاصا من الأعداء بالحرب » لا خلاصا من خطابا 
نى آدم كما يزعم المسيحيون ٠‏ 
النص : 

(( مسا ) 

ان ا سيا + المشبولة ع ان اة ولو رامية 6 وة 
« خرستس » اللأخوؤة عن اللغة اليونانية » تعنيان كلاهما بر مسيح » » 
أى الذی مسح ٠‏ 
الفهد القديم : 

فى العهد القديم كانت لفظة المسيح ( الذى مسح ) تسب أولا الى 
الاك » ثم أطلقت أيضا على شخصيات أخرى » وخاصة على الكهنة ٠‏ غير 
أن الاستعمال الأول هو الذى طبع آثاره أكثر من غيره » فى مفهوم اليهود 
الاسکاتو لوجى ( وفى تبلور رجاء اسرائيل ۰ 

من الملك الى المسيا الملك 

: د مهسبح الرب قى التاريخ‎ ١ 

فضل !1 مج بالزمت الذى رمز الى تقليد الساطة م ن قبل د 
الله ( ١‏ صموئيل ۱۹:۹ ۰ ۱:۱۰ » ۱۰ > ۳:۱۹ ) : کان الك د 


(۳۸) الخاص بالازمنة الاخمءة ۰ 
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551 لد 
نوظيفة تحعل منه ناف الله فى اسرائيل ٠‏ وشکل هذا التکرس ماقا 
هاما من طقوس التنصيب الملكى ز راجع قضاة ٠ ) ۸:٩‏ ونذا نجد اتاب 
المقدس بدکر هذا الطقس فى تتویج شاول ١(‏ صموثئيل ۰۹ ٠١‏ ) وداود 
( ۲ صموثيل *:: » ه:”) وسليمان ( ١‏ ملوك ۳۹:۱ ) ومن ارتقوا هن 
دريته الى الساطة الملكية فى اطار أزمنة سياسية ( ۲ ملوك ۳۰:۲۳:۱۲۰۱۱) 


هده السحه يصبح ال ملك « مسيح الله » ( ۲ صمويل ۲.۱۹ » 
اکراما دیا ( ۱ صموثيل ۷:۲6 و۱۱ ٩:۲۹ ٤‏ و١۱‏ ۲۰۲۳۱9 صموئیل 
٠» ) ۱۱9 ۱‏ 

ومنذ أن ركزتنبوة اتان رجاء اسرائيل فی‌سلالة داود (؟صموائيل 
۱۰-۷ ) » يصبح بدوره کل ملك خارج من صلبه « السیا » لاهل 
زمانه » الذی تخذه الله لتحقیق تدابره نحو شعبه ۰ 


۲ - مسیح الرب فى الصلاة : 

تبرز الزامیر التی کتبت قبل السبی » بشکل واضح ء مکانة هذ! 
المسيا اللکی فى حياة اسرائیل الدننية ٠‏ ان السحة التى قبلها هی علامة 
تفضيل الهى ( مزمور ۸:4۵ ) » فهی تحعل منه الاين الذی تاه الله 
( مزمور ۷:۲ » راجع صموئیل ۱۸:۷ ) ٠‏ ولذا فهو على بقین من حمابة 
الله له ( مزمور ۵۱:۱۸ :۰ ۰۷:۲ ۸:۲۸ ) ۰ ان التمرد عليه جنسون 
( مزمور ۲:۲ ) لأن الله لن يتآخر عن التدخل من أجل اتقاذه ( حبقوق 
۳۳ ) و « رفم قرنه » (۱ صموكيل ٠۰:۲‏ ) ۰ غير أن الناس بتضرعون 
الى الله من أجله ( مزمور ۱۰:۸4 » ۱۰:۱۳۲ ) » وفيما هم سنتندون الى 
انوعود التى بذلها الله لداود » فانهم برجون من الله أن يعمل دوما على 
تخليد سلالته ( مزمور ۱۷:۱۳۲ ) ۰ 


ولذا » فکم كان اضطراب الأذهان » عظیما بعد سقوط آورثليم » 
زم 16 - حکم الرتد ؛ 


متبة الممتدین ال سلامية 


ست ۲۲ سم 
الله هكذا مسيحه » حتى انه تعرض لاهانة الأعداء ( مزمو _ ۸ : 
or ۳۹‏ ( ؟ فحاء اذلال سلالة داود محنة للانمان » وظلت هذه الحن 4 
قائمة حتى بعد التحديد الذی عقب زمن السبی ٠‏ ولکن فى الواقع ۰ 
سرعان ما خست الظروف الرجاء فى اعادة سلالة داود الى الملك » ذلك 
انرجاء الذی آثاره حينا زربابل ٠‏ فلن يتوج زربابل أبدا ( بالرغم من 
تلمیحات زكريا 5 : ه  ١4‏ ) »> ولن کون بعد مسيا ملکی على رآس 


آنشعب اليهودى ٠‏ 


+ ب مسيح الرب فى مفهوم اليهود الاسکاتولوجی : 

كثيرا ما عامل الأنبياء ملوك زمانهم ( الملك الممسوح ) بشدة بسبب 
ما كانوا يرونه منهم من عدم أمانة نحو الله ٠‏ الا أنهم وجهوا رجاء 'سرائيل 
نحو الملك المثالى القادم » مع آتهم لم يسندوا اليه قط لقب المسيا ٠‏ ولذا» 
فقد أخذ مفهوم المسيانية الملكية فى التوسع بعد السبى ٠‏ فالمزامير الملكية » 
التى كانت تنحدث فى الماضى عن « المسيح » المعاصر لها » أخذت 
تتغنى » فى تطلع جديد يجعلها تتعلق بالمسيح القادم » آی « المسيا » » 
بالمفهوم الصحيح والقوى » اذ تصف امقدما محده وكماحه ( راجم 
مزمور ۲ ) واتنصاراته » الخ ٠‏ 


ان الرجاء البهودی المتأصل فى هذه التصوص القدسة حى حدا فى 
زمن العهد الحديد » خاصة لدى الشيعة الفريسية ۰ فتمنی صاحب مزامير 
سليمان ( ۳" قبل المسيح ) مجىء المسيا ابن داود ( مزامير سلیمان 
۱۷ ۱۸ )۰ و تردد نمس الموضوع كثيراا فى الأداب الربائية ٠‏ ففى جميع 
هذه النصوص » بقوم وضع المسيا عا ی‌نفس مستوی ملوك سرائیل 
القدامى ٠‏ وبحتل ملكه مكانه ضمن اطار الو سسات ذات الطابع الالهى ۰ 
الا أن الناس آخذوا بفهمونه بصورة واقعية متطرفة تبرز خاصة انجاب 
السياسى من دوره اه 
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ست ۲۵۳ — 


انیا : الحالات الاخری لاستخدام لفظة « السیح » 
و « مسبحاء الله » بالعنی الواسع : 
الله نحو شعبه ٠‏ يتحدث العهد القدیم آحیانا عن مسح الهی » بمعنی و اسع 
جدا » واستعاری » حيث تقوم فقط رسالة مطلوب تآدیتها » خصوصا اذا 
افترضت هذه الرسالة موهبة الروح الالهى ٠‏ وقد اعتبر کورش مسیح 
كما لو كان تتويحه الملكى قد أعده للرسالة التى رتبتها له العنادة الالهية ٠‏ 


ولم يكن الأنبياء عادة مكرسين لوظيفتهم بمسح الزيت » غير أن الله 
آمر ايليا بأن « يمسح أليشاع نيا بدلا منه » (۱ ملوك ۱۰:۱۹ ) ۰ 
وسکن أن تشير هذه العبارة الى عمل ايليا الذى سیمنح اليشاع 
« سهمين من روحه » (۲ ملوك ۲ : ٠ )٩‏ وفى الواقع » فان مسح الروح 
هذا الذى بحصل عليه اأنبى هو ما تحدث عله اشعيا ١ : 5١‏ » عندما 
كرسه هذا المسح ليعلن البشرى الحسنة: للفقراء ۰ وقد أطلق مرة لفظ 
« مسحاء » على أعضاء شعب الله بصفتهم .« أثبياء انرب ) أ مزمور 
٠١ ۵‏ » راجع احتماليا مزمور ۲۸ : ۰۷ حبقوق ۳ : ۱۳ ) » الا أن 
هذه اللفظة لا تستعمل فى مثل هذه الحالات الا بطريقة عارضة ٠‏ 
۳ ب الكهنة المسحاء : 

ليس من نص سابق للسبى يتحدث عن مسح بالنسبة الى الكهنة * 
ولكن بعد السبى ؛ آخذ تفوذ الكهنوت فى الازدياد » فى وقت لم سصد 
هناك ملك » وأصبح عظيم الأحبار رئيسا للجماعة فدرجت العادة » منذ 
ذلك الحين » فى منحه السحة ٠‏ وترجم النصوص الكهنوتية الم آخرة 
هذا الطقس الى هارون من أجل ابراز أهميته ( خروج ۲٩‏ : ۰۷ ۳۰ : 
۰۳۰-۰۲ راجع مزمور ۱۳۳ : ۲ ) ء٠‏ ویتوسم المسح من جهة آخری ۶ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


588 سدم 


فيشمل جميع الكهنة ( خروج ۲۸ : 40۰۳۰:۳۰۰۱ : 16 ). ومنذ 
اما ل يس لي م 
دانيال ٩‏ : نت 

وفی خط بعض التصوص النبوية التی كانت تحعل اتحاد؛ وثيقا 
بين الملك والکهنوت فى الأزمنة الأخيرة ( ارمیا ۳۳ : ٠١‏ ۱۸ حزقیال 
ه: :همه زکرا 1١:1:‏ ۱۵ ۱۳:۱۰ ) » أخذت بعض الاأوساط 
تنتظر » فى آخر الأزمنة » مجىء مسيحين : مسیح - کاهن تكون له 
السيادة » ومسيح ‏ ملك تقتصر مهمته على تدبير الشئون الزمنیه ( عهود 
الآباءوالاثنى عشر » نصوص قمران ) ٠‏ ولكن يبدو أن هذه النظرة الخاصة 
نارجاء المسيانى محصورة فى الأوساط الاسينية التى كان تغلب عليها 
انفوذ الكهنوتى ٠‏ 

۳ - الاسكانولوجيا والسپانية : 

عطی اذن الفکر الیهودی عن الازمنة الأخيرة مکانا هاما لاننظ‌ار 
المسيح : مسیح ملك ينتظره الجمیع » ومسیح کاهن فى رأى بعض 
الاوساط + ولکن مواعید الکتب القدمة لا تتحصر فی هذه السيانبة 
بسناها الضیق » التى غالبا ما ترتبط باحلام نهضة سياسية » بل انها تعان 
أبضا تأسيس ملکوت الله » وتقدم أيضا صانم الخلاص النتظر تحت سمات 
عبد الله وابن الانسان » ٠‏ 

( اتتمی نصه من معجم اللاهوت الكتابى ) . 

* 2 د 
الرابع عشر : ملکوتان » وانجيلان 
بقبول القسیس : ۱ ۱ 

0 آ) ان « ملكوت السموات » الذى دعا بصسوع الستيع ای 
اقترابه » يعتققد اليهود أنه ملك الهى على الارض » ل « السیح النتظر 4 
كملك داود عليه السلام ‏ ويسوع المسيح كان له انجيل » يدعو به » 
الى ه.ا الملكوت الارضی ٠‏ 
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اهعاب 

. (ب) ولما قتل سوع ء على الصليب دل قتله على أن له ملک 
روحيا » سوف يظهر فى قلوب محبيه » وعارفى فضله : ومن قبل أن بظهر 
ملکوته الروحى » سوف يكون انحیل بيد اتباعه » مدعون به » الى اللکوت 
الروحی ۰ 

فيسوع ‏ كما يقول ‏ له انجيلان » ودعا الى ملکوتین ٠‏ وهو قد 
أجل الملكوت الأرضى ٠‏ واعلن الملكوت الروحى فى حياته ٠‏ ثم انه اذا 
قر مت القيامة العامة » نهی هو الملكوت الروحی » وبداأ هو الملكوت 
الأرضى ٠‏ وبعد آلف سنة » ينهى هو الملكوت الأرضى » ويعود الى 
ااروحی ۰ 


وسمی الافصل الأول بانجل اللکوت » أو انجيل الختان » أو 
الاجيل للهود ٠‏ ويسمى الانحیل الاخر بانجيل الفرلة » أو الانجيل 
للأمم 6 أو انحيل النعمة ٠‏ 


يقول القسيس : « أما تلك الأمة ‏ البهودية ‏ فقد تقست » ورفشت 
اغرصه القدمة لها » فكان لابد من تأجيل اقامة هذا الملكوت » والكرازة 
باحيله : « انحیل المللكوت » الذى دعى بانجيل الختان : اذ كان بخص 
البهود أولا ٠‏ فتوقف امتياز اليهود » وظهر انجيل الغرلة ( الأمم ) انجيل 
النعمة » الذى به اتنهت الفوارق والفواصل ؛ بل ان فيه استعلن سر 
الكنبسة0)50 2 من جمبع من آمنوا بالمسيح 4 سواء من البهواد أو الهم «» 
على اسای أثه حاء م السماء ء لخا , اشر 2 وكام من الأموات ٠‏ بعد 
أن أكمل عمل الفداء »> وآسس بذاك الملكوت الروحى : الذى نحن فيه 


(۳۹( الكنيسة الکائو ليكية تعتقد : أن خلفاء بطرس يرثون راسته . 
وبعتقد التقليد الارثوذكسى بان جميع الأساقفة الممترفين بالايمان القديم 
فى 'برشياتهم هم خلفاء بطرس » وخلفاء سائر الرسل . 

لما البروتستتانت ‏ مفسرو الاصلاح ‏ فانهم لا نکرون ما کان لطرس 
مر, مكانة ودور مميز فى شان آلكنيسة » لکنهم يرون أن سوع لا بهدفه 
من قونه له : ( انت صخر ... الخ » الا تخص بطرس نفسه . 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ٣٤١‏ نت 
الآن ٠‏ أما انجيل الملكوت فسيعاد الكرازة به فى وقت النهاية » قبيل 
استعلانه بالمجىء الشانی ٠‏ وحينئد تجتمع الصورتان الخاصتان 
بالملكوت ٠‏ وهما « اللکوت الروحى » و « اللکوت الحرفی )17 أ ٠‏ ه ۰ 
ان هذا القسیس حاهل شوءات کنبه التی شدسها عن « ملکوات 
" ائسموات » فان کتبه التى يقدسها لا تتحدث الا عن ملکوت واحد ۰ 
وتعرفه الکتب : بآنه سيادة شريعة الله على الوْمنین به » وحکمهم آنفسهم 
هذه الشريعة » تمییزا عن سيادة شراثم البشر » وممالكهم ٠‏ وقد نسب 
ولا تعنی کلمه السموات : أن هذا اللکوت سماوی » بل ان الرب الذی 
فى انسموات يملك على العالم » بواسطة اتباعه » وقد ورد فى التوراة : 
أن اللکوت هو لارب ( مزمور ۲۲ : ۲۹ ۱۰۳۰ : ۱4۵۰۱۹ : ۱۱ ۱۳ 
الخ ٠‏ آیضا : اشعیاء ه : ١١‏ حزقیال ۲۰ : 4۱ ۲۸۰ : ۲۲ و ۰۲۵ ۰ 
٠.) ۲۷۰۳۹۸۰۲۳ ۱ ۳۸‏ 


وقد ورد فى التوراة : أنه فى حال تأسيس اللکوت على الارض 
تقوم حروب طاحنة بين انباع النبى الآتى صاحب الملكوت » وبين اليهود 
الذين لا يريدون أن تسودهم شريعته ٠‏ كما فى ( يوثيل 4 : ۱۲ د ۱۳ 
اشعياء ۲۷ :۱۲ ۱۳ رؤية ۱6 : ۱٤‏ = ۱۹ متى ۳۰:۱۳ )۰ 


ويقول متی : « وکان سير فى الجلیل كله » بعلم فى مجامعهم » 


وبعلن شارة اللکوت » (متی 4 : ۲۳ ) و « شارة اللکوت » کلمتان ۰ 
الكلمة الأولى « شارة » ومعناها : انحیل ٠‏ والكلمة الثائية « اللکوت » 


(۰) ص ۲۳ لکتاب الثانی والشمانون . 
(1۱) ص 4١‏ العهد الجديدا ‏ دار الثرق . 


http://www.al-maktabeh.com 


س ۷ سم 
والكلمتان تدلان على انجيل واحد » لملكوت واحد ٠‏ ويقول منى ولوقا : 
ان يسوع علم انصلاة , وقال فى التلاوة : « آبانا(۲*۳ الذى فى السموات ٠‏ 
نيتقدس اسمك » ليأت ملكوتك ۰۰۰ » ما معنى « ليأت ملكوتك » ؟ 
فاه أن الملئوت ليس لعيسى عايه السلام ٠‏ وقال بسوع‌السیح فى وصيته 
للحواريين « وأعلنوا فى الطریق : آن قد اقترب ملكوت السموات » 
( متى ٠١‏ :۷ ) وعبر بسوع المسيح عن « بشارة الملتلوت » بكلمة 
« الملكوت » فى مثل الزارع ( متى ۱۳ : ۱۸- ) وقال لبنى اسر ائیل : 
« ان ملكوت الله سينزع منكم » ويعطى لامة تثمر ثمره » واستشهد على 
فوله بالمزمور المائة والثامن عشر ٠‏ والنصارى طاگفة من اليهود ۰ الذين 
سینز ع منهم اللکوت ۰ و منع موسى النبى عليه السلام قيام النبى الآتی 
فى بنی اسرائیل ٠‏ فیکون الاخذ للملکوت بعد نزعه من الیهود أمة 
غيرهم ۰ 


وحدد يسوع السیح زمن مجیء اللکوت من بعده بقبم حروب بين 
الامم » واضطهادات ومحاعات وزلازل وأويئة ٠‏ وقال بعد ذکر ااعلامات : 
« الحق آفول نکم : لن بزول هذا الجیل » حتی تحدث هذه الأمور كلها » 
(متی ۲۵ : ۳۸) ۰ 

تند تند > 

هو قول ما عليه من دليل ٠‏ وذلك لأن دانال قد حدد زمان تأسيس 
الملكوت على الارض بعد المملكة الرابعة ٠‏ وقد ازالها محمد نبى الاسلام 

(۲)) قيلت عبارة « ابن الله » فى اللائكة » والشعب اليهودى ٠:‏ 
.والمسيح الرئيس ( ۲صنم ۱6:۷ ومز ۷:۲ و۲۷:۸۹ ) وهی تدل على علاقة 


خاصة مع الله » ومبنية على اختیاره . واذا اطلق صار علما على النبی 
الآنى كما فى المزمور الثانن . 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۲۵۸ سم 
نفسه بكلام دانيكل عن تأسیس الملكوت ٠‏ ففى انجیل متى . « فاذ! رأيتم 
الخ » ( متى ٠١ : ٠٤‏ ) والخرب الشنيع أو رجسة الخراب مذكورة 
فى الاصحاح التاسع من سفر دائيال ٠‏ والترجمة اللفظية « قباحة 
الخراب » ( دا ٩‏ : ۲۷ و ۳۱:۱۱ و ۱۲: ۱۱) ۰ 


والقسيس بقوله باللك الألفى يدل على أنه ليس من الارودکس 
وبس من الكانوليك » لأنهما لا يعترفان به » ولا يقران به * 
دا كن 


آيات الأوقات 
أو 
علامات الازمتة 
وتعبير « آات الأوقات » خاص بعلامات ظهور النبى الاه‌ی الآنى 
إلى العالم والعلاءات معروفة عند اليهود فى كتب « الفن الأدبى الرژبوی » 
ومنها رها باروخ » وسفر آسرار اخنوخ » وارتفاع موسی + والسنی الرابع 
لعزرا ٠‏ وکلها تتکلم عن « يوم الرب » وهو الیوم الذی بظهر فيه النبی 
الأتى » ليؤسس ملکوته ٠‏ 
وعيسى عليه السلام وبخ علماء اليهود لما آظهر لهم حفيقة ملکوت 
السموات - على استنکارهم لما أظهره ٠‏ بقوله : « اذا كان المساء» 
قنتم : صحو ٠‏ لأن السماء محمرة ٠‏ وفى الصباح اليوم شتاء » لان السماء 
محمرة بعبوسة ٠‏ با مراءون تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامات 
الأرمنة > فلا تستطیعون ؟ » ( متى 1١:1١‏ لو ٥4:١۲‏ ٦ه‏ 
و ۱۹ :6 ) ۰ 


قول الممسرون : « آنات الاو قات عبارة تدل علی العلامات ااخاصه 
اام محیء الشیح ) وقد آورد لو فا هذا العنی فقال : « وقال أضا 
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ج 
للجموع : اذا رأيتم غمامة ترتفع فى المغرب » قلتم من وقتكم : سينزل 
المطر » فیکون كذلك ٠‏ واذا هبت الجنوب ؛ قلتم : سيكون الجو حارا ٠‏ 
فيكون ذلك . آها المراءون ٠‏ : تحسنون تفهم منظر الأرض والسماء » 
نكيف لا تحسنون تفهم الوقت الحاضر ؟ » والوقت الحاصر عرفو » من 
المملكة الرابعة فى سفر دانیال ٠‏ 


وبين لوقا : أن الوقت قد اقترب لظهور النبى الآتى الذى سيدمر 
أورشليم وينهى :ملك اليهود فيها ٠‏ فقال عن عيسى عليه السلام : « ولا 
اقترب » فرأى المدينة » بكى عليها » وقال : ليتك عرفت أنت أيضا فى هذا 
اليوم طریق السلام ٠‏ ولكنه حجب عن عينيك ۰ فسوف تأتيك ايام يافك 
أعداؤك بالمتارس » و بحاصرو نك » ويضيقون عليك الخناق من كل جهة ۰ 
ويدمرونك وأبناءك فيك ٠‏ ولا يتركون فيك حجرا على حجر » لأنك لم 
تعرفى وقت افتقاد الله لك » ( لو ۱٩‏ : 1-4۱ ) ۰ 

% 53 تن 
الخامس عشر : يولس یسب محمد! رسول الله 
وبعذه الدب والكذات 


يقول القسيس : « وقد كشف « بولس » عن الصراع الرهيب » 
الذى كان عليه أن بحاريه » حتى فيما بعد 2496 ۰ 


ما معنى قوله : (( حتى فيما بعد )) ؟ 


الیست.آن : 

ان بولس نظر فى كل الآراء المأثورة عن عيسى عليه السلام وعن 
بوحنا العمدان فى شأن النبی الامی الاتی » وملکوته * ووضع لکل رآی 
ضدا ناقضه ٠‏ فقول العمدان عن النبی الامی : « اتی بعدى من هو 
أقرى منی » قال ولس : انه نی به سوع المسيح ٠‏ ومن آوصاف النبی 


(۲۳) ص ۳۸ الکتاب ۸۲ . 


متبة الممتدین ال سلامية 


متج: :۵ مت 


فد ورئو ها عن أبيهم آدم و آمهم حو اء ۰ ووم الأرب الذى هو مصطلم 
النبى واتباعه من جهة > وبين أعداء الله وآعدائه من جهة اخرى ٠‏ فقال 
بولس : ان يوم الرب هو اليوم الذى بظهر فيه عيسى ليؤسس ملكوته 
الروحى » على قلوب اتباعه ٠‏ وضيق آعدائه » الستتر فى آجساميم هو 
احروب المصاحبة لیوم الرب ٠‏ 


ومن کلام التوراة عن يوم الرب : « قريب يوم الرب العظیم ٠‏ قريب 
وسريع جدا ء صوت يوم الرب ٠‏ يصرخ حينئذ الجبار مرا ء ذلك ايوم 
بوم سخط » يوم ضيق وشدة » يوم خراب ودمار » بوم ظلام وقتام » بوم 
سحاب وضیاب » بوم برق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف 
الرفيعة ء٠٠‏ الخ » ( صفنيا ۱ : ٤٠د‏ ). 


ومن كلام الانجيل عن يوم الرب : « لأنه يكون فى تلك الأيام 
ضسيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التى خلقها الله الى الان . ولن 
بكون ء ولو لم صر الرب تلك الأيام الم خلص جسد ٠‏ ولكن لأجل 
المختارين الذین اختارهم قصر الأيام ۰۳ » (مرقس ٠۳.‏ : 1۹ ). 
ومتى يظهر یوم الرب ؟ 

ان عسی عليه السلام استشهد دفر اشعاء وهو : « لأنادى إسملة 
مقبولة للرب ؛ وییوم انتقام لالهنا » ( اش ۱ ۲ لو : ۹ ) اکن متى 
تکون السنة "تى يكون فیها الاتتقام من البهود » على بد النبی الاتي, ؟ ان 
غسی عليه السلام حددها . ۱ 


(1) بقوله : « فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانبال النبى 
قائمة فى المكان المقدس ٠‏ ليفهم القارىء ٠‏ فحینشذ ليهرب الذين فى. 
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52 
انيهودية الى الجبال ٠‏ والذی على السطح فلا نزل لبآخد من بيته شینا ۾ 
والذى فى الحقل فلا برجم الى ورائه ليآخذ ثيابه ٠‏ وويل للحبانى 
امعان لك وصلوا لكى لا يكون هربكم فى شتاء ولا فى 
سبت ٠‏ لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم » لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى 
الآن » ولن يكون , ولو لم تقصر تلك الأيام لم بخلص جسد ٠‏ ولكن 
لأجل المختارين تقصر تلك الأيام ٠‏ حينئذ ان قال لكم أحد : هو ذا المسيح 

هنا أو هناك ۰ء٠‏ الخ » ( متى ۲6 : ۱۵ ). 

انه يتكلم عن الحروب المصاحية لابن الانسان حال دخول اتباعه 
« أورشليم » لينهوا ملك بنى اسرائيل الى الأبد . ويقول دانيال عن هذه 
الحروب : « سبعون أسبوعا قضيت على شعبك » وعلى مدينتك المقدسة » 
سل المعصية > وتثميم الخطایا » ولكفارة الاثم » وليؤتى بالير الأبدى > 
ولختم الرؤيا والنبوة ولسح قدوس القدوسين » ۰۰۰ الى أن قال : « وعلى 
جناح الارجاس مخرب حتى يتم ويصب القفی على المخرب » 
(دانيال ٠) -۲6 : ٩‏ 


(ب) وحددها أيضا بقوله : « تو بوا ٠‏ فقد اقترب ملکوت السموات » 
وملکوت السموات يظهر بعد مملكة الروم - التی هى المملكة الرابعة فى 
حام النبی العظم دانیال عن ملکوت السموات - والاقتراب معناه : انه 
لن يطول آمد هذه الملكة ۰ 

تند نع لا 

وقد ينا من قبل : أن محرفى الااحیل » حرفوها من أجل محمد 
صأى الله عايه وسلم ٠‏ وذلك بجعل تبشير عيسى بمحمد »> هو تبشير 
عسی بعبسى نفسه . فلنفترض : آل محمدا قد جاء . فى زمانه 
الذی حدده الله على لسان التبی بى العظم دانیال » فهل ری أن 3 
خدعوا > ۵ 5 مرخ والكيلة تدان مها »من ا 
Sa‏ 
تضيع جهود المحرفين » وتصبح بلا جدوى ۰ 


مغتيةالممتدین الإسلامية 


بت 52 


وقد فكر بولس فى هذا الأمر ۰ ووضح لديه : 

٠ ان الله لن تخلف وعده » بارسال النبى الأإمى الممائل لموسى‎ ١ 

۲ - هذا النبى الذى زعمنا أنه يسوع ۰ وليس هو ٠‏ 

مب ويسوع لن اتی ٠‏ 

4 - ونريد بقاء الناس على الباطل ٠‏ 

ه ‏ فكيف تفعل ؟ 

وقد حل بولس هذا الاشكال ٠‏ بقوله : يجب علیضا من الآن أن 
واذا ظهر النبى الأمى المائل لموسى ٠‏ تقول : بآفه هو الذى تنيأنا من قبل 
أنه سيظهر » وقلنا انه غير صادق فى دعوى النبوة ٠‏ وبذلك ننطلى حيلتنا 
عنى الأمبين » وتستمر أبد الدهر ۰ 

ولكن بسوع المسيح نفسه قال : ان الملكوت قريب على الأبواب ؟ 

نعم هو قال : انه قرب ۰ ولکننا تقدر أن تقول الناس : ان اليوم 
الله فى سلطانه ۰ 

وقد ذكر لوقا وبولس وبطرس هذا الكلام ٠‏ 

د د 6د 

أما أن اللکوت قريب ٠‏ فقد جاء : « وكانوا ظنون أن ملكوت الله 
رشك أن بظعر فى ذلك الحين » ( لو ١١ : ١9‏ ) وأما الغو فى تحد بد 
الزمان ۰ فقد حاء : « کانوا اذل محتمعين ٠‏ فسألوه : ارت ٠‏ أفى هذا 
الزمن تعيد الاك الى اسرائيل ؟ فقال لهم : ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة 
ب الأوقات التى حددها الاب بذات سلطانه » ( أع ٠٦:١‏ ۷) ۰ 
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ل ۲۵۳ — 


م ستهزئون كل الاستهزاء » تقودهم آهو اژهم ٠‏ فقو اون : ین موعد 


و هناگ آمر لا بصح لکم أن تحهلو ه أنها الأحساء ٠‏ وهو آن بو ۱ 
ارب لا بطیء فى انحاز وعده » كما اتهمه بعض الناس » ( بطرس الثانية 
۰ 
دانيال ٠‏ وقد ظهر اللکوت حقا فى تفس الوعد ۰ 

03 دن تن 

وبقى اشكال فى حيلة بولس ٠‏ وهو : 

ما هو العائق الذى آخر ظهور النبى الكاذب فى نظره ؟ هذا سوال 
صعب ٠‏ لأن نولس يقول : اذا ظهر النبى الكاذب » بظهر بعده يوم .ارب ٠‏ 
واذا لم بظهر النبى الكاذب لن بظهر يوم الرب اذن فما هو اعائق الذدی 
آخر النبى الكاذب عن الظهور ؟ 
وهذا هو نص كلام بولس ۰ ونص تطيق النصارى عليه » من ترجمة 

دار المشرق ٠:‏ 

« ونسألكم أبها الاخوة » فى آمر مجىء ربنا بسوع المسيح واجتماعنا 
لديه » آلا تكو نوا سريعى التزعزع فى رشدكم وسریعی الفزع من نود 
أو قول أو ربسالة يزعم أنهما منا“ تقول ان يوم الرب فد حان ۰ 
لا بخدعنكم أحد بشكل من الأشكال ٠‏ 

(16) « رسالة نز عم أنها منا » . ربطنا هذه العبارة الأخيرة بالاأنفاظ 
الثلائة : « نبوة » قول » رسالا » . وهناك من يربطها بكلمة « رسااة » فقعل 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۲۵۶ مت 


فلاند قبل ذلك أن يكون ارتداد عن الدین » وآن ظهر رجل الالحاد » 
و الهلاك (1۰) 4 الذى يقاوم ويناصب كل ما حمل اسم الله“ أو ما كان 
مسودا » حتی انه بحلس فى هیکل الله(۶۷) و ملن تمه الها ۰ 


آما تذکرون آنی لما كنت عندکم قلت لکم ذلك مرارا ؟ وآما الکن(0*) 
ذتعرفون ما سوقه عن الظهور الا غی حینه(0*) ٠‏ فان سر الالحاد قد أخذ 
دى العمل ٠‏ ولکن یکفی أن ینحی العاثق عن السبيل”:*2 » وعندئد بظهر 


الحال لامكانية محیء قرب للرب »© فى ارشاداته الشفهية وفی رس‌انله 
( راجع ۱ تس ۱۹/۲ و ۱۳/۲ و ۱6/6 - ۱۷ و ۱/۵) . ولقد ظن اهل 
تسالونیقی آنهم بعيشون تلك الحقبة الفضلة من تاريخ الخلاص . وکذلث 
مر ۷/۱۲ وما بوازيه يدعو السیحیین آلی عدم الاستسلام الى الفرع . يبدو 
ان هذه الوصية من مرزات الادب الرژبوی . 

(0]) المقصود هو المسيح الدجال » لا الشبيطان . 

(5)؛) راجع دا ۲۱/۱۱ . 

(۷)) راجع حز ۲/۲۸ ۰ « الارتدادا » » آی تخلى البشر عن الله » حزء 
من الظواهر الاخيرية التى ينبىء بها الادب الرؤيوى اليهودى . هذا وأن 
ب لس يستعمل ألفاظ « الارتداد ورجل الالحاد وابن الهلاك » واللحد » مع 
ال التعريف » کانها تدل على اشخاص 'و على حقائق لا تخفى على مراسنیه . 

(6۸) أو « وتعر فون ما يعوقه الآن عن الظهور » . 

)6٩(‏ ورد فى بعض الأساطير موضوع الوحش الذى تسيطر عليه الآ لهة 
مد القدم . لقد تبناه الادب الرؤيوى اليهودى : فهناك بهيموت أو لاو بانان 
المنلوب والمقيد منذ أوائل العالم » والذی سيطلق سراحه فى آخر الازمنة 
وبقضى عليه . أما الآن » فهو مقيد ( راجع رو ۱۰۰۷/۲۰ ) ٠‏ 

(۵۰) « ما بعوقه » و « العائق » ۰ بفسر هذا الابطاء فى محیء الرب 
بطربقة تبقی غامضة لنا بالرغم من الحاولات الكثيرة للتفسير » ولکن لا بحرز 
الاتعقاد بان الرشل الیهم کانوا بفهمون ما فى ذلك من تلمیحات . لابد أن 
سبق مجىء الرب محیء آالحد » لکن « شيا ما » و «احدا » بوخر ظهرر 
ذلك السیح الدجال . ما هو هذا العائق ؟ رای فيه الفسم ون : 

(1) لمملكة الرومانية ‏ ما يعوق ‏ والأمبراطور ‏ العائق ‏ » لانهما 
يضمنان النظام والسلام » فيحولان دون الثورات والحروب » وهی تعمد 
نادة من علامات النهابة . هذا رای معظم الفسرن ؛ ولا سیما الاقده‌ین . 
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أ 5656 ے 


املحد > ذاك الذى سید ه الرب بسوع بنفس من فمهذ1ثا و سحفه 


اء محنه ٠‏ 


ويكون مجىء الملحد بعمل من الشيطان فيجرى مخدنف المعجزات 
+الآيات والأعاجيب الكاذبة ومختلف خدائم الباطل للذين يسلكون سبيل 
الهلاك » لأنهم لم نتقبلوا حب الحق فينالوا الخلاص ٠‏ نذاك يرسل الله 
اليهم ما یسمل على ضلالهم فيحملهم على تصديق الكذب » ليدان جميع 
الذين لم منوا بالحق » بل ارتضوا بالباطل » أ ٠‏ ه ( ۲ سس الو نيكى 
٠ ) 1:۳‏ 


التعليق : 
المقاوم » و اارتفم » على كل ما یدعی الها » أو معبودا » حتى انه يجلس فى 


(ب) تبشير الرسل وبولس الرسول نفسه . هذا التفسسرر بوئی 
انتباها كبيرا لما ورد على لسان بسوع من أن نهابة التاريخ لن تأتى قىل أن 
تعلن البشسارة لجميع الشعوب الوئنية [راجع مر ۱۰/۱۳ ومتی 415/56 
لکن بولس لا سدو آبدا » فى مکان آخر من رسائله » واعیا لقيامه بمثل هذا 
الدور فى تاربخ الخلاص . لابد. من الاعتراف بانشاهناامام لفز ٠‏ ولیس 
التشافه ضرورا لادر ال فکر تولس فى محمله » وهو أن محیء الرت بحب 
أن سسبقه الارتداد ومحیء اللحد . والحال أن لا هذا ولا ذاك قد ظبر . 
لا تری حتی البوم تلك العلامات الرؤيوية السابقة لنهابة التاريخ » واکن لابد 
من مواصلة العیش فى انتظار ذلك الحیء » علما بأننا لا نم ف نومه ولا 
ساعته ( راجع مر ۲۸۱۴ - ۳۲۷ وما بوازبه » و ۱ تس ۱/۵ + )۰ 

« سر الالحاد » السر » فى مو لفات بولس »© شىء أو شخص أو تعلیم 
خفی ٠‏ لا تدرکه العر فة البشرية » لانه سر التدبير الالهی أو سر عمل أاهى 
عند مجىء السیح . والالحاد « سر » لاه بدخل » على وجه كاد لا بدرك.» 
فى تصميم الخلاص الالهى .هذا الالحاد _ الشر فى جميع وحوهه - ام 
بكشف تماما ولیس ملکه تاما حتی الآن . وان نم هذا الکشف علانية ون 
نعم عمله الأ عند ظهور اللحد . 

۱۱۱ راجع اش 1۳۱۱ . الاناده بالتفس هی أنضا من ميرات الآدب 
ارو نوی الیهودی . 


متبة الممتدین ال سلامية 


"56 سه 
هیکل اثله » كاله » مظهرا نفسه : آله اله » فانسان اللخطية » أو رجل 
الالحاد » لابد. أن يكون معروفا للسامعين ٠‏ فمن هو هذا الرجل العروف 
من قبل مجيئه ؟ ول المفسرون : « هذا ٠‏ وان بولس ستعسل اظ 
بلار نداد . ورحل الااحاد » وابن الهلاك » واللحد » مع « أل » التعريف > 
كأنها تدل على آشخاص أو على حقائق ؛ لا تخفی على مراسلیه » ۰۱ ه . 


لا سکن أن يشتبه الا فى البشر به » النکر منهم من قبل ظهوره » 
و انحاولین قتل البشرین به كما قال المسيح عیسی نفسه : « رمن أيام یوحنا 
المعمدان الى الآن ملكوت السموات بغصب »> والغاصيون يختطفونه » 
لان جميع الأنبياء والناموس الى يوحنا تنبأوا » - « الحق أقول نکم : 
لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا العمدان » ولكن الأصغر 
فى ملكوت السموات أعظم منه » ( متى ۱۱ : ۲ س ) دمنی بالأصغر : 
آخر آنیاء الله على الارض ۰ 


وقد اقتبس بولس من حزقيال ففى حزقيال : « وكان الى كلام 
ألرب قائلا : با ابن آدم قل لرئيس صور : هكذا قال السيد الرب : من 
أجل أنه قد ارتفع قلبك » وقلت : آنا اله ٠‏ فى مجلس الآلهة أجاس ٠‏ فی. 
قاب البحار ٠‏ وت انسان لا اله ٠‏ وان جعلت قلبك کقلب الألهة .,.. » 
(حز ۱:۲۸ )۰ 

ومعنى قوله : « آنا اله » أى سيد ورئیس عظيم , ففى الزبور ۸۲ : 
« آنا قلت اتكم آلهة » وفى سفر الخروج : « آنا جعلتك الها لفرعون » 
أى سيدا , ودعنى قوله « فى مجلس الالهة اجلس » أى فكان السادة. 
أكون سيدا , 


وقول بولس انه بجلس فى هيكل الله : معناه : أنه يغير عبادة الله ٠‏ 


من عبادة على شريعة الى عبادة على شريعة ٠‏ وذلك لأن الجلوس فى الهیکل, 
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س ۲۵۷ سم 


وبولس بقوله هذا بلغو ويشوش على النبوءة الواردة فى انجيل. 
بوحنا وبرنابا عن نزع القبلة من هيكل الله فى أورشليم ونابلس » فان 
المسيح عيسى عليه السلام قال للمرأة السامرية : « انه تأتی ساعه لا فی 
هذا الحبل » ولا فی أورشليم تسجدون الاب ». « الله روح ۾ والذین 
سحدون له . فبالروح والعق نمی أن سجدوا  »‏ « لأن الاب طااب 
مثل هؤلاء الساجدين له » ( يو 4 ) . 


کان نواس بريد أن بقول : اذا صارت هذه النبوءة محققة فى 


انواقع » فها نحن قد قلنا لكم رأينا فيها » من قبل تحقيقها ٠‏ 


وقد آظهرناها فى كتاب « البشارة » ٠‏ 
* ع 


وآخبير الردود :. 
السادس عشر : المسيحيون من مجمع نيقية الى هذا البوم: 
يصدون الهين اثنين » لا ثلاثة آلهة 


يقول القسيس صمولیل مشرقی رزق : ان السیح ففسه هو اندی 
كاتف « سر الثالوث » دون أن نقض بذلك ‏ هو ورسله ‏ فيما يعد » 
حضقة ذلك | نو حرد(۱) ۰ 

البيان : 

الله عز وجل ٠‏ يطلق عليه المسيحيون.لقب.« أقنوم الاب » ٠‏ 
اعلم هذا ٠‏ نم اعلم : أن النبى المماثل لوسی عليه السلام الآتى ليقيم 
اندین 4 عو ضا عنه وهو المكتوب عله ون القر آن. الكريم .: » شى الأمى. 
الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل » ۰ 

١‏ اطلق عليه البهود لقب « ابن الله » فى الزمور الثانى. لداود عليه 
اسلام .» على معنى أنه سیکون منتسيا اليه » لا الى الشيطان الرجيم ۰ 
(۱) ص ۷ النصرانية المذهب الوسط ‏ صموئيل مشرقى رزق . 

!م ۱۷ بت حكم المرتد > 


متبة الممتدین ال سلامية 


بت ۲۵۸ لم 

؟ ‏ وهذا النبی الأأمى » عبر عنه عيسى عليه السلام بتعبیر « العزی ٠‏ 
الروح القدسر » قلقب « ابن الله » ولقب « الروح القدس » هما آقبان 
لواحد ٠‏ هو النبی الأمى المائل لوسی > الکتوب عنه فى الأصحاح 

۱- آد المسيحبين فى مجمع نيقية جعلوا لقب « ابن الله » آقنوما ۰ 
وآخذوه من عنی « محمد » صلی الله عليه وسلم ووضعوه على یسوع 
المسيح ٠‏ وصرحوا بالاثنينية ٠‏ وضرحوا بآن « ابن الله » ليس لقبا 
على المجاز بل هو لقب على الحقيقة .٠‏ 


٣‏ _ وآن المسيحيين فى مجمع القسطنطينية جعلوا نقب « الروح 
القدس » آقنوما ٠‏ وأخذوه من على محمد صلی الله عليه وسلم ووضعوه 
على بسوع المبيح .. وصرحوا بالتثليث » وصرحوا بأن « الروح 
القدس » ليس لقبا على المجاز » بل هو لقب على الحقيقة لروح الله نفسه » 


اذا علمت. هذا ٠‏ فاحسب وعد الأقانيم ٠‏ تجد انها اثنان لا ثلاثة ۰ 
أن « ابن الله » و « روح القدس ».هما لقبان لواحد . هو النبى الامی 
الا تن الى العالم ب بحسب لسانهم ب وحيث أنهما معا و اجد » وازاب 


واحد . فیکون الجميع : اثنان لا ثلالة . 
وقد ذکر نا الأدلة على هذا فى كتابنا « آقا نیم اللصاری » وهو 
الكتاب الذى » كشف اسر الثالوث 4 ومن قبل ظهوره 4 لم يكن أتحد 
تعره من آهل الاسلام 5 
د % عد 
وؤلنسأل این هذا السؤال :. من الذى كشف سر التالوث. ؟ هل 
كشفه المسيح عيسى بن مریم عليه السلام ؟ كيف وهما آثنان لا ثلاثة 
والمسيح لا بخطىء فى العد ؟ كيف وقد صرح بأنه. رسول الله ؟ كيف وأن 
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تست ۲۵4 لم 


الله هو لذی علمه ؟ ذلك قوله : « ان تعلیمی ليس لی من عندی ؛ بل 
.من عند الذی أرسلنى » ( بو ۷: ۱۰) ۰ 
2 3 عند 
وقد بيدا ذ ىكناينا 2 اللقاء بين الاسلام والنصرانية » وهو فى الرد 
على الأنبا غريغوريوس أسقف عام البحث العلمى والدراسات العليا : أن 
المسيح عيسى عليه السلام کان منذور من البطن لله تعالى والناأ.ور 
لا شرب النسأء طول حياته . والنذور لله هو غير الله ٠‏ وأنه .كان من 
اللاويين من نسل هرون » المخصصين لله من دون الأسباط كلهم . وآن 
الفرق بين اانذور اللاوى وغيره من الأسباط : هو انهما اذا اجتمعا » 
تتکون الامامة فى الدين للاوى ٠‏ وهما شترکان فى منطوق النذر , أئ: 
بحسب كلام كل منهما فى النذر , شعلان * فمن نذر سنة . له الو فاء 
الى تمامها ٠‏ ومن نذر أن لا يقرب النساء , له الوفاء الى موته , والمنذور 
من البطن » هو بحسب كلام آبویه . واذا آراد أحد فك النذر : خليدقم 
فداء ٠‏ وأم مریم نذرتها من البطن ولم تفكها . ولذلك لم تعرف رجلا 
+مريم نفسها نذرت ابنها من البطن . ولذلك لم يعرف امرأة ٠‏ ويظهر 
المسيحيون صور المسيح وهو ماد شعر رأسه إلى ظهره » أيبينوا أنه كان 
منذورا , ووصفته الأناجيل بقدوس الله , 
فهل يكون المنذور لله , الها مع الله ؟ وهل يكون النذور الله هو 
"لله تقسه ؟ 
د 3 د 
وبعد كلام طويل فى ابطال عقيدة التثليث بالنذر ٠‏ قانا ما نصه : 
« وغرضنا مما قلناه حى النذر : هو هدم عقيدة التثليث بشرعة النذر ۰ 
وذلك لأن عبسى - عليه السلام ‏ كان منذورا لله . والمنذور نله هو 
غير الله , وهذا الغير المنذور » لیس مساو لله » بل هو عبد لله , كما 
ای فا ا و 
القریون » و تما قال لوقا : « وفيما هو بصلی على انفراد :. كان التلامیل 
معد » ( لو ٩‏ : ۱۸) « واذ كان صلی فى موضم ؛ لما فرغ » قال 


متبة الممتدین ال سلامية 


س کا سے 


واحد من تلاميذه » ( لو ۱۱ : ١‏ ) « واتفصل عنهم نحو رمية حجر 
وجا على ر امتبه » وصلى » ( لو ۲۲ : EE‏ 


د 3 د 
تم الرد على كتاب 2 النصرافية «( للقس صموثيل مشرفى رزق ۶ 
وعند هذا الحد , تم ردنا بایجاز على القسيس . 


+ د 


(۱) ص ۱۲۲ اللقاء بين الاسلام والنصرانية - بين الدكتور الشيخ احمد 


حجازی السةا والانبا غريغوريوس ‏ مطبعة دار البشير بالقاهرة 
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2 5 3 
الى والمنابه 


فى الروح الق 


« الروح القدس » فى انجیل يوحنا ء جاء لقبا ٠‏ لاسم ٠‏ وه_ذا 
الاسم هو « آحمد » الذى ينطق فى العبرانية « یراکثیت » بکسر الباء 
الثقيلة ٠‏ وفی اليوانية « بيراكليتوس » ولقب « الروح القدس » لتب 
رطلقه آهل الکناب على الرجل النتسب الى الله ٠‏ وعکسه لقب « الروح 
الاحس » بطلقو نه على المنتسب الى الشيطان الرجيم 5 


وقد نس عيسى عليه السلام « أحمد » نبى الاسلام الى الله ۰ 
فقال : « المويد , الروح القدس  »‏ بتشديد الياء مكسورة ‏ وفى 
نرجمة « المعزى ٠‏ الروح القدس  »‏ بتشديد الزاى مكتسورة ‏ وهدا 
هو المكتوب الآن فى الأفاجيل ٠‏ ومن قبل الآن كان مکتو با « البيراكل.:.» 
أو « الفير اقليط » وحرف المسيحيون الكتابة الى « بارقليط » بفتح 
انماء , وشول النصارى : ان « براقلبط » تكسر الباء هی اذعل النعخسل 
من « حمد » أى « آحم د» وأن «. ار اقلبط ) فتح الباء هی صفة اناتی 
من بعد بسوع » لیعزی بنی اسرائيل فى ضياع ملکهم و نبوتهم » ولیژید 
آتباع يسوع ؛ ولیحامی عنهم ضد مضطهديهم ۰ 


ثم صار لقب « الروح القدس » بدون الاسم + علما على ای من 


وعبسى عليه السلام بين أن « الروح » اذا آتی من صده » فاته 


متبة الممتدین الإسلامية 


س ۲۲ سم 


سيعلم آتباعه کل شیء » فى حال ظهوره ۰ وسیذکرهم بجميع ما قاله لهم : 
ذلك و له 00 ولکن المؤيد الروح القدس ۰ الذى برسلة الاب بأسهى 4 
ک ار 


والروح سيأتى بأمر الله _ الذی لا راد لامره » ولا معقب لحنه 
ليقر شريعة من الله عوضا عن شريعة موسى ٠‏ وذلك لمصلحة المكائين. 
ی هذا المعنى يقول الله تعالى فى القرآن الكريم : « ويسألونك عن 
الروح؟ قل الروح من آمر رى * وما آوتیتم من العلم الا قليلا» أى سا و نف 
قل للتصارى : اہ ما نیتم من العلل عن عسي علية با الا كليلاء 
لأنه قال لكم عن الروح : « هو يعلمكم ج جميع الأشياء » ويذكركم جميع 
ما قلته لكم » ٠‏ 
تضیف حرف السين الهملة فى آخر الاسم » لتميزه عن الفعل ۰ فیقولون 
بوسيفوس ‏ نيطوس ‏ ادريانوس ‏ أوغسطوس ‏ وهكذاء 
مراکلیتوس ۰ فاذا قال النصارى : باراكليتوس ۰ فانهم بقولهم هذا 
بهدون قواعد اللغة اليونانية » لأن السين لا تضاف الى صفة ٠‏ 

وفى مجمع القسطنطينية ٠‏ جعل المسيحيون لقب « الروح القدس » 
ا o‏ 
الا بجعله الها ثالثا مع الله عز وجل ٠‏ كما جعلوا فى مجمع نيقية لقب. 
« ابن الله » الها ثانيا وهو لقب « أحمد » صلى الله عليه وسلم فى زبور 
داود عليه السلام + وقد ینا هذا فى كتابنا « آقانیم النصارى ب توضیح. 
م نقد » نشر دار الأفص'ر بالقاهرة ٠‏ 


ثم انهم نی سفر آعمال الرسل ضللوا الناس فى « المعزى الروح, 
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۹۳ سم 
۱ - أن ينزل من السماء ليبلبل الالستة ويغير لغاتها الى مات 


. العالم ۰ 


۲- وأن بنزل على الرء فیجعله شبه مصروع ملقی على الارض ۰ 
"و یکلم وهو نی شه حاة الصرع بكلام ٠‏ وشولون ن هذا المرء حل 
عله الروح + وألقى عليه هذا الکلام ٠‏ فتناً به ۰ 


وتعرف هذا من المواضع الاتبة : 

١‏ « ولا أتى اليوم الخسون ٠‏ كانون مجتمعين كاهم فى مكان 
واحد » فانطلق من السماء بغتة دوى كريح عاصفة فملا جواب البيت 
الذى كأءوا فيه » وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار » قد انقسمت . نوقف 
على كل منهم لسان ؛ فامتلأو جميعا من الروح القدس » وأخدوا تکلمون 
بلعات غير لغتهم » على ما وهب لهم الروح القدس أن تكلموا » 
(أع ٤-1:۲‏ )ء٠‏ 


؟ ‏ « وسمع الرسل فى أورشايم أن السامرة قبلت كلسة الله » 
:فارسلوا اليهم بطرس ويوحنا » فنزلا وصليا من آجلهم » (نالوا ااروح 
القدس : لانه بم يكن قد نزل بعد على آحد منهم » ( أع ٠ )151١4:2‏ 


۳ « وكان بطرس لا بزال بروی هذه الأمور : اذ نزل الروح 
ادس على جميع الذين سمعوا كلمة الله ٠‏ فدهش اأؤمنون المختونون 
الوثنيين أيضا ٠‏ فقد سمعوهم تکلمون بلغات غير اغاتهم » ويعظدون 
وفد نالوا الروح القدس مثلنا ؟ » ( آع 40:44:1١‏ ) ۰ 


4 « فما ان شرعت اتكلم حتی زل الروح القدس علبهم » كما 
فول علا فى البدء » ( أع ۱۵:۱۱) ۰ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ي 


ه ‏ « وفى تلك الأيام نزل بعض الأنبياء من أورشليم الى انطاكيةه 
فقام آحدهم واسمه أغايس » فأخبر بوحى من الروح : آن ستكون محاعة 
شديدة فى العمور كله » ( أع ۲۸-۲۷:۱۱ ) یعنی : نزل بعض التلامیذه 
د 3 و 
وسا تقدم من الأمثلة كين : آن المسحيين من النصاری , نفوا فی 
« الروح القدس » الذی هو لقب لأحمد صلی الله عليه وسلم » بحله 
ال و و يسدق تلم 
د 3 مد 
وهذا هو النص على « أحمد » صلى الله عليه وسلم ملقب 
س« الروح الفدس » وهو مرف عندهم بنص الوداع ٠‏ 
النس : 
نص الوداع : 
يقول عيسى عليه السلام : 


الو داع 


ہپ 
« یا بنى » لست باقیا ممكم الا وقتا قليلا » فستطلبونى وما قلته 
البهود أقوله الآن لكم أيضا : حيث آنا ذاهب لا تستطيعون أن تأتوا ۾ 
اعطيكم وصية جديدة أحبوا بعضكم بعضا كما آحببت‌م أحبوا آنتم 
اس اح سن يننا E‏ جنا اث 
تلامیذی ٠‏ 
۱ فقال له سمعان بطرس : « با رب » الى أين تذهب ؟ » أجاب يسوع: 
» الى حبث أنا ذاهب لا تستطیم الآن أن تتبعنی » ولکن ستتبعنی بعد 
حين » قال له بطرس « لاذا لا أستطيع أن أتبعك الآن ؟ لأبذان نفسى فى 
سبيلك » ٠‏ 
آجاب وع : « آتبذل نفسك فى سبیلی ؟ الحق الحق آقون لث : 
لا صيح الديك الا وقد انکرتنی ثلاث مرات ۰ 
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تسد 


لا تضمرب قلوبم تمنون بااله فآمنوا بی آیضاه فی‌بیت آبی‌سانزل 
كثيرة واو أم نکن : اترانی قلت لکم انی ذاه لاعد لکم مقاما ؟ و نذا 
ذهبت وآعددب لکم مقاما آرجع فا خذ کم الى لتكو نوا نتم أيضا حبث آنا 
أكون انتم تى دون الطريق الى حيث آنا ذاهب » ۰ 


قال له توما : « ها رب » اننا لا تصرف الى أ 


بن تذهب » فكيف 
نعرف الطریق ؟ » 


« آنا لعنر بی(۱) والحق والحاة . لا سضی أحد الى الاب 3 الا ی ۰ 
فاو کنتم تعرفونی لعرفتم آبی أيضا ء مند الآن تعرفونه وقد رآرنوه 
كال له فيليس : « با رب ؛ أرنا الاب وحسينا » ۰ 


قال له بسوع : 


« انی معکم منذ وقت طویل » آفلا تعرفنی » با فیلبس ؟ من رآنى 
رآی الب ۰ تیف تقول : آرنا الآب ؟ ألا تؤمن بأنى فى الاب وآن 


(۱) ان صورة « الطريق » الطویل الشاق الذی بحب على اسرائبل ان 
بجتازه تلبية لداء الهه وبالاعتماد عليه بالايوان » لبلوغ آرض الیعاد . هی 
مأخوذة من رمزبة الخروج ( تث ۲۳-۲۰/۱ و۲-۱/۲ و۱۰-۲/۸ ومز 
۷ ۱۱/۱ ) . فقد طبقت هذه الصورة على الشر نعة التی تکشف عن 
انوحیهات التی بعرضها الرب على شعبه من أجل الکافآت الاندیة 
+ تث ۳۲/) ومز ۱۰/۲۵ ۱/۱۲۸ و ۲۰۱۰/۱۷ ويا ۱٤-۱۳/٣۳‏ و ۲۷ 
و )/۱ ) . وفی العهد الحدید » تبقی هذه الصوره ولکنها تتحول . فان 
بسوع بفتتح طربقة جديدة للسير كما بريد الله وللاقاة الله ( مر ۲۱/۸ 
ومتی 55/17 ولو ۲۳/۹ وعب ۲۰/۱۰ ) » حتى ان المسسيحية آلناشنه 
سميت « الطريقة » ( رسل ۲/۹ و۱۸/٥۲‏ و۲۲/۲۲ ) . لكن هذه ؛لعارة 
نتخذ عند يوحنا معنى "عمق : فليس سوع طريقا فقط بقدر ما بقود بتعليمه 
الى الحياة » بل هو الطريق الوّدی الى الآب بقدر ما هو نفسه « الحاقق 
والحياد » ۱راجع 9/١١.‏ ). 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۷ ۲ سم 


الاب فى ؟ ان الكلام الذى آقوله لكم لا آقوله من عندى بم بل الاب المقيم 
نی سمل أعمافه صدقونى : انی فى الاب وان الآب فى واذا كنتم 
لا تصدقونی فصدقوا من أجل تلك الاعمال الحق الحق آقول لکم : من 
آمن بی يعمل هو آیضا الاعمال التی آعملها آنا بل عمل آعظم منها لأنى 
ذاهب الى الاب فکل شیء سألتم باسبی آعمله لکی سسجد الاب فى !لابن 
ذا سالتمونی شینا باسمی ؛ فانی آعمله ٠‏ 
دا اد 
اذا کنتم تحب ونى » حفظتم وصساياى وأنا سأس أل الاب 
ع ا SSS‏ و الذى 
۷ ستطیم ١‏ م أن تلفاه ؛ لأته لا وراه ولا بعرفه ۾ آما أتنم فتعاسون 
أنه بقيم عندكم ويكون فيكم ٠‏ لن آدعکم تامی : فانی آرجم اليكم ٠‏ 
بعد قليل لن برانی العالم ٠‏ أما آتتم فستروننى لأنى حى ولانكم أتتم 
:ا ستحیون انكم فى ذلك اليوم تعرفون أنى فى أبى وانکم فى وانى 
فيكم من تلقى وصایای وحفظها فذاك الذى بحبنی والذى يحبنى بحبه 
آبی وآنا أيضا آحبه فأظهر له نفسی » ۰ 
قال له هوذا غير الاسخر وطی : « رب > ما الامر حتی انك تظهر 
نفسك لنا ولا تظهرها للعالم ؟ » آجابه بسوع : « اذا آحبتی آحد حفظ 
"الامی فأحبه آبی وناآتى اليه فنجعل لنا عنده مقاما ومن لا بحبتی لا تدفظ 
کی و ا ر ی ی ی 
آرسلنی ۰ ٠‏ قلت لكم هذه الأشياء وأنا مقيم عندكم ولكن المويد » الروح 
القدس الذى برسله الاب باسمی هو يعلمكم جمیع الاشیاء ویذک ركم جميع 
ما قلته لكم السلام أستودعكم وای اطي ٠‏ لا أعطى آنا كما 


(۲) فى الاصل الیونانی : « الباراقلیط » > وهو لفظ. مقتسس من اة 
ااقانون وبدل عنى من بستدعی لدی التهم للدفاع عد ه: فالعنی الاول. هر 
الحامی والساعد والدافع واء على هذا العنی ؛ ظهرت معان اخری کالعزی 
والشفیع . والعبارة لا ترد فى العهد الجدید الا فى مولفات بوحنا وهی 
تدل تارة على السیح ( ۱ یو ۱/۴ ) ( تعلیق دار الشرق ) . 
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نت ۲۳۱۷ س 
یمطی العالم فلا تضطرب قلوبکم ولا تفزع سمعتمونی آقود اکم 
داهب ثم ارجم الیکم . 
لو كنتم تحبونى ؛ لفرحتم بأنى ذاهب الى الاب لأن الاب أعظم 
منی . لقد أنباتكم مند الآن بالأمر قبل حدوثه حتى اذا حدث. تومنون 
ان آطیل الیرم عليكم بعد ذلك لأن سيد هذا العالم آت ولیس له يد 
الاب ٠‏ قوموا نذهب من ههنا. 


مد % لد 
« آنا الکرمة الحق وأبى هو الکرام کل غصن فى لا يشمر بفصاه ٠‏ 
وكل غصن بشمر يقضبه لیکثر ثمره اتنم الان آطهار بفضل الکلام الذی 
قلته لکم اثبتوا TOS‏ ی 
الكرمة لا يسنطيع أن شمر امن تفسه فكذلك لا تستطیمون أتنم أن تثمروا 
أن لم تثبتوا فى آنا الكرمة واد تنم الاغصان فمن ثبت فى وثبت فيه غذاك 
الذى يمر ثمرا كثيرا. لأنكم 8 عنى لاتستطیعون أن تعملوا شيئا. من 
لاشبت فى يبلن كالغصن الى الخارج؛ فيبيس» فیجمعون الأغصانءو يلقو نها 
ھی النار فتشتعل اذا ثبتم فى وثبت كلامى فيكم فاسآلوا ما شئتم يكن اکم 
ألا ان ما بمجد به أبى أن تثمروا شمرا كثيرا وتکو نوا لی تلاميذ كما أحبنى 
اراب فكذلك أحببتكم افا ايضا اثبتوا فى محبتى اذا حفظتم وصایای 
تذتون فى محبتى كما أنى حفظت وصابا أبى واثبت فى محبته قلت لکم 
هذه.الاشیاء :کون بكم فرحى فيكون فرحكم تاما ووصيتى هی : أحبوا 
«عضکم بعضا كما أحببتكم ليس لأحد حب أعظم من ان بذل نفسه فى 
سبيل أحبائه فان عملتم بما أوصيكم به كنتم أحبائى لا أدعوكم خدما بعد 
ليوم لأن الخادم لا بعلم ما يعمل سيده فقد دعوتکم آحبائی نی أطلمتكم 
على کل ما سن ان ل کروی امه بل ااا صو وف 
اتذهبوا » . فتثمروا وبقی ثمركم ء فیعطیکم الآب کل ما تسألوه باسمی, 
ما أوصيكم به هو : أحبوا بعضكم بعضا ٠‏ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


مت ۲۱۸ — 


* تين نت 


اذا أبغضكم العالم فاعلموا أنه أبغضنى قبل أن يبغفسكم لو كنتم 
من العالم لأحب العالم ما كان له ولکن »لانکم لستم من العام ٠‏ اذ انى 
اخترتکم من بن العالم, فلذلك بعضکم العالم» أذكروا الكلام الدی‌قلته 
نكم : ما كان الخادم أعظم من سيدهه اذا اضطهدونی فسيضطهد و نکم آضا 
واذا حفظوا كلامى فسيحقظون- کلامکم أيضا ٠‏ لا بل سيفعلون ذلك كله 
دم امن أجل اسمی لأنهم لا سرفون الذی آرسلنی ٠‏ لو لم ات وأكلمهم 
شا كانت علیهم خطيئة ٠‏ ولکن لا عذر لهم الآن من خطيئتهم ٠‏ من آبغضنی 
آخض آبی ایضا ۰ لو لم اعمل بینهم تلك الاعمال الى لم بعملها كسيد 1 .| 
كانت علیهم خطيئة آما الآن فقد رآوا وهم مع ذلك آبغضونی وأبفضوا أبى 
ايضا ٠‏ وما كان ذلك الا لتتم الآبة المكتوبة فى شريعتهم وهی : أبغضم نی 
بلا سیب . ومتى جاء المويد الذى أرسله اليكم من لدن الأب روح احق 
المنبثق من الآب فهو يشهد لى وآتنم اإيضا تشهدون لانکم معى مذ 
البدء ٠‏ قلت لكم هذه الأشياء لثلا تعثروا سيفصلو نكم من المجامع 
بل تات ساعة ظن فيها کل امن بقتاکم أنه دی لله عبادة وسيفعلون ذلك 


لأنهم لم بعرفو | أبى » ولا عرفو نى ٠‏ وقد قات لكم هذه الاش.اء 
لذ كروا اذا آنت الساغة أنى قلتها لكم 


ولم آقلها لکم منذ البدء لانی كنت معكم ٠‏ أما الان » فانى ذاهب 
انی الذی آرسلنی وما من آحد منکم بسألنی : الى أبن تذهب ؟ لا بل ملا 
الحزن قلویکم لأنى قات لكم هذه الاشیاء ٠‏ غير أنى أقول لکم الحق : 
انه خير لكم ان اذهب ٠‏ فان لم اذهب » لا بأتكم الوّید ٠‏ أما اذا دهمت 
فار سله اليك ¿ وهو » متى حاء أخزى العالم على الخطيتة والر 
و الدیتونة : آما على الخطيئة فلانهم لا منون بى . وأما غلى البر فلاتی 
ذاهب الى الآب فلن ترونی ٠‏ وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم 5 
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نت 
دين ٠‏ لا يزال عندی آشیاء كثيرة آقونها لکم ولکنکم لا تطيقون الاد. 
حملي ۰ فمتى جاء هو » أى روح الحق » أرشدكم إلى انحق كله لأنه لن 
يكام من عنده بل يتكلم بما سسع ويخبركم بما سيحدث سميجدنى لأنه 
بآخذ مما لى ويخيركم به . جميع ما هو للآب فهو لی ونذلك قلت لكم 
انه بأخذ ممأ ى ويخبركم به » ( بوحنا ۱۳ : ۳۴۳ )ء 
د اد علد 

اتتهى اننص عن أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الملقب 
بالروح القدس الذى جعله المسيحيون آقنوما ثالثا فى سنة ۳۸۱ م فی. 

والآن الى ببان : 

الحکم والمتشسابه 


فى 
الروح القبدس 

وصفت انوراة الاه رب ال لین بأنه « الحى القیوم » 
زدا ۱۲ : ۷ و 5:5؟) ووصفت الأناجيل الله رب العالمين بآنه « ١احى‏ 
الأزلى » وبانه « لا يدركه الفساد » وذلك فى سفر دانيال وانجيل متى 
5 9 ۲ ۰ ۳۳ وسحناه:5”_ وا تنسو5:5او| تمو 
۱ ففی سفر داتيال : « لأنه هو الاله الحی القيوم الى الأبد © وفی 
متى : « الله الحى » ( مت ۱۰ : ١١‏ ) « الحى القيوم » . 

واذا جاء فى التوراة وفى الانجيل : ان الله بخاطب البشر على قدر 
عفولهم ٠‏ وذلك بنسبة صفات الانسان الى نفسه » ليقدر الانسان على 
تصور ذاته ٠‏ فعلى هذه المخاطبة يكون « الله روح » معناها : الله 
لز" جسم اله » براه أحد » كما أن الروح لا تری » فی ( و : :۲ ) و دل 
« الحی الق وم « على ان الروح لا نفصل عن الذات ٠‏ لأن الذات 
لا روح » تساوی الروح بلا ذات ٠‏ كلاهما لا بلیق بالذات الاه 4 
المقدسة ٠‏ فالانسان مکون من جسد وروح ۰ واذا خرجت روحه » فنی 
حسده » واذا بقيت روحه بقی جسده - وهذا القیاس هو لنترب العی ». 
ویقر به آهل الكتاب » فى بیان الله وصفاته ب ٠‏ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


لذ[ ۲۷۰ لم 
و « الحى القیوم » نص محكم ٠‏ بدل على معنی واحد : هو أن 
الله تعالی لا بد رکه الفساد ٠‏ ومثله فى الاحکام : « نیس مشل الله » 
(| تث ۲۰:۳۳ ) وقد جاء فى الأناجيل : أن عسی عليه السلام قال 
الحواريين ومن يستمع لكلامهم : انكم ستقفون امام ملوك ظلمة وولاة 
نخلمة ٠‏ فقولوا الحق » ولا تخافوا « لأن لستم أتنم المتكلمين » بل روح 
کم الذى يتكلم فيكم » (متی ۲۰:۱۰ ) ۰ 


هذا نض, متى + وآما فص انجیل مرقس ۰ فهو « لأنكم لستم آنتم 
المكلمين » بل الروح القدس » ( مر ۱۳ : ۱۱ ) ونص انجیل لوقا : « لان 
الروح القدس يعلمكم فى تلك الساعة ما يجب أن تقولوه » ( لو ۱۲:۲) * 


فروح الله الترجم بالروح القدس ایضا ء ,معناه : أن الله تعالى 
ياهمهم ويژيدهم ویقوی ايمانهم ويشجعهم على الکلام , ونيس معناه : 
أن الروح ينفصل عن الله » ويترك الذات » كجسد بلا روح ب وتصانی 
الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ ثم ينزل الروح بمفرده على كل مضطه د 
,.ظلوم + فى كل مكان من انحاء العالم * ويكلم كل واحد بما يريد أن 
تکلمم به ۰ ليس امعناه هذا ء لأن الروح اذا اتفصل ونزل » لا تكون الذات 
حيه : وعليمة بنل شىء » وقادرة على كل شىء ٠‏ وهذا لا يقول به عاقل » 
وهو ضد الايمان القويم ٠‏ 

وعلى ما فدمنا يكون « الروح القدس » الذى يعلم فى تلك الساعه : 
أو « روح الله » نص متشابه يحتمل معنيين اثتيين ٠‏ الأول : روح الذات 
وألثابى : الكناية عن الالهام والتأبيد ٠‏ فلترده الى محکمه » لنعرف مراد 
الله منه » و.حكمه : هو « الحى القيوم » و « الحى الى الابد » 
و « لا يذركه الفساد » والتفق معه : هو المعنى الكنائى » فيكون هو 
مراد الله تعالی ۱ 


وأهل الکتاب بخاطنون الرجل الصالح بلقب « قدوس الله ».ففی 
أنحيل مرقس : « آنا اعرف من أنت ٠‏ أنت قدوس الله ».[ مر (Ye: ٩‏ 
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ب |۲۷ سم 
مم أن الله وحده هو القدوس + وقداسته تشمل كل ما هو له » أو ما كرس 
له > فعيسى عليه السلام « قدوس الله » مع. أن اليهود لم يستعملوا اقب 
« تدوس الله » على المسيا » الذى تفسيره المسيح ( يو ۹:٦‏ آع 
۳ و9 6 : ۲۷ و ۳۰) وعكس « روح الله » لقب « روح نجس » 
لأن ”ليره مناقض لقداسة الله » وشعبه ( مر 5:١‏ ) ۰ 


و« الروح النجس » لقب فى الانجيل للشيطان الرجيم ( مر 56:١‏ ) 
« فخبطه الروح النجس » ويطلق على الشياطين « الأرواح النحسة » 
نحا » والهود قد قالوا : ان عیسی عليه السلام « فيه روحا نجسا » 
( مر ۳۰:۳ ) وعكسه يقولوته على الموافق أهم بقولون : « ان فيه روحا 
ماهر ۱ » ۰ 


وجاء فى سفر آعمال ای از( الروح القدس » هو تفه 
« الله » وهو نفسه « روح الرب » فبطرس بقول : « با حننيا ٠‏ لماذا 
تكذب على الناس ء بل على الله » ثم قال : « لماذا اتفقنما على تجربة 
روج الرب ؟ » (أع ۵ :۱ب ) ٠‏ 


وفی الانجیل : أن نوحنا العمدان « يمتلىء من الروح القدین ٠‏ 
رهو فى بطن أمه » ( لو ۱ : ۱۵ ) ومعتی الامتلاء من الله : هو عکس 
(غلا ۱ : ه ) وفی لوقا : از الیصایات آم بوحنا المعمدان : « امتلات من 
آنروح القدس » ( لو 4١:١‏ ) آی ما فى بطنها من الله » لا من ااشیطان 5 
و تال ملاك الله جرال ریم 5 « ان الروح القدس سد ل علنك 4 وكدرث 
انمنی تظلك ء لذلك مکون الولود قدوسا » ( لو ۱ : ۳۰) والعنی : أن 
التأسد الالهی .سك ن معك ٠‏ وعبارة قدرة الله تظلل تدل فی خر oO’ ge‏ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


مت ۲۷۲ س 


على حضور الله بقوته فى وسط شعبه ۰ وقد جاءت مرة آخری فى لوق 


نفس المعنى « كانت سحابة فظللتهم » ( لو ٠ )۳۵ : ٩‏ 


وفی زور داود : « ترسل روحك فتخلق » (مر ۱۰4 : ۳۰: آی 
فو تات لأن ال وح لا تنفصل عن الذات واطلاق لفظ « قدوس » على 
اسا اريت ل الما الى ال a‏ : ان زكريا امتلا من 
الروح القدس > فتنبا ( لو ١‏ : ۰۷ ) أى فاض عليه الله بكلامه + 


( لو ۲ : ۰-۲۵ ۲۱ ) وقال لو فا : ان المسيح عيسى عليه السلام رجع من 
الاردن وهو متلیء من الروح ااقدس أى سیر بداقع من الرو 
(لو ۱۶ :۱) ی ران له بحماس ديت ۰ 


3 


رواية منتى واقا 
عن ( الروح القفبس » 


روى متى : أن عيسى عليه السلام قال لبنى اسرائيل ° « اسألوا » 
تعطوا » اقرعوا » فتح لکم ٠‏ لأن كل من يسال > » بأخذ » ومن ع طلب » 
بحد ۰ ومن يقرع » يفتح له ۰ أم أى انسان منكم اذا آله ابه خيز!اء 
بعطيه حجرا ٠‏ وان سأله سمكة » يعطيه حية ؟ فان كنتم وأتتم أشزار 
نعرفون أن تعطوا أولادكم عطایا جيدة . فكم بالحرى أبوكم الذى فی 
.'ل.موات » هب خيرات للذين سبالونه » ( متى ۷ : ۱۱-۷) ۰ 


وروی لوق .هذا النص هبكذا : « وأنا اقول لكم : اسألواء نعطو: » 
أطلبوا » تجدوا » اقرعوا » فتح.لکم لأن كل من ينأل » يأخذ » ومن 
نطاب ؛ بجد » ومن قرع » فتح له ٠‏ فمن منكم وهو أب : سأله انه 
خيز! ٠‏ أفيعطيه ححرا ؟ أو سمكة ء أفيعطه حية » بدل السمكة ؟ أو اذا 
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کا ۷۷/۲ د 
ساله بيضة ٠‏ أفيعطيه عقربا ؟ فان كنتم وأتتم آشرار » تعرفون أن تعطوة 
أولادكم عطانا جيدة » فکم بالحر ی الاب ء إلذى من السماء ٠‏ بعطی‌الرو ح 
الفدس للذین يسألونه » ( لو ۱۱ : هو ۱۳) ۰ 


( أ ) فلوة! قال : البيضة والعقرب ٠‏ ومتی قال : الرعیف والحجر ۰ 


تس انر ووی خيزاك ‏ اما فا بذک 
» الروح القدس ( الذى هو التوفيق لصالح الأعمال ٠‏ 


فالروح انقدس جاء فى هذا الموضع ٠‏ ی منعصنة 
عن ذات ولا للدلالة على شخص »> بشرى » ولا للدلالة على منك من 


تعارض آخر بين متى ومرفس ولوقا 
فى الروح القدس 

قال عيسى عليه السلام : « وعندما تساقون الى المجامع والحکام 
تفولون . لان الروح القدبى يعلمكم فى تلك الساعة ما يجب ان تقونوا » 
١‏ لو ۱۲ :۰-۱۱ ۱۲ ) وقال متى : « فلستم أتتم المتكلمين » بل روم 
أيكم يتكلم بنساتكم » ( متى ۱۰ : ۲۰ ) وقال مرقس : « لافکم لستم 
آنتم المتكلمين » بل الروح القدس » ( مر ۱۳ : ۱۱ ) فعند لوقا : الروح 
معام ٠‏ وعند متی ومرقس : الروح هو الذی بتكام ٠‏ وقال بولس : ان 
الو منين بالله اولك فیهم روح الله « آما انتم فلستم تحيون فى الجهد » 
بل فى اأروح . لأن روح الله حال فيكم » ( رو ۸ :  )٩۹‏ « ان الذين 
بنقادون لروح الله » نكو نون ابناء الله حمقّا + لم تتلقوا ردح عوده . 
أتعودوا الى الخوف » بل روح تبن » ( رو ۸ : ۱۵ ) ۰ 

( ۱۸ - حکم اأنتد ) 


متبة الممتدین ال سلامية 


س 59758 سم 
تعارض کلام لوقا نفسه 
عن تعليم الروح القدس 


قال لوقا : ان عيسى قال للمضطهدين : « لأن الروح القدس يعلمكم 
بر تاك الساعه » وفى موضع آخر : « فاجعلوا فى قلو بكم : ان ليس عليكم 
أن تعدوا الدفاع عن آنفسکم ۰ فساوتيكم انا من الكلام والحكمة » 
ما بعجز جمیم خصومکم عن مقاوامته » أو الرد عليه » ( لو ۱::۲۱- ۱۵) 
قوله ان عیسی سيؤوتيهم هو مناقض لقوله : ان الرو ح انقدس هو الدی 
سیو‌نهم » الا اذا كان هو يتكلم نيابة عن‌الله الواهب النعم اعباده ٠‏ 


الروح الشدس 
لقب النزل الوحی على للانبیاء 
وفی سفر الاعمال : « كان لابد ان تنم آية الکتاب التی قالها الروح 
القدس من قبل بلسان داود » (أع ۱ ) ى أن الروح القدس 
منزل الوحى من الله » تكلم بلسان داود عليه السلام » أى أعلن ناناس 
مراد الله عن طرق داود ۰ 


« أنت قلت على لسان أبينا داود عبدك » بوحی الروح القدس : 
« لماذا ضحت الامم ؟ اه الخ « ( آع ¢ : ۲۵ ( آی أن الروح القدس 
أوحى الى دارد عبد الله وفيه سفر الزبور ء فالروح ههنا هو جيريلا 
عليه السلام 3 


فيض الروح القدس 
وفى التوراة « سيكون فى الادام الأخيرة » بقول الله : انى افيض 
من روحى على كل بشر » - « أفيض امن روحى » فى تلك الأإيام » 
١‏ يوئميل ۳ : ۰-۱ أعمال ۲ : ۰-۱۷ ۱۸ ) والفيض من الروح : هو 
أن الله يهب عبده الصالح من التوفيق هبات كثيرة جداحتى بمتلىء من 
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س ۲۷۵ 


خضل الله , متبه ذلك : شبه اناء معد للماء اذا هيآته لوضم الماء فيه م 
م صببت فيه ماء ٠‏ وزدت فى وضع الماء فيه > حتى امتا ٠‏ فاته ال : 
قد أمتلا الاناء ٠‏ فاذا آنت بعذ امتلائه » زدت فى وضع الماء » حتى فاض 
الماء من جوانبه ٠‏ فانه فى هذه الحالة يقال : فاض الاء ٠‏ والفيض يدل 
على الامتلاء وزيادة وهذا هو معنى « أنى افيض من روحى » أى أعطى 
.ادى الصالحين خيرات وهبات بغير حساب » وأوفقهم وأصلح أعمالهم 2 
والمبالغة فى الفضل يقال للمسارع فى الخیرات : انه « الروح القدس » 
عند ۰ أى لأنه صار ممتلئا » صار كآنه هو ۰ 


التوبة سبب للامتلاء من الروح القدس 
« فقال لهم بطرس : توبوا ٠‏ فتنالوا موهية الروح القفدس « 
(آع ۳۸:۲ ) أى توبوا » وارجعوا عن خطاياكم » ايصلح لكم أعماليم » 
قوة الايمان هی الامتلاء من الروح القدس 


« فقال لهم بطرس » وقد امتلأ من الروح القدس » ( أع ۳ : ۸ ) 
ی زاد امانه > ولم بخش فى الله لوامة لام ٠‏ 


5 


الصلاة سبب الامتلاء من الروح القدس 
2 وبعد أن صلوا زلزل المكان الذى اجتمعوا فيه » وامتلأوا جميعا 
من الروح القدس » فآخذوا بسلنون كلمة الله جراة ۷ ع ٤‏ ای 
أن الروح الق ی حاضر دائما فى جماعه المؤمنين ٠‏ کما آن الروح اللحس 
برهو الشيطان حاضر دائما فى جماعة الكافرين ۰ 


الردح الفنس بهبه القه من بطيمه 
« وفحن شهود على هذه الأمؤر ٠‏ وكذلك يشهد الروح القد 
الذى وهبه الله لمن بطيعه » ( أع ۳۲:۵ ) فتمد بين أن الله تصالی يهب 
الأنهام للذين بطیمونه ٠‏ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


بت ۲۷۹ لدم 


الله يهب الردح القنس 
لجميع المؤمنين به 
قول بوس : « فان الله لم بدعنا الى النجاسة » بل الى القداسة .. 
فبن استهان اذى بذلك التعليم لا يستهين بانسان » بل يستيين بالل الذى 
بهب لكم روحه القدوس » (۱ تس 0:4م)ء 


قراءة مخنلفة : « جعل فيكم » .- « وبجعل نينا » وفى التوراه : 
« وأجعل روحى فى داخلكم » وأجعلكم تسلكون فى فرائفی » و تحفظون. 
أحكامى : ونعملون بها » ( حزقيال ۲۷:۳۰ ) « وأجعل روحى فيكم » 
فتحیون : وأجعلكم فى أرضكم » ( حز ٠ ) ١4:0‏ 


الخلص لبادیء جماعته يقال عنه 

١‏ انه ممتلىء من الروح القسدس 
« فابحثوا أبها الأخوة » عن سيعة رجال منكم لهم سمعة طيبة . 
تاين من ااروح والحكمة فنقيمهم على هذا العمل ؛ ونواظب نحن علی. 
انصلاة وخدمة كنمة الله ٠‏ فاستحستت الحماعة كلها هدا الرأى » فاختاروا 
اسطفانوس ٠‏ وهو رجل ممتلىء من الایمان والروح القدس » ( أعسال 
۵-۳ ) فالخاص لممادىء جماعته : ممتلىء من الروح القدس ۰ 
و اسطفا نوس ممتلیء من الروح القدس ٠‏ فاذا قبل : « استفانوس اروج 
القدس » فمعناه : أنه ليس هو روح الذات الالهية » وانما معناه : أنه 
رجل له صلة الله اکثر من صلة غيره به , وکنالك بقال فى « الصزی. 


الروح القدس مرادف للنعمة والقوة 
» و کان اسطفا نوس وقد امتلا من النعمه والقوة 1 (أع 5م ) فقد. 
وضع الكاتب لفظ النحعمة ولفظ القوة _ أى الحماس الدينى ‏ بدل. 
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مت ۲۱۷۷ سم 


الروح القدس ٠‏ ورجع فقال عنه : « افلم ستطیعوا أن شاوموا ما فى 
كلامه من الحكمة والروح ( (أع 
الروح القدس بمعنى التاكد من وجود الله 
2 فحدق الى السماء ۰ وهو ممتلىء من الروح القدس » (أغلنمه) 


٠ موجود‎ 


الدخول فى المذهب 
معناه : حلول الروح القدس 
« فوضها أبدبهما عليهم » فنالوا الروح القدس » ( آع۱۷:۸ ( أى 
أذ ر الداخل فى المذهب » لكو نه قد دخل فيه عن اقتناع به » يكون كانه نأ 
هبه من ٠‏ الله انقدوس ۰ 
وليس الأيدى هو الذى يعطى 3 + بل الافتناع بالذهب 
بوهب بوضم الایدی » عرض ما تال ا و له بطرس : نبا لك 
ولالك » لأنك ظننت أنه يمكن الحصول على هبة الله بالمال » فلاحظ لك 
فو فی هذا الامر : ولا فصيب » لأن قلبك غير مستقيم عند االله » ( ع( 
“من كان قلبه مستقیما عند الله » هو الذی ينال الروح القدس ٠‏ 
تایید الروح ال#دئس 
«وکات تنشاً وتسير على مخافة الرب » وتتمو بتأید انروح القدس» 
( آع ۲۱:۹ ) فائروح القدس ههنا يويد الاتباع ويقويهم ویلهسم ۰ كما 
تقول : أندك الله روح مله ۰ 
بروح امله 6 ٠.‏ : 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۲۷۸ بت 


االسح بالروح القسدس 

المسح بالدهن المقدس كان على الحقيقة -- للملوك وللعلساء 
وللانبياء ٠‏ ثم صار - محازا ‏ بمعنى : الصطفی من الله لاداء سیم 
سامية » ولو لم یسح ۰ والهتدی الى الله من عباد الأصنام يقال عنه : 
أنه نال موهس 4 الروح القدس » ولم الها فقط > بل امتا وفاض من 
الوهبة ٠‏ وکذنك التائب من آهل اللة ‏ فى حالة توبته النصوح يقال : 
إنه نزل عليه الروح القدس . والذی يكون صاحب مذهب »© و ظه بر 
للناس » ما يريد منهم أن يظهروه . يقال فى حالة اظهاره : انه نزل عليه 
الروح القدس . فعيسى عليه السلام لما اعتمد من وحنا : كان غرضه أن 
قتدى به أتباءه فى الاعتماد , ولذلك لا اعتمد » قيل : انه نزل عليه 
الروح القدش ( لو ۲۲:۳ ) . 


وقل : « أن الله مسحه بالروح القدس والقدرة » ( آع ۰ )| 
ونی سفر اشمیاء نبوءة عن محمد صلی الله عليه وسلم بلقب « العباد 
المتألم » فنسیها محرفو الأناجيل الى بسوع , وكتبوا : « روح السرب 
عنى لأنه مسحنی لأبشر الفقراء ,.. » ( اش 51١:5١‏ لو 18:4 ) ويروى. 
كاتب سفر الأعمال أن الوثنيين لا قبلوا الایمان » فاض عنيهم السروح 
القدس « وكان بطرس لا يزال بروی هذه الامور » اذ نزل الروح القدس 
على جميع الذين سمعوا كلمة الله , فدهش المرمنون الختو نون الذبن 
وافقوا بطرس . ذلك أن موهبة الروح القدس قد أفيضت على الوثنیین, 
أيشا » (آع .1411 ). 


برنابا ممتلىء من الروح القسدس 
« فآوفدوا برنابا الى انطاكية ٠‏ فلما وصل ورآی نعمه الله : فرح 
وحثهم جميعا على التمسك بالرب من صميم القلب » لأنه كان رجلا صالحا 
ممتلئا من الر:ح القدس والايمان » ( آع ۲٩-۲۳:۱۱‏ ) . 
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الرصد من الروح الفدس 

وفى القرآن الكريم : 2 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه آحدا الا من 
ارتصى من ونون فانه سلك من دين بده ورمن خلفه رصدا 4 فالله تعالى 
اذا أراد آن يعم الناس بأمر غيبى ‏ وقد انقطعت النوة بعد محمد سلی 
الله عليه وسنم ‏ غانه بصطفی من الناس رسولا . ويلهمه بالامر الغوء 
وشوی عنده الالهام » حتى ستقد بأنه سيكون حقا ؛ ویهییء له الأساب 
لاذاعته . وهدا الالهام بطاق عليه الاخبار بوحى الروح القدس . ففى 
ستکون محاعة شديدة فى العمور كله » ( آع ۲۱ )6 5 

وبعير ألنصارى عن الرأى الصائب الذى ظهر بعد مشاورة أنه من 
الهام الروح !نندس , فاذا تم الفعل , يقولون : ان الروح القدس قد كان 
قال لنا : اعمنوا كذا وكذا , ومثال ذلك : « فبينما هم يقضون فريضة 
العيادة للرب و صومون 8 قال لهم الروح القدس 0 أفردوا بر ناما وشاول 
للعمل الذی دعوتهما اليه » (أع (TF‏ 1 

ثم قال الكاتب : « فلما كانا موفدين من الروح القدس » یعنی أنهما 
موفدین من قبل الجماعة بالهام من الروح الفدس ۾ فحذف الحماعة , 
وآقام مقامها الروح القدس . 


الفرح بالروح القسدس 
والرجل الموفق فى کل عمل » یکون فرحا مسرورا بالتوفیق . وعن 


هذه الحالة مکتوب : « وآما التلامید فکانوا ممتلئين من المرح » ومن 


الروح القدس 4 أى من فرح سبعث عليه اروح القدس أى التوفيق 
الالمی ( ١‏ تس ٩:۱‏ وغل ۲:۵) . 


متبة الممتدین ال سلامية 


مه ات 


الآمم الوثلية تساوت مع البهود 

فى قبول الروح القدس » لا آمنوا 
« آها الأخوة تعلمون : أن الله اختار عندكم منذ الأيام الأونى أن 
بسمع الوثنيون من فمى كلمة البشارة ويؤمنوا , والله العليم يما فى 
اقلوب »> قد شهد لهم : فوهب هم الروح القدس » كما وهبه لنا ۾ فلم 
فرق یتنا وبينهم فى شىء , وقد طهر قلوبهم بالايمان » (أع ۷:۱۵-) . 

الروح القفدس ملهم القرار 
ومن عادة أهل الكتاب : أن ينسبوا كل فعل الى الله . ثم الى 
الماعل , اثلا بسن أن الفاعل فاعل شوة اله آخر . وفى هذا المعنى : 


ما لا ند منه ری » ( آع ۵ ).۰ 


الروح القدس يمنع من التبشم 
(أع 5 )بريد أن شول : أن الله تعالى الذى بيده کل شیء اطلق على 
الا لهام بالمعل. . لقب السوق من الروح القدس 3 ادا مع دن فعل شىء) 
يطلق عليه : اقب النع من الروح القدس . 
روح بسوع » ینمی الروح القدس 
لو أن تلمىذا قال : ان ردح شيحى منعسنو من عمل كذا 9 أو أمرتلى 
عمل کذا , ذهو لا بقصد روح شيخه حققة , وانما هو لطول ملارمته 
اخذيخه ۶ عرف أنه بحب کذا ویکره کذا ٠‏ فاذا فعل فعلا بحبه ء بقول 
۔۔ على سبيل الجاز - روح شیخی آمرتنی . آی أن شیخی بحب هب-۰ 
الثىء , وكذلك اذا امتنع عن فعل بکرهه بقول : روح شیخی منعتنی . 


ولو أن هذا التلیذ تخطی شيخه وقال": روح الله أمرتنى : أو 
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بت ۲۸۱ د 


مسعتنی » لكان مصیبا فى قوله , لأن کل ثیء مرده الى الله . وفی هذا 
العنی جاء فى الانحیل : « « فلم یادن لهما بدا ك روح یسوع » (1ع۱۰:#) 
هذا فى ترجمه دار الشرق . وفی ترجمة البروتستنت : « فلم يدعم 
الروح ادي نر ا ا ل 
« وبعود الفضل "الى دعاثکم ؛ والی معونه روح يسوع السیح » ( فیلبی 
۱ ) وكل هذا على الحاز فان الفضل ود الى الله » لا الى الدعاء , 
ومعونة روح بسوع المسيح معناها : أنه سیب حياة جعلها الله رح ة 
المخلصين لدعوته . 


المتلیء من روح الشيطان 
وقد صمح ونبت من الانجيل. : أن الشيطان لسن أجسادا آدمية حة. 

9 تكلم تیاه عن صاحب الحسد ۾ فيكون E‏ من ا رفح انح س الذی 
عو الشبطان , ذلك قوله : « وکنا ذات بوم ذاهبين الى المدسلى » فتلقتنا 
جارية » يحضرها روح عراف ( والترجمه اللفظية « روح سلون » والب‌ئود 
جره تحرس هبكل دلف ٠‏ ودل اللفظط بعد ذلك على كل روح عراف ۰ 
ثم قال : « فالتفت » وقال للروح : آمرلك أن تخرج منها » فخرج من 
وقته » ( آع 10:15:1١‏ ) فالروح النجس الذى هى الجارية , يقابله 
الروح القدس فى غيرها من i ٠.‏ ومنات 7 بو اء آکان الهاما أم وحى ملاك 
من ملاگكة الله , 7 من الشر » الذی یکون من السيطان » قابله 
الامتلاء من انخير الذى یکون من الله . ويعبر عن فعل الشیهلان بالروح 
النجس ویقاباء عن فعل الله التعبیر بااروح القدس , 


يفرق الاصاری بين معمودية بسوع من بوحنا عند نهر الاردن » وبين 
معمودية النص اری فى اليوم الخسین لرفعه الى الله ۾ دیقولول : ان 
الروح القدس نزل على يسوع حال الاعتماد من بوحنا . والحواربون 
وکل امن آمن به من الیهمتود والأمم فى حياته » لم سزل عليهم الروح 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


بت ۲۸۲ د 


کلام ؟ ۰ 


من المؤكد أنهم یکذبون فى قولهم هذا للفو فى العزی الروح 
القدس , وذاث لأن المعمدان» وزکر دا آ نو هه والیصابات آمه» ومريموابنها: 
«متلئون من الروح القدس , فلوقا يقول عن المعمدان : « ومن بطن أمه 
يمتلىء من الروح القدس » ( لو ٠٠:١‏ ) وقال ملاك الله مریم : « ااروح 
القدس بحل لىك ( ) لو ا:0( « وامتلأت اليصابات من الروح القدس » 
( لو ۱:۱ ) « وامتلاً زكريا أنوه من الروح القدس » ( لو ۰۷:۱ ) 
« وكان رجل نى أورشايم اسمه سمعان .,.. والروح القدس كان عليه , 
وكان قد أوحى اليه بالروح القدس » ( لو ٠٠:۲‏ ) وفول لوقا عن 
عیسی عليه السلام : « وكان الصبى شمو وتقوى بالروح «ستائا حكيةا د 
وکانت نعمه الله عليه » ( لو 4,:۲) . 


فاذا كان هو من صغره ممتلئا من الروح القدس , فا هی الف_اتدة 


هذا عن بسوع , المتلیء من قبل الاعتماد من بوحنا , وآما عن 
احوارین . فانه فى الانحل كانوا ممتلئين من الروح القدس فى خياة 
سو ع شه . ففی الأصحاح العاشر من متى أنه قال للحواريين : 
» وتساقون أمام ولاة وملوك امن أجلى شهادة لهم و للامم فمتى أسلم وكم 
فلا تهتموا کی أو بما تتکلمون » لأنكم تعطون فى تلك الساعة ماتتکلمون 
به . لان لستم آتتم المتكلمين » بل روح آیکم الذى تکام فيكم » 
( هنی ۲٢-۱۸:۱.‏ ) وهم قد أنطلقوا » ورجعوا , فان لوفا يقول : « ولا 
رجم الرسل آخبروه بجمیع ما فعلوا » ( لو .۱:۹ ) فما هی الفائدة من 
هدمو دنهم بالروح فى وم الخمسين 5 والروح القدس كان معهم فى حياة. 


انظر , لقد وصف عینی عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم 
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7۳۳ ده 
بالروح القدس , فى قوله : « وآما المعمزى الروح انقدس » دلاله علی, 
آنه سیکون صادقا فى دعوی النبوة » وذلك لان التنبیء انکذاب يوصف 
بالروح النجس » آی بستمد تعالیمه من الشیطان . وهو بوصف بالروح 
اننحس 1 مبالدهُ فى أنه هو هو ٠‏ كما قال عبسى لبطرس": 00 اذهب عنی 
با شیطان > , 

ويوحنا العمدان قال عن محمد صلی الله عليه وسلم : « آنا أعمدكم 
بماء , ولکن دتی من هو آقوی منی ؛ الذی لست آهلا أن أحل سيور 
عدا , هو سیعمدکم بالروح القدس ونار ٠‏ الذی رفشه فى بده » 
وسينقى بيدره » ويجمع القمح الى مخزنه ٠‏ وأما التبن فيحرقه بنار لا 
تطفاً » ( لو ۱۷۱۹:۳ ) بريد أن يمنع ظن الناس بآنه يبشر عن متنبی» 
كذاب . فيقول ٠‏ انه سيعمدكم بقوة الله » لا بقوة الشيطان , وسيكون 
محاربا عظيما ۰ وسيميز بين الأخيار والأشرار فيهلك الأشرأر » ودخل 
الأخيار فى ملكه, ويريد أيضا: الفصل بين الدين اليهودى القائم علىشعائر 
موسی وعاداته وطقوسه وبين الدين الجددد القنى , وذلك بقوله : ان 
الكافر اذا دخل فى الدين اليهودى » بلزمه الغسل بالماء , وان الكافر اذا 
دخل فى الدین الجديد » دكفيه الحماس له » و الاخلاص .له والحماس ندل 
علئ الامتلاء من روح الله . 


والعمدان لا يقصد عيسى ‏ كما يزعم النصارى ‏ وذلك لأنهما 
دعوا معا الى اقتراب ملكوت السموات ٠‏ ولا أرادوا أن باغو فى هذه 
انبوءة . ادعوا أن بولس لقى تلاميذ فقال لهم : « هل نلتم الروح 
القدس حين آمتنم ؟ فقالوا له : لا. بل لم نسمع أن هناك روح قدس « 
فو له لهم : هل نلتم الروح القدس حين آمنتم ؟ فیه. مناقضه . لأن المؤمن 
بدعوة بسوع - وهی مخالفة لدعوة اليهود ‏ لابد أن يكون متحمسا لها. 
والتحمس يكون فية روح الایمان الذی هو الروح القدس ٠‏ فما فائدة أن 
-آلهم عن شیء هو بعلم أنه فيهم ؟ وان كان غرضه هبة الروح فى بوم 
الخمسين , نهذ' باطل . لأن الروح لا يغير لغات بلغات . والا لا احتاج 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


بت ۲۸6 د 


النصارى الي فتح مدارس لتعليم لغات الأأمم . وهم بزعمون أن |[ وج 
حال فيهم ٠‏ 1 


اقرا هدا النص : « هل نلتم الروح القدس حين آمنتم ؟ فقالوا له : 
لا . بل لم نسمع أن هناك روح قدس , فقال : فان معمو دية اعتمدتم £ 
و لوا : معمو د.د بوحنا 5 فقال تولس : ان وحنا عمد معمو د به تو مه 4 
داعبا الشعب الى الایمان بالآتی بعده أى بیسوع , فلما سمعوا ذلك » 
اتتمدوا باسم الرب بسوع ٠‏ ووضع بولس يديه عليهم فنزل الروح 
انقدس علیهم 09 وأخذوا تكلمون بلعات مر لعتهم 4 وبناآون » 
(أع ۱-۱:۱۹) ۰ 


انه يريد أن بلغو فى نبوءة العمدان عن محمد صنی الله عليه وسنم 
إخوله : انه يعنى عیتنی بها . 


والرد عليه : هو أن عيسى لم بات بعده ؛ فانه کان معه , وعد.ى 
دكر علامات فى العالم واذا حدثت يكون الآتى من بعده قد أتى : واستدل 
رح 29 تأسد يم ا ينزك ذيعير 

الروح القدس اللتقدا 

« وقدم آفسس هودى اسمه أبلس » اسکندری الأصل ۰ رج لل 
وصسیح اللسای > محر و فى الکتب , وکان قد لقن طريقة الله وأخذ يتكلم 
بروح متمد » (أع ۱۸ 504 ) أو وأخد تكلم مضطرما از رد 
القدس ۹ وفی ترحمه : 2 وكان وهو حار بالروح تكلم 4 فهذا الهه دی 
بوصف بحماسه الشدید للدعوة » ویعیر عن الحماس بالاضطرام بالروح 
القدس ۴ مع أن القارىء لقضته عام أنه الم كن قد نال الروح ۱ 
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ل ۲۸۹9 — 


وحى الروح القدس من اجوال الناس 
« و جدنا التلاميذ هناك » فأقمنا سبعة أيام ٠‏ وكانوا يسألون بو نس». 
بوحى من الروح . آلا بصعد الى أورشليم » (أع ۷۱ آی باهام عرفوه. 
ون أحوال الناس . 


الروح القفنس ملك من اللائكة 


ول بطر س :۰« واعلموا قبل كل ثىء : أنه ما من نبوءة فى الكاتاب» 
تقبل تفسيرا بأنى به أحد من عنده , اذ لم تأت نبوءة قط بارادة بشر ۰ 
ون الروح القدس > حمل بعض ااناس على أن یتکلنوا من قبل الله » 
( هرس الثانه ۲۱-۲,:۱) قوله : « ولكن الروح القدس ؛ جمل بعض 
الناس على أن تکلموا من قبل الله » وفى ترجمة : « بل تكلم آناس الله 
القديسون مسوقين من الروح القدس » فالروح القدس ههنا هو منزا. 
الوحى من الله على الأنبياء والرسل . وتفس المعنى فى انجيل مرقس 
وهو : « لأن داود تفه ۰ قال بالروح القدس : « قال الرب لزبى : 
اجلس عن یمینی حتى أضع أعداءك موطنا لقدميك » ( مر ۳۹:۱۲ ) وفى 
نرجمة : « وداود نفسه قال بوحى من الروح القدس » أى أن داود تسلم 
سفر الزبور بوحى من الله عن طريق الروح القدس وفيه فى المزمور الماثة 
والعاشر : « وال ارب لربي : اجلس عن یمینی .۰ الخ € 


وجاء اسم جبریل عليه السلام فى التوراة وفی الانجیل على أنه مكلم 
اابشر نيابة عن الله , ففى انجیل لوقا : عن زكريا « فأجابه الملاك : آنا 
جبر اثیل القائم لدى الله + آربسلت اليك لأكلمك وأبشرك بهذه الأمور » 
( و ۱۹:۱ ) « وفى الشهر السادس أرسل الله الملاك جبر يل الى مدينة 
فى الخلیل اسمها الناصرة الى عذراء ۰ الخ » ( لو ۲۹:۱ ) وفی سفر 
نويا هد انيل #دظی اه انمد الاانکه الذى هون الدغول: 
الى مجد الرب ( طو ۱۵:۱۳ ) على مثال الوزراء فى بلاط فارس ۰ وفی 
سقر دانیال ۱۷-۱۹:۸ :۲۷-۲۱ ظهر « جبرائل » بمظهر المنشر بزمن, 
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س ۲۸۵ ده 


انخلاس . ودى القرآن الكريم : « فأرسلنا اليها روحنا . فتمثل لب 
شرا سويا 6 . 
اعلانات الروح القدس 

بقول بولس « بل كما هو مكتوب : ما لم ترعين : ولم تسمع أذن » 
ونم بخطر على بال انسان ما أعده الله للذين بحبو نه فأعلنه الله لنا نحن» 
بروحه ۰,, ونحن لم نأخذ روح العاامء بل الروح الذى من الله » "تعرفه 
الأشياء الموهربة لنا من الله » التى تنکلم بها. أيضا ء لا بآقوال تعلمها 
حلمة انسانية » بل بما يعلمه الروح القدس » ( ١‏ كور ۹:۲ ) فى هذا 
النص یفرق بونس بين حكمة العالم الذى لا يعرف الله » والحكمة الالهية 
الظاهرة من رائع الله » فيقول : اننا فحن المؤمنين یعرنا الروح القدس. 
وهؤلاء الذس لا" بعرفون الله » بعرفهم الروح الخبيث الذى هو الشیطان 
وفد استدل بتول اشعياء : « ما لم تره عين » ولا سمعت به ادن ... انخ» 
ا" 

والفكرة العامة عنده هى : 

(۲ ) تنك الحكمة مصدرها روح الله 5 

(ب ) ولا ينقلها الا من نال هذا الروح . 

( ج ) ولا بنقلها الا لأناس نالوا هم أيضا هذا الروح » الذى يمكتهم 
من تفهم تلك انحكمة . والا كانت حماقة فى نظرهم . 

حبل النساء الصالحات 
من الروح ادس 

يقول متی : « لما كانت مریم آمه مخطوبة لیوسف قبل ان يجدّعاأ » 
وجدت حبلی من الروح القدس » ( متی ۱ : ۱۸ ) يريد أن يقول : ان 
الشیطان قد شهر لامرآة فى صورة رجل ويجامعها ٠‏ كسا بجامع الادمی 
إلآدمية سواء بسواءءوهذا آمر معروف عند آهل الكتاب وعندالسلمی(۰)۱ 


)۱ علم السحر بين السلمین وأهل الکتاب نشر مكتبة الثقافة الدينية 
بانشاهره . 
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۱ ی ۱۳۸۷ يد 
ونواتر على آلسنة الناس * ولکی يمنع ظن الناس عن تلبس الشسیطان 
ببریم رضی الاه عنها » وعن اتصال فاجر من الانس بها ء قال : ان الحبل 
مس الروح القدس ٠‏ آی منسوب الى الله ولیس منسوبا الى الشيطان ۰ 

تعزية الروح القسدس 
« وآما الكنائس .«ه ویتعزية الروح القدس كانت تنک‌اثر » 
(أع ۱۳:٩‏ ) وعى ترجمة : « وكانت تنشأ وتسیر على مخافه الرب : وتنمو 


نید الروح القدس ۲ ۰ 


تنوع الواهب بللروح القدس 

بقول بواس : « ان المواهب على آنواع ٠‏ وأما الروح فهو هو » وان 
ابغدمات على آنواع ٠‏ وآما الرب فهو هو ۰ وان الاعمال على آفواع ۰ 
وأما الله الذی يعمل کل شىء فى جميع الناس فهو هو ۰ کل وأحد 
بتاقى ما بظهر ابروح لاجل الخير العام ٠‏ فأحدهم نتلقى من الروح کلام 
حكمة » والآخر نتلقى وفقا لاروح نفسه کلام معرفة » وسواه الایمان فى 
الروح نفسه ٠‏ والآخر هبة الشفاء بهذا الروح الواحد » وسواه القدرة 
على الاتيان بالمعجزات » والآخر النبوءة » وسوهه التمييز ما بين 
الأرواح ۰۰۰ اخ » (۱ کور ۱۲ E‏ ا 


اللسبيح عيسى بن مریم 
يلقب بالروح القدس 


قال عيسى عليه السلام عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
< وأنا اطلب دن الاب » فيعطيكم معزبا آخر » ليمكث معكم الى الابد » 
والعزی : ترجمة « باراكليت » العبرانية » أو « باركلينوس » اليونانية 
وکلمة « آخر » تدل على أن عيسى عليه السلام كان معزبا لبنی اسرائيل 
دی حياته . و حتج النصارى على أنه هو المعزى الأول بأن رجلا اس مه 
بعال « هذا الرجل كان باراتقيا » تنتظر تعز ده اسرائيل 0« ) لوقا ۲۵:۲ ( 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۲۸۸ كك 


آی ان « سمعان » كان ینتظر ظهور السیا » آمل اسرائيل * ویزعم 
النصاری أنه هو بسوع ؛ وكان معزیا فى حال حياته ٠‏ وسوف یکون هو 
معزها آخر فى شخص الأقنوم الثالث بعد رفعه الى انسموات ٠‏ هذا هو 
زعمهم , والحق : أن عيسى عليه السلام لكو نه هو الممهد للمسيا الأنى 
من بعده > وهو اذا حاء سيعزى تن اسرائيل فى ضياع ملكهم و دسخ 
شريعتهم » عد معزيا أول .٠‏ ویعد السیا!!) هو المعزى الآخر , ويفسر 


. " بقول القن ابراهيم سعيد تحت عنوان « الرجلء فى المسيا‎ )١( 

كانت للظروف التى احاطت اليهود فى كل عصورهم أكبر الاثر نی 
دفعهم للنظر الى الستبقل ۰ وقد بلغ بهم هذا الامر مبلغا جعلهم فى بعش.. 
ااظرو ف بعیشون فى ذلك الستقبل . وتبلورت انتظاراتهم هذه الى عقاد 
واسعة طلق علیها اسم « علم الاخریات » . وكانت اهم عقيدة فى هدا 
العلم هی عفيدتهم فى مجیء السبا او السیح » وهو الخلص الذی بواسطته. 
سخلصهم الله من هذا العالم الشر بر ویر فعهم ال ی‌مرتبة الجد . ولم إن 
انتظاز السیا أو السیح شيئًا جدیدا على عقلية البهودی فى فترة ما بين 
العهدين » بل كانت له جذوره فى العهد القدیم نفسه » ولکم تنبأ الالبياء عن 
مبجیئه وعن الخلاص الذی بقوم 4 . ثم اعطوا آوصافا کثره عنه ؛ فهو 
سی مقتدر مثل موی (اعمال ۷ : ۲۲ و ۳۳ ) . وهو ملك يأتى من سل 
داود(*) ( لوف ۱ : ۳۲ ) وهو متواضع (زکربا٩: )٩‏ ومخارجه 
منذ الازل » ومن بقرأ اصحاحی 5 و ٩‏ من سفر اشعیاء بجد اوصافا كثيرة 
نهذا الخلص . ولکن الانبیاء مع کل هذا الجد الذی آسبفوه على هذا السیح 
لم بنسبوا اليه الدور الأول بل راوا ان العامل الأول فى هذا الخلاص الننظر 
هو الله » اما المسيح فهو الرحل الذى بقيمه لتنفيذ ذلك الخلاص ٠.‏ ` 

ولكن السبى غير كثيرا من هذه الفكرة » فقد بدات الديانة الشخصية. 
تحل محل الطقوس الجماعية » وأخذوا دور الكتبة بزداد دعد أن خفتت صوت 
ألنبوة » واتسعت فكرة اليهود عن العالم » فلم بعد الجن ن البشرى مفتصم أ 
عاپهم وعلى من يحيط بهم من شعوب صغيرة » ومعاملة الله للناس لم تعد و قفا 
علیهم هم » نل رواد فى كل الحركات التى كانت تظهر فى الممالك 
والامبراطوربات العالمية المتسعة . فكان هذا التغيير الضخم مع رءح 


(عو) من تسل داود عند العبرانین ب والتصاری يصفاقوتهم مع ان 
السیح عیسی من هرون ۰ 
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۹ ا 
النصارى بتهفييرنا هذاء لقوله عليه السلام : « لا اترككم تامی ٠‏ انی 
“تى الیکم » میقولون : انى آتی اليكم بالروح القدس الدى سيكون 
ثيا عنئ » لأن تأثيره فيكم كتآثير حضوری معکم(۲) ۰ 

و2 الر وح القدس « لقب لباراكليت 4 لا أنه اسم علم ۰ الاسم 
العام هو « بيراكليت » وحرفه التصاري الى « باراكليت » و « براکلیت » 
اسم علم على آحمد صلى الله عليه وسلم و «باراکلیت» صفة هی: المعزى 
اليد | الشفيع ب الحامی م ابلدافم الو كيل ی وهكداء 


1 


وعیسی عليه السلام يتكلم عن غيره » لا عن نفسه ٠‏ بتكام عن | 


الأمى الآتى الى العالم وسمیه ( أحمد » ويصفه بالروح القددي ٠‏ فااروح 
اقدس لأحمد : وليس لعيسى نفسه 5 ١‏ 


الانتظار الذی تمللك علیهم - عقولهم وحياتهم - عاملا على تعمیق فكرة 
انسیا وتفسنير الوآعید والنبوات الخاصة به تفسيرا متسعا متباینا . وتان 
أهم ما لیر نی عميدة المسيا هو أنه لقب بلقب « ابن الانسان » ( دانیب. ال 
۷ ) وآن نسیه ومجيئه من نسل داود قد اختفی وصار تشخصاعالیا ٠‏ 
نعم انه بقف مع شعب قدسی العلی الذین هم الیهود الخاصون ولکن دنت 
لا يعنى أن بکون له نسب ارضی . 

ولكن هذه العقيدة وتمسك الناس بها كانت تتأرجح بين الظهور 
والاختفاء » فبينما اشتد ظهورها واشتد انتظار الناس لمحىء السیا فى عمد 
أأطيوخوس أببفانس بدات تخفف وتخفض فى عهد الکابیین ؛ لأن اليه.ود 
احسوا بأنهم الوا الاسبتقلال والسيادة » ولكن ما أن فقدواما نااوه فى عهد 
هيرودس حتى تفجر انتظار النباس لحیء السبیا شوه عارمة ؛ فانسعت 
انتفسیرات وکثرت » ووصف عصر السیا وعمله فى صفحات کثيرة » وبدات 
أفكار العامة تضيف آلکثیر الى هذه العقيدة . ویشهد العهد الحدید على هدا 
انرجاء الملتهب ۰ فكان الناس يظنون فى كل بوم ان .ملكوت الله سوف بظهر 
فى الحال ( لوقا ١١ : ۱٩‏ ) . ولهذا السبب التفوا حول بوحنا العمدان » 
ومارأوا معجزات بسوع وسمعوا تعاليمه ذات السلطان البالغ بداوا بتبعونه 
منتظرين » لعله المسيا » لكنهم أخيرا رفضوه لأنه لم بحقق لهم حلمهم 
القديم فيكون المسيا السیاسی الذى بوجه الضربة القاضية لاعدالهم »1.ها . 


(؟) الكنز الجليل ب تفسیر بوحنا ص 187 . 
( ۱۹ - حکم الرتد ) 
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العية7 ا 
*% تنخ نت 
ولما'.راد النصارى تحريف الأناجيل ۰ کتبوافی رسالة ليوحنا : أن 
« باراكليت » هو عیسی نفسه ولقبوا عيسى نفسه بلقب « الروح القدس » 
وذلك منهم لاتلار نبوة محمد من قبل أن يأتى ٠‏ ففى بدء الاصحاح 
الثانى : « با اولادى اكتب اليكم هذاء لكى لا تخطئوا , وان أخطأ أحد ٠‏ 
فلنا شفیع عند الآب ۰ يسوع المسيح , البار » وهو كفارة لخطایانا + ایس 
لحطايانا فقط > بل لخطایا كل العالم أيضا » ( ١‏ بو ١:۲‏ ۲) ء٠‏ 
ني 46 3 
ان كلمة « شفیم » العربية » هی فى اليونائية « باراکلیتوس » 
و « باراکلیتوس » وردت فى الاناجیل كلها خمس مرات ٠‏ أربعة فى 
انجیل بوحنا , وواحدة فى رسالة بوحنا الأولى ٠‏ والغرض من ذکرها فى 
رسالة بوحنا : هو نان أن عسى لما وعد سجىء الباراکلیت » كان بعنى 
نفسه لا محمد: رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ذلك هو غرضهم ٠‏ 


والرد عليهم ' 

هو أنهم صرحوا بان موت المسيح على الصليب كان من أجل الخطاءا ٠‏ 
وقد رفعت ‏ على حد زعمهم ‏ وعلی حد زعمهم هذا , فما هی الفان.ه 
من الشفاعة ؟ وما هی المائدة من المعمودية ٠‏ وهم يزعمون بآن الذى 
یمن بقتله » ثم عتمد » بخلص من عذاب الله ؟ اليس هذا تناقض فى 
المانی ؟ وعندنا فى القرآن الكريم : أنه لا شفاعة لظالم » لقوله : « ما 
للظالمين من حميم ولا شفيع بطاع » وعندنا فيه : شفاعة فى زيادة الدرجات 
فى الجن للذين دخلوها بأعمالهم » وتفاوتت درجاتهم ٠‏ كأن کون الأب 
فى الدرجة الأونى_مثلا وابنه فى الدرجة الثانية ٠‏ خفى هذه الحالةيشفع 
الشافعون » لبكون الابن مع أبيه . دك هو قوله تعالى : « ولا شفعون 
الا لمن ارتضى » أى رضى عنهم بسبب أعمالهم الحسنة » وادخلهم الجنة ۰ 


وسوى الله بين عصاة ااسلمين وأهل الكتاب فى دخول الثار ٠‏ 
ولا بحد له من دون الله وليا ولا نصيرا » . 


http://www.al-maktabeh.com 


591١‏ ا 
وقد ذكر الله فى القرآن الكريم : أنه أيد عيسى بن مريم عليه 
انسلام بالروح القدس » الذى بشر هو به » ثم قال : « من ذا الذى یش 
عنده الاباذنه » ؟ ليرد على النصارى قولهم فى الشفعاء ۾ واذا شفعوا » 
لا يشفعون لا لمن ارتضى فى زبادة الدرجات » لأنه ليس عند الله محاياة 
._ كما قال توس تب ۰ 


ومن الم كد ان ما كتبوه على لسان بوحنا » للتضليل فى 
م الباراكليت » كان فى امجمع نيقية ٠‏ بدليل أنهم هم آتسهم بعد ذلك 
دى مجمع القسطنطينية کتبوا : أن الروح القدس اله ثالث مع الله والابن , 
أى أنهم لما لم يجدوا ما كتبوه على لسان یوحن غير كاف فى طمسر 
« أقانيم النصاى » ۰ 

¥ 4 # 

وهذه نصوص من کتب تفسير الانجيل : 

ا جاء فى کتاب الکنز الحلیل : 

« معزیا آخر قال « آخر » لانه هو المعزى الأول مد.: کونه معهم 
الجسد لو ۲ : ۲۵ , والعزی هنا ترجمة « فارقلیط » فى اليو نانية ولیس 
ای الانجيل خمس مرات نسبت فى اربع منها الى انروح القدس 
س ۱6 : ۱٩‏ و ۲۹ و ۱۵ :۲۰ و ۱5 : ۷ وفی واحدة للمسیح ابو ۰۱:۲ 
"ب فى تفسبى يوحنا الاب متى السکین : 

« الباراکلیت ۰ الروح القدس » : 

و بلاحظ هنا + لاس اسابل تحص ارو ی ارت 
"لانجیل : « انب‌اراکلیت » وهو E‏ 5 


اب » و « روح الاين » و « الروح القدس » كلها تأنی فى 
اناد ال تدك ولا وی آنا اليا ey‏ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


نت ۲۵۲ — 


أل آب » وآن ابن » امه 


الروح القدس معنی اصبع الله 
واصبع الله معنی قدرته 


وفى الاسحاح الثانى عشر من متى : » ولكن ان كنت أنا ودح :ناد 
آخرج الشياطين » فقد أقبل عليكم ملكوت الله » وفى الاصحا ح الحادى. 
تشر من لوقا : « وأما اذا كنت باصبع الله اطرد الشياطين : فقد وائا كم 
ملاوت الله > . 


فروح ااانه ر حەت بأصبع الله ٠‏ وأصبع الله هو کناه عن قدر ته ۰ 
فا نه فی التوراء ا جادل سر د قرول أوللا فى معحزات موسى ٤‏ رأوا 
وا عمل اصبح الله ٠‏ أى قدرله لا سحر موبی نفسه , (اخر ۱۵:۸ ). 

* تنخ نا 

وسيب هدا القول »ن عيسى عليه السلام : هو أنه رأى رحلا» فيه 
شیطان » آخرسه ٠‏ فأخرجه من جسد الرجل ٠‏ فتكلم الرجل » وزال عنه 
خرس . وعندنذ قال علماء اليهود : انه استعان بر نيس الشساطين الم مى 
« بعلزبول » على اخراج الشيطان من جسد الرجل ٠‏ فرد عليهم بقوله : 
ان الاستعانه بالشباطین على راحة الناس . معناها : أن عمل الشياطين سطل , 
اذ هم بسورون على تعب الناس » لا على راحتهم . ولو أن بعضهم آراح ‏ 
و'لا نشغال بمحاربة بعضهم عضا ٠‏ واذا حصل هذا ۰ فأنهم لن ةر غوا" 
و ضيفتهم وهی اتعاب الناس , وحيث أن ذنك مقرر سداله العقول ٠‏ 
نون اخراجى الشبطان شود الله وحده ٠‏ وهو عز وجل قد آعطانی هده 
ا ممحزة » لتتأكدوا من صحه دعو تی ٠‏ وهی اقتر اب ملکوت لاه فی 
۳ أسماعيل عليه السلام فالغر ض من اجراء هذه المعحزة هو الدعوة ات 
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سح ۲۵۲ ب 


معحزات شفاء الأكمه » و احاء لعازر فی هذا الكتاب 7 و نزول المامدة فی 
كنات البشارة 


۰ 


تند %* تنا 


وهذه ا معحزة قد رواها متی ومرقس ولو فا و بر فا با وانرد مرفس 
برنابا ما لا يبس الحق بالباطل ٠‏ 


الفرض من معجزة اخراج الشباطين من اجساد الئاس 

النص. عند لوقا : 

« وكان بطرد شيطانا آخرس ٠‏ فلما خرج الشيطان تكلم الأخرس 
فأعحب الجموع ٠‏ على آن آناسا منهم قالوا : « انه بعل زيبول سيد 
الشياطين يطرد الشياطين » ٠‏ وطلب منه آخرون آية من السما» ليحرجوه ٠‏ 
هعرف قصدهم فقال لهم : « كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب وتنهار 
بيوتها بعضها عنی بعض ٠‏ واذا انقسم الشيطان أيضا على نفسه فكيفء 
لست مملكت. ؟ فانکم تقوالون انى ببعل زبول أطرد الشياطين ٠‏ فان كنت 
سيحكمون عليكم ٠‏ وأما اذا كنت باصبع الله أطرد الشياطين » فقد واعا که 
ملکوت الله ٠‏ اذا كان القوى التسلح برس داره » فان أمواله فى أمان ٠‏ 
وکن اذا فاجآه من هو أقوى منه وغلبه » ينتزع ما كان يعتمد عله من 
سلاح » ووزع أسلابه . 


أن اثروح النجس » اذا خرج من الانسان » هام فى القفار يطلب 
الراحة فلا بجدها فبقول : ارجع الى بیتی الذى منه خرجت ٠‏ فيآتى فیجده 
مکنوسا مزینا فيذهب ویستصحب سبعة آرواح أخبث منه ‏ فیدخلون 
و يمون فبه : فنکون حالة ذلك الانسان الأخيرة أنسوأ من حالته الأولى ) .. 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


بت ۲۹6 سدم 


وبينما هو يقول ذلك » اذا امرآة رفعت صوتها من الجمم فقالت له : 
« طوبی للبطن الذی حملك » وللثدين اللذین رضعتهما ! » فقال : « 
طوبی لمن يسمع كلمة الله ویحفظها ؟ » ۱ , ه + 
% ا لا 
اتنص عند متى : 
وآوه برجل همسؤس أعمى أخرس »> فشفاه حتى ان الأخر. س تللم 
و1:صر ء فدهش الجموع كلهم وقالوا : « أترى هذا این داود ؟ » س.. 
الفريسيون کلامهم فقالوا : « ان هذا لا بطرد الشیاطین الا عل زیون ۳ 
التساطين » . فعلم يسوع أفكارهم فقال لهم : « كل مملكة تنقسم على 
افسها تخرب » وكل مدينة أو پیت ينقسم على نفسه لا بثبت ٠‏ فان كان 
اشیطان يطرد الشيطان » فقد انقسم على نفسه ؛ فكيّف تثبت مملکنه ؟. 
وان كنت أنا سعل زبول أطرد الشياطين » افيمن بطردهم أبناؤكم ؟ لذلك 
هم الذين سيحكمون عليكم ٠‏ وأما اذا كنت آنا يروح الله أطرد الشياطي 
مقد وافاكم منوت الله ۰ 


اذا لم بوثق دلك الرجل القوی آولا ؟ وعندئذ بنهب بیته 
كز ينج كنت 


من لم يكن معى» كان على » ومن لم یجمع معی» كان مبدد(؟) 0 
لذلك أقول تكم : كل خطيئة وتجديف يعفر للناس » وأما التحدف على 
الروح » فلن يغفر. ومن قال كلمة على ابن الافسان يغفر لهء آما من قالعلى 


)١(‏ « جمع » و « بدد » . توحى الكلمتان بتصرف الراعی ( راحم 
17 وبر ۱۲/۱۰ و ۵۰۲/۱۱ 76/159 ) > وهو رمز لعاملة الله لشعبه 
( اش ۱۱/۰ و ۱۸/٩‏ وحز ۱۳/۲ و )۱٩‏ ۰ 
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بت ۲۹۵ بت 
اجعلوا الشحرة طيبة » بأت ثمرها طیبا , واجعلوا الشحرة خبيثة » 
أت ثمرها خب ٠‏ فمن الثمر تعرف الشجرة ٠‏ با آولاد الافاعی » كيف نکم 
أن تقولوا کلاما طیبا واتتم خبشاء ؟ فمن فيض القلب يتكلم اللسان ۰ 
الانسان الطیب من کنزه الطیب بخرج الطیب , والانسان الخبیث من 
ره الخبیث نخرج الخبیث ٠‏ 


آقول لكم : ان کل كلمة باطلة بقولها الناس » یحاسبون علیها بوم 
الدينونة ٠‏ لانك تزکی بكلامك وبكلامك بحکم عليك » ٠‏ 


% #* ود 

وكلمه بعض الكتبة والفريسيين فقالوا : « با معلم : تريد أن نرى 
منك آية ٠»‏ ۰ فاجابهم : « جيل فاسد فاسق يطالب باية » وان یعطی 
سوى آية النی بو نان ٠‏ فكما بقى يو نان فى بطن الحوت ثلاثة نام وثلاث 
لبال » فكذلك يبقى ابن الانسان فى جوف الأرض ثلاثة أيام وثلاث 
یال ۰ رجال نینوی يقومون يوم الدينونة مع هذا الجيل ویحکمون 
عليه » لأنهم تابوا بانذار يونان » وههنا أعظم من يونان ٠‏ :ملكة النیمن 
نقوم يوم الدينونة مع هذا الجيل وتحكم عليه ء لأنها جاءت من أقاصى 
ازارض لتسمع حكمة سلیمان"۲) وههنا أعظم من سليمان . 


(۱) « آبة » بوافق هذا الطلب التقلید الیهودی القائل بآن ایح 
مسیجری آبات تؤيدة فى نظر ش عبه ( راجع ۱ قور ۲۳/۱ ومتی ۱/۱۲ 
و ۳/۲ و ۲۰ ) . ولکن طلب الفرسیین كان بسوء نية ربعدم التمییز ؛ ببن 


1 ره وعحسه . 


(۲) راجه امل ۱/۱۰ - ۱.۰ . 


متبة الممتدین ال سلامية 


٣۹١۹‏ د 
آن الرو ح النخس 2 ادا خرج من الانسان > هام(1) فی القفار بطب 
الراحة فلا يجدها » فیقول : « آرجم الى بیتی الذى منه خرجت » ۰ فيأتى 
فيحده خالیا ملنوسا مزینا ٠‏ فیدهب وستصحب سبعة آرواح آخبث منه د 
'فدخلون وشون فيه » فتكون حالة ذلك الانسان الأخيرة أسوأ من حالته 
الأولى 7 و هّندا کون مصير هذا الحبل الفاسد ¢ . هاه 
*% و 26 


اانص عند مرقس : 
« وكان الكتبة الذين نزلوا من آورشليم يقولون : « ان فيه بل 
آزبول » وانه بسيد الشياطين يطرد الشسياطين. » فدعاهم و تلهم بالأمثال 
قال : « غاذا آشست مملكة على تقسها فلا تستطيع تلك المملكة أن تثبت 
راذا اتقسم یت على نفسه » فلا يستطيع ذلك البيت أن يثبت . واذا ار 
اشیطان على نفسه فانقسم فلا يستطيع أن بشت » بل ينتهى أمره فسا من 
أحد بستطیم. أن بدخل بيت الرجل القوى وينهب أمتعته » اذا لم یوق 
“لك الرجل قوی آولا > فعندكك نهب بته ۰ 
% اد لد 
والحق آدول لکم ان كل شىء يغفر لبنی البشر من خطيتة وتحدشه 
مهما بلغ تجديفهم ٠‏ واما من جدف على الروح القدس » فلا غفران له آبداء 
بل هو مذب بخطيئة للاید » ۰ 
ذلك بانهم قالوا ان فيه روحا نجسا » هھ ۰ 
۱ % *%* % 
النص عند برنابا : 
« ولا آکمل هذا يسوع : جیء برجل فيه شيطان ٠‏ وهو لا تكلي ۰ 
ولا صر ء ولا يسمع . فلا رأى يسوع ابمانهم » رفم عيئيه نحو السماء» 


(۱) هام : ذهب لا بدرى الى أبن توحه . 
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مت ۲۹۷ بت 

وقال : آها الرب اله آيائنا > أرحم هذا المريض وأعطه صحته » ایام 
هذا.الشعب : آنك آرسلتنی ٠‏ ولا قال بسوع هذا : آمر الروح أن ينصرف 
قاثلا : بقوة الله ربنا ء انصرف آها الشربر عن الرجل , فانصرف 
الروح وتکلم الاخرس » وأبصر بعينيه » فارتاع لذلك الجميع , 

ولكن التكتبة » قالوا : انما هو يخرج الشياطين بقوة بعلزیوب » 
ریس الشياطين ٠‏ 

حينئذ فد بسوع : كل مملكة منقسدة على تفسها تحرج » ويسقط 
ببت على بنت ۰ فاذا كان بخرج الشيطان بقوة الشیطان : فكيف ثبتت 
مملكته ؟ واذا كان أبناؤكم بخرجون الشيطان بالكتاب اتذى أعطاهم اباه 
سليمان النبى'١؟‏ , فهم يشهدون : أنى آخرج الشيطان بقوة الله , 

لعمر الله : ان التجديف على الروح القدس : لا مغفرة له , لا فى 
مذ العالم ».ولا فى العالم الآخر » لگن الشرير ينبذ نفسه غالا مختارا » 
( بر نایا ۵ : ۲۱۳ ) ء۰ 

*# چا > 
الارن ای معجزة اخراج الشباطین من اامسوسن : 
١‏ الروح النجس يقابل الروح القدس + 

٣‏ « وآما اذاكنت باصبع اناه آطرد اتشسياطين : فقد وافاكم ملكوت 

الله » ۰ 
EE‏ « ولكن ان كنت باصبع الله أخرج النساطن » ققد 

أقبل عليكم ملنوت الله » وهذا.يدل على أن « ملكوت الله » الذى 
'قبل » واقترب » ووافاهم مجيئه » ليس هو ملكوت عيسى عليه السلام , 
وهم يقولون : انه سوف يظهر فى آخر الزمان ليؤسسه بالملك الروحی 
على قلوب أ:ياعه ٠‏ والتصوص تكذ هم ٠‏ فان دانال حدد وفت ظهور 
الملكوت باتتهاء دولة روما من فلسطين ».وان اموسى فال : لن بظهر مثلى 

(۱) كما يزعمون . فان سليمان عليه السلام لم بعطهم كتبا فى السحر . 
لأنه كان على شريعة التوراة . وهی تحرم السحر . 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


بت ۲۹۸ دا 


من نی اسرائیل . وقال : ان الى الاتی ماثل لى فى الحروب » والمعحزات 
و الا تتصار على الأعداء » و اللك على الأمم والشعوب ۰ 


التجديف على « الروح القدس » 
والتجدیف على ( ابن الانسان » 
م ب وقد قال عيسى عليه السلام عن امحمد صلی الله عليه وسلم 


وقال دانيال عن ملكوت محمد صلى الله عليه وسلم :2غ ابن انسان 
٠٠١‏ فأعطی سلطانا ومحدا وملکوتا » فالروح القدس لقب لمحمد . وابن 
الاسان لقب لمحد , والتجدیف على واحد منهما هو نفسه تجدیف على 
الاخر ٠‏ ناذا جدف بهودى على الروح القدس ‏ فاته بحدف على ابن 
الانسان ٠‏ وادا جدف على ابن الانسان ؛ فانه يجدف على الروح القدس. 
هذا ال مر سودق اتل ارقن وات مر ون قان هرقن رياس + 
د وآما من جدف على الروح القدس فلا غفران له أبدا » بل هو مذاب 
بخطيئة للابد » ولم يذكر التجدف على ابن الانسان . وروی رتبا د 
« ان التحدف على الروح القدس : لا مغفرة له » لا فى هذا العاام 3 
ولا فى العالم الآخر » ۰ : 


آما متی ولوقا . فان الحرفین كتبوا فيهما لليش انحق بااباطل : أن. 
من بحدف على الروح القدس لا بغفر له » ومن يجدف على ابن الانسان 
نغمر له ٠‏ كيف وها لقبان الواحد ؟ 


4 - مترجمو دار المشرق حرفوا ااترجمه فى هذا النص : « فان 
عفر له ء لا فى هذه الدنيا ولا فى الآخرة » والنص فى ترجمه البروت.:نت. 
صحيح وهو : « خلن يعفر له . لا فى هذا العالم > ولا فى الآتى ». 
( شی ۳۲:۱۲ ) ومثله نص برنابا : « لا مغفرة له ٠‏ لا فى هذا ااصالم 
ولا فى العالم الآخر » ٠‏ 
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بت ۲۹۵ د 

وفی لوقا : « وکل من قال كلمة على ابن الانسان يغفر له ء وأماا من 
TS‏ 6 ( لو 1:1۳ ) وا کر .ی 
a‏ هكذا نکون أيضا لهذا الحیل 
الشرير » ولانه يذكر دهرين وعالمين : دهر وعالم ما قبل الملكوت : ود 
۳ 
ال 

وعصر الملكوت الآتى ليس لعيسى عليه السلام أقوله . « ولست أنا 
بعد فى العالم » ( بو ۱۱:۱۷ ) ولقوله : « اتی ذاهب ای أبى ولا ثرو ننى 
فا » ( بو ۱۰:۱5 ولقوله : « وأما الآن فا ماض الى الذى آرسننی » 
وقال : انه اذا نم أمض ؛ فانه لا بأتیکم العزی الروح القدس . وادا آتی 
المعزى فانه بحل محله : ولا بأتى بسوع من بعده ۰ ذلت قوله : « انه 
خير لکم أن آنطلق ۰ لانه ان لم آنطلق لا يأتيكم العزی » ( يو ۷:۱۰ )۰ 


شهادة الروح القدس 

موسی عليه السلام صاحب کتاب سماوی هو التوراة ٠‏ وقد مات ۰ 
وبفى کتابه من بعده » يقرأ فيه بنو اسرائیل » ونتعبدون به » ويقولون : 
انه کتاب موسی ۰ فاذا قرأ انسان فيه : « وعلنهم الفرائص والشرانع » 
( خر ۱۰:۱۸ ) فانه يقدر أن يقول : قال موسی : « وعلمهم الفراثض 
والشرائع » ويقدر أن بقول : قالت التوراة ویقدر أن بقول : قال الروح 
اقدس : وبقدر أن ول : قال الله . وقدر أن يقول : قالت الشربعة 
وبقدر أن بقول : قال الکتاب ۰ مع أن موسی الآن انمأ هو رجل میت ٠‏ 
و الکتاب لا روح فيه ولا لسان فيه ۰ وكذلك الشريعة ۰ 

ولا كان الکتاب قد نزل آولا عن طريق الروح القدس ٠‏ فانه من عادة 
ئ اسرائيل حال الاستدلال بنص » على شىء أن ونوا : « وذنك 
ما شهد به لئا انروح القدس أيضا ٠‏ فبعد أن قال : « هو ذا العهد الذى 
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٣۰٠۰١‏ بت 


آعاهدهم آیاه . .. الخ » ( عب ٠١:٠١‏ ) فقد مثا الروح القدس قائلاه 
ومتكلما بعد نرول الكتاب امن السماء سسئين طويلة ., 


0 ۰ 


الروح القدس ينوب عن ملائكة السماء 

« هما شان الشريعة اذن:؟ انها آضتفت بداعى المعاصى » الى أن نی 
النسل ٠‏ «نذى جعل له الموعد ٠‏ أعلنها الملائكة » عن ند وسيط ء ولا 
وسيط لو بحد ۰ والله والحد « (غلا 5١1:‏ ) ترجمة أخرى : « فلماذا 
الناموس 5 قد زيد يسبب التعديات » الى أن يأنى النسل الذى قد دعو 
له » مرتبا سلانكة فى بد وسيط وآما الوسيط فلا يكون لواحد » و كن 
الله واحد » ٠‏ 


المعنى : يقول بولس ‏ وغرضه من القول ابطال الشريعة -- از 
'شريعة تجعل الصالح الخاطىء فى حيرة من آمره ٠‏ تانب تجلب الهم » 
بسبب الظن نی التقصير فى العبادة . ومن شأنها : أن تکشف للانسان 
أله مستعند للشر عة وللفقهاء » وتنشىء عنده اتنظار اشفیم والمخلص + 
آثار الذنوب . 


0 
و 


وال اسف ازل والسود واه طرف قان + وهو وش 
سن الطرفين ٠‏ لأنه هو الذى آخد امن الملانكة وأعطى 'للبشر . ومن لمق کد: 
أن الو سط لا کون الا بين طرفين ۰ لأنه لا وسيط لظرف واحد ٠‏ فى 
حي أن الاه واحد , وقوله ۰( الله واحد » مقحم فى التص ۰ على هدا 


أا مسر ۰ 


وعلی قفسير آخر لا مكون مقحها , وهو : أن موسی وسیط بین. 
طرفین هم اللانکه والبشر ٠‏ 


والبنر على نوين : 


| مود ,م 
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تست 


۲ ل ووئنیون ٠‏ فکانه بريد أن بقول : والله واحد للنوعين معا ۰ 


والنصارى شو لون :ا 2۳ لهذه الآبة تفسيرات كثيرة تتضسن فى آغاب 
الأحيان مضمرات :من الصعب أن نسلم بها » وما ذكرنه لهم لا يبحمل 
الناص صصا ٠‏ 


وفى هذا النص جعل اعلان الملائكة ».مکان اعلان الروح القدس 


وبولس ی هذا النص يريد الغاء العمل بشربعة موسى ٠‏ لا عن جمیم 
النتصارى ٠‏ بل عن الأمم فقط ۰ فان الداخل فى النصرانية اما بهودى و اما 
»نی . وهو ببين : ُه تحب على اليهودى اذا دخن فى النصرانبة ار 
سمل بشريعة موسى ٠‏ ولا بحب على الأمى اذا دخل فى النص الية أن 
يعمل بشريعة موسی , بل بلتزم بعادات قومهء وقوانين بلاده, يقول بولس: 
« وأشهد مرة أخرى لكل ا مختتن بأنه ملزم أن يعمل بالشريوة جمعاء » 
( غلا ۳:۵ ) بقصد بالختتن : اليهودى أى :يجب على اليهودى أن عه_لل 
شريعة موی اذا دخل فى النصرانية , آما الوثنى فانه ول له : « نلا 
دفن اطع امد د فى الماكول والمشروب أو فى الأعياد والأهلة والسبوت 
فا هذه الا ل الأمور المستقبلة » ( کولوسی ۱۷-۱۰:۲ ) . 


ثم قال بولس للوثنيين : اخضعوا لقوانين البلاد التى آنتم شون 
فيها ٠‏ وقال بطرس بقوله ٠‏ تقول بطرس : « اخضعوا لكل نظام بث.رى. 
من أجل انرب , للملك. على أنه السلطان الأكبر » ولنحكام على أن امم 
اتافورش منبه أن يعاقبوا فاعل الشر » وشوا على فاعل الخ » 
۱ بط ٠٤۱۳:۳‏ ) وقال بولس : « لیخضم كل امرىء نلسلطات ' تى 
بأ.ديها الأمر ٠‏ فلا ساطة الا من عند الله » والسلطات القائمة هو الذى 
آقامها » فمن عارض السلطة » قاوم النظام الذى أراده الله » (رو ۲-۱:۱۳) 
وقال بولس : « الدعبوة التى دعى فيها كل واحد ؛ فايلسث فيه » 
(۱ كور ۲۰:۷ ). 
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۳۲ 


والرد عای بولس وبطرس : 

هو : آنهما حذفا شريعة الهية : وأقرا بدلها شريعة وضعية ۰ ومن 
يبدل شريعة شريعة » لا يصرح بحرية للناس + اذا هو خلصهم من عبودية 
ری + وی لحت غود نها ,فال التى دق »ها بون 
نها صارت دالانمان بلا آعمال ٠‏ هی کلام فى الهواء الطلق ٠‏ لانه لا أحد 
من الناس یعیش بمعزل عن قوانین الجماعه » أ 


وهنا بقولهما هذا , قد خالفا عيسى عليه انسلام فى فوله : « اتظنون 
أنى جنت لأبطل الشريعة والأنبياء ؟ الحق أقول لكم : لعمر الله انى م 
"ت لأبطلها : ولكن لاحفظها . لأن كل نبى حفظ شريعة الله ٠‏ وكل ما 
تكلم الله به على لسان الأنبياء الآخرين ٠‏ لعمر الله الذى نفف تسى فى 
حضرته لا دكن ٠‏ أن يكون :مرضیا لله من بخالف أقل وصااه » ولک ےه 
دون الأصغر فى ملكوت الله » بل لا يكون له نصيب هناك , وأق.وز 
لكم أيضا : انه لا دنکن مخالفة حرف واحد من شريعة الله الا باجتراح 
كير الآثام .. ولكنى أحب أن تفقهوا : أنه ضروری أن تحافظرا على هذه 
!اکلمات التى قالها الله على السان اشعياء النبى : « اغتسلوا وكونوا أنقياء 
أبعدوا أفكار تم عن عبنى » الحق آقول لكم : أن ماء البحر كله لا يغسل 
من بحب الاثام بقلبه » ( برنابا ۱۱:۳۸ متى ۱۹-۱۷:۰ اشعياء 1١11‏ ). 
* 0 * 
اقتباسات كتاب الاناجيل من التوراة : 

وقد سنا : أن غسی عليه السلام كان مثله ‏ مع الفارق ‏ مشل 
العالم من علماء المسلمين » فى اصدار الفتاوى الدينية مستندة على الدليل 
من القرآن الكريم ٠‏ فان أى كلام بلا دليل » يعتبر لوا من القول, 
وعسى علبه السلام ما قال قولا بغير دليل من التوراة ٠‏ وكتاب الأثاجيل 
ذكروا من أقواله أقوالا بآداتهاء و نص الدليل فى التوراة اذا تقل فى الانحيل' 
للاستشهاد به , يسمى بالدليل المقتبس امن التوراة ويسمى بالشاهد آیضا 
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نت ل ل ا 


و ادا تطاق النصان فى اللفظ والمعنى » فهذا شىء . واذا لم طابقا فهدا 
نی آخر ۰ 


وهذه آحسن ر النقد الاناجیل الاردسة * وئص اشساء هو ؛ 
« اغتسلو! ٠‏ تتفوا , اعزلوا شر آفعالکم من امام عینی » کنوا عن فصل 
انشر ... » ( اش ۱:۱ ) فاللفظ مختلف ۰ وهذا لا يعيب كثيرا , نان 
العبی واحد ٠‏ اما اذا كان العنی مختلفا ء فههنا تكون الطامة الکبری لأن 
التحريف » شهر » والحکم بالارتداد » بعلن ۰ 


والأمثلة على ذلك كثيرة ٠‏ فالاصحاح الأول من الرسانه الى العبرانیین 
فيه اقتباسات من التوراة » فى غير موضعهم , ويلزم فى الحالة هذه أحد 
أمرين : اما كذب التو راة.» واما كذب الانجيل ‏ وهما أمران أحلاهما مرت 
و الاقتباسات هی : مز ۷:۲ ۲ضم ۱8:۷ انث ٤۳:۳۲‏ مز ۷:۹۷ مز 4:14 
مز ۸۷:٤٥‏ وز ۲۸۲۹۱۱۲ مز ۱:۱۰۰ م 
*% نا نت 
. ومما تقدم » بعلم : أن حلول الروح القدس على الوّمنین كان فی 
حياة نی اسر اليل من قبل ولادة عیسی عليه السلام ‏ كما ذکر اشعیاء -- 
وکان فى حياة النصارى فى آبام عيسى تفسه , وأن عیسی عليه السلام 
رصف مح دا صلى الله عليه وسلم بالروح القدس على عادة قومه فى 
التعبير عن النبى الصادق . وذكرنا أن « الروح القدس » من الشسترگ 
اللفظى ۰ الذى بدل على امعان كثيرة ٠‏ وسياق الکلام هو الذى حدد 
المعنى المراد . واكتفينا بما ذكر نا ٠‏ لأن ما ذكر ناه دل على غرضنا لمن كان 
له قلب أو آاقی السمع وهو شهيد . 


وقد حاء ف القرآن الكريم :» وأبدهم بروح منه » وهذا العنی 
مكرر كثيرا فى الأناجيل ‏ - كما بينا ل وجاء : « قل نزله روح القدس من 
ربك بالق » وهذا المعنى مكرر كثيرا فى الأناجيل وجاء : « نزل به 
الروح الأمين على قلبك » وذكر اسم الروح فى سورة أخرى فقال : 
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س ۳۵6 س 
عله السلام : « و انا عیسی بن مر م السنات ٠‏ و اد ناه روخ القفدس « 
و اتاید بر و ”< القدس الذى هو الالهام لا يدل على ميزة آه على غبره من 
الموْ منين ٠‏ والذى یدل علی میزد: له ۰ هو أنه أبده بالنبى الذئ کان لسر 
مقدمه ۾ النبى الذى لقه العزی الروح القدس , لأن مجینه من بعده 
بدل على أنه كان صادقا فى سشيره عنبه عنه , ومحی» الذی يشر به ه ندل 
ای أن الله أبده بظهوره 5 
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ب “اكت 
تَمَال رالشيوج 


اراو ام عیتی بر عم 
ف ل انوت الم والجررة 


يي ل 

واضح من الأفاجيل الأربعة : أن عيمى عليه السلام کان د.تدل 
بالتوراة : 

( ب ) والأفبياء ٠‏ 

وواضح من الا ناحیل : آه عليه السلام لم ستدل بالسنة الشبونة » 
ولى وفر آراء العلماء > المخالفة للحق ۰ ۱ 

(1)أما استدلاله بالشريعة ‏ أي توراة موسى عليه السلام ‏ فان 
وها هذا النص : « امع با اسرائیل الرب الهنا رب واحد , ذتحب ارت 
اليك من ذل قلبك » ومن كل تمسك . ومن كل قوتك » ( تثنية 5:؛ -ه ) 
وفی الانحیل أن عالما من علماء نی اسراكيل سأله عن الوصية العظبی فى 
“نو راة ٠‏ وأجابه بأنها هى : « الرب الهنا رب واحد » ولا أجايه ۰ 
استدل بهذا النص على اجابته ٠‏ ففى انحيل متى : « وسأله واحد منهم 
وهو ناموسى ؛ لیجربه » قائلا : با معلم أية وصية هی العظمى فى الناموس؟ 
فقال له یسوع : تحب المرب الهك من كل قلبك » ومن کل نفسك » 
ومن لل فک ك , هذه هی الوصية الاو لی والعظمی » ) منتى 157 #6 لالم) * 

والناموسی : هو عالم من علماء الفرسسن 7 والغر سى ستدل 
مالم راة و دالستة 4 و الناموسی ستدل با لسنه 
له واما استدلاله بالأضياء _ أى كتب الأنبياء الذين ظهروا من 


بعك مو سی بت فار ن نی زبور داود : « قال اثرب لربى » اجلس عن سينى 
ز ۲٠‏ حکم المرتد ) 
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٣٣۹٦‏ لد 


حتى آضم أعداءك موطنا لقدميك » ( مزمور ۱:۱۱۰ ) وقد استدل به على 
أن « ااسا الآتی « لن مكون امن ذرية داود عليه السلام 5 


( ج ) وأما أنه لم يوقر آراء العلماء المخالفة للشريعة ٠‏ فذلك واضح 
من تبشيره بمحمد صلى الله عليه وسلم فان منهم من كان يزعم بأنه سیظهر 
من داود : وان منهم من كان يزعم بأفه سيظهر من بوسف . 

( د) واما أنه كان بحادل لوا الضالة بالدليل من کاب 
اسماعيل . وطلب منهم التمعن فى قراءة النص , وهو : « خا ابنك بكرك 
اسحق » قال عليه السلام : من هو البكر ؟ أجابوا : اسماعيل . قال : 
اذا كان هو البكر . فان اسم « اسحق » يجب أن يوضع بدله 
« اسماعيل » . 

ففى الفصل الرابع والأربعين من انجيل برنابا : « حينئذ قال التلاميذ 
يسوع متأوها : هذا هو الکتوب ٠‏ والكن موبی لم یکتبه ولا يشوع 
بل أحبارنا الذين لا يخافون الله ..۰ الخ » 

(ه ) ولا سئل عن اسم النبى الأمى الآتى الى العائم : « أجاب 
ذريعة للاعمال الصالحة بين البشر » ( پرنابا :مه ) ٠‏ 


(2) وأما أنه أنكر السنة النبوية » ولم يستدل بها ٠‏ 
فالأمثلة كثيرة جدا فى الأناجيل : 
ففی انحيل امتى : « ودنا الى یسوع بعض الفريسيين والكدية من 


«ورشليم , فقانوا له : لم يخالف تلاميذك سنة الشيوخ , ههم لا يغسلون 
إبديهم عند تناول الطعام ؟ فأجابمم : لم تخالفون آنتم وصية الله من أجل 
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— ۳,۰۷ — 


سنتكم ؟ فق. . قال الله : « أكر م أباك وأمك » و « من لعن أبا أو أما م 
فابمت موتا » واما اتتم فتقولون : امن قال لاییه أو أمه : كل شى قد 
؟ساعدك ره » جعلته قربانا ٠‏ فلن بلزمه أن بکرم آباه ٠‏ لقد نقضتم كلام 
الله من أحل, سنتكم .. أبها المراءون . أحسن اشعياء فى نبوءته عنکم 
اذ قال : « هدا الشعب یکرمنی بشفتيه , وآما قلبه فبعيدا عنی . انهم 
بالباطل یمبدونتی , فليس ما يعلمون من الذاهب سوی آحکام بشرية » 
(متی )٩-۱:۱۵‏ . ۱ 


ونص اشعياء هو : « لأن هذا الشعب قد اقترب الى شمه ۰ وأكر منی 
بشننبه ٠‏ واما قلبه فأبعده عنى » وصارت مخافتهم منی » وصية الله ۾ 
معلمة 6 ژ اش ۱۳:۲۹ ) . 


لاحظ ك » ولاحظ : قول الله 


( فا عنما بملمون امن E Ga‏ 
الها « سنة » , 


( ر ) ونى زمان عيسى عليه السلام كان تقليد الشيوح كافيا عن 
اننظر فى نصوص الأدلة ٠‏ وكان الاستناد الى قول الشيخ . حيا كان أو 
ميتا - حرزا من الحساد » وخصوم المذهب , وقد واجه هذه المشكلة 
نوله : اتكم اذا فضلتم كلام الشيخ على كلام الله ٠‏ فمعنى ذلك : أن 
الشيخ أعلم من الله وأحكم . وهذا هو الضلال المبين ٠‏ قول عليه السلام : 
ا ب اج سه 1 155 رموه 
آعطا نی :اله کلمته ۰ Î‏ اتكلم عن كتاب موسى وكتاب داود ؟ 
نقد فسدت ؟ ل‌نوة » حتى أنه لا يطلب اليوم شىء ؛ لأن الله آمر به » 
بل شطر اذا کان الفقهاء بقولون به » والفريسيون بحفظوه . کان الله 
على ضلال » وانبشز لا يضلون » ( بر ه14 : ۱۱-۹) ۰ 
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مس ۳:۵۸ لد 
وقد أكثر عيسى عليه السلام من التندید بتقالید الشبوخ » ذلك قول 
الراوى عنه :2 آما الكتية والكهنة فلما ادركوا أنه نذد تقاليد الشيوخ 0 
تیوه ٠‏ وتکهم لم بجدوها » ( ين ع۳: ۰۲۲۱ ۲۳ ) ۰ 
*% % جد 
ومن کلا مه عليه السلام فى دم التقاید : « ۱۵ ويل نکم ايها اسکتمد 
وانفرسیون ۱۰ ويل لکم آها الكهنة واللاو ون لأنكم أفسدتم د.4 
"ارب ۱۷ حتى أن الذين جاوّوا ليقداموا الذبائح ستقدون أن الله کل 
أحماً موخ کالانسان 


۱- لأنكم تقولون لهم : احضروا من غنمكم وثيرانكم وحملانكم الى 
هیکل الوم ولا تأكلوا الجميع بل أعطوا .نصيبا لالهکم مدا أعطاكم ٠‏ 


ینت واكنكم لا تخبر و نهم عن أصل الذببحة أنها شهادة الحياة التى 
نعم بها على ابن آبینا ابراهیم . 


معه من اناه » والبركة الممنوحة له ٠‏ 


4 ۰« ولكن قول الله على لسان حزقيال النبی"۲۲ : « أبعدوا خنی 


5 


3 


ه ‏ لأنه يقترب الوقت الذى تم فيه ما تكلم عنه الهنا على لسانه 


(۱) اش ۱ : ١١‏ و آر ۲۰۰۱ ب. 


(۲) هو ۲ :۲۳ . 
كار ۴ ۳و . 
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ا ۳۹ س 
٦‏ ۔ وكما يقول فى حزقيال النبى : « سيعمل الله ميثاقا جديدا مع 
شعبه ليس نطير الميثاق الذى أعطاه لاباتکم فلم يفوا به . وست.اخذ 
عنهم قلبا من حجر ويعطيهم قلبا جديدا » , 


۷ وسيكون كل هذا لأنكم لا تسيرون الآن بحسب شرعته » 
«عند كم اافتاح ولا تفتحون » بل بالحری تسسدون انطریق على الذبن 
سیرون" ۲ فيها » ( بر تابا 55 : ۱۵ اج 


عبادة التصنم بصل 
وفد روی تندید عيسى عليه السلام بالعلماء القندین اشیوخ کتاب 
آلاناجیل وقد ذکرنا رواية متی ٠‏ التی ذکرها ايضا مرقس دی الاصحا - 


« وذعا أحد المتضلعين من الشربعة ؛ بسوع » للعشاء ل ۳ 
خجاء یسور ع الى هناك فع تلاميذه ٠‏ وكثيرون من الكتبة اتنظروا فى 
البیت » ليجر بوه , خجلس التلامیذ الى المائدة » دون أن يغسلوا يديهم 
حدعا اة يسوع قائلین : لماذا لا بحفظ تلاميذك تقالید شیوخنا » بعدم 
سل آیدیهم قبل أن یاکلوا خبزا ؟ 


آجاب سوع : وأا أسألكم لأى سبب أبطاتم شريعة الله لتحفظوا 
تقاليدكم ؟ تفولون لاولاد الآماء الفقراء : قدموا : ون ‌ذروا 
هکل 4 وم انما بحلون نذروا من النزر الذى يجب أن بعووا به 
آباءهم ء واذا آحب آباژهم أن بأخذوا نقودا بصرخ الأبناء : ان هذء 
النقود نذرا لله ٠‏ فيصيب الآباء بسب ذلك ضیق ۰ 


. ۲٦ : ۳٦ حر‎ )0 

8 . ۵۲ ۱١ لو‎ )۵( 

ولاحظ : ان الشعب غر الختار هم الاسماعیلیون والیهود بدعون ٠‏ 
تانهم هم الامة الختارة والفضلة على العالین الى بوم القبامة . 


متبة الممتدین ال سلامية 


س واا 

أيها التتبة الكذابون المراؤون أيستعمل الله هذه النقود ؟ كلا ثم 
كلا . لأن الله لا باکل, كما بقول بواسطة عبده داود النبى : « هل آكل 
لحم الثيران واشرب دم الغنم ؟ أعطنى ذبيحة الحمد » وقدم لى نذورك 
لأى ان جعت لا اطلب منك شیا » لأن كل الأشياء فى دی ٠‏ وعندی 
ود الا ع ايا رودن لا اليا ۱ a‏ ۳ 
لذلك تعشرون السذاب . والنعنع ٠‏ ما أشقاكم لانکم : تظهرون للآخرين 
اقلق الطرق وضوها ء ولا رون انها 


حملها » ولکنکم لا تحرکو نها باحدی أصابعكم ۰ 


الحق آقول لکم : ان کل شر انما دخل العالم بوسيلة الشیوح ۰ 
قولوا لى : من أدخل عبادة الأصنام قی العالم الا طر دقة الشیو خ ؟ أنه 
كان ملك أحب أياه كثيرا ٠‏ وكان اسمه بعلا ٠‏ فلما مات الأب أمر انه 
,مكون كل من اقترب من ذلك التمثال الى مسافة خمسة عفر ذراعا فى 
.مأمن » لا بلحق آحد به أذى » على الاطلاق , وعليه أخذ الاشرار سب 
افوائد التى جنوها من التمثال يقدمون له وردا وزهورا . ثم تحولت 
هذه الهدايا فى زمن قصير الى نقود وطعام » حتتى سموه الها تكريما له مه 
وهذا النىء تحول من عادة الى شريعة » حتى ان الصنم بعلا انتشر فى 
المالم كله ٠‏ 


وقد ندب الله هذا بواسطة اشعباء قائلا : « حقا ان هذا الشعب 
يعبدنى باطلا » لأنهم آبطلوا شريعتى التى أعطاهم اياها عبدى موی » 
وتبعون تقاليد شيوخهم » ( برنابا ۳۲ : ۳۰-۱ ) . 


(۱؛ مزمور ۱ ۰ ۱۳ و ۱16 و ۱۱ و ۱۲ ۰ 
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ل لك 
الاقتياسات فى النص : 


أولا : فص الزبور الذى نقله عيسى عليه السلام فيه تقديم ونآخي , 
وفيه ذک للجنة بصراحة ٠‏ والنص هو : « اسمع يا شعبى فاتكلم ٠‏ 
با اسرائيل فاشهد عليك , الله الهك أنا ٠‏ لا على ذبائحك أوبخك , فان 
محرقاتك هی دائما قدامى , لا آخذ من بيتك ثورا» ولا من حظائرك 
اعتدة , لأن لى حیوان الوعر والبهائم على الجبال الالوف ٠‏ قد علمت كل 
طبور الحبال » ووحوش البربة عندی . ان جعت فلا اقول لك ۰ لأن لى 


المسكو نه 4 و ملاها ۰ 


هل آکل لحم الثيران » أو اشرب دم التيوس ؟ اذبح لله حم دا » 
وأوف العلی نذورك » وادعنی فى ,هوم الضیق » أتقذك » فتمحدنى » 
[ مزمور مه : ۷ ۱۵) ۰ 

* جا د 

ثانيا : نص اشعباء هو : « فقال السيد : لأن هذا الشعب قد اقترب 
الى بفمه » وآکرمنی بشفتيه » وأما قلبه » فأبعده عنى » وصارت مخافنهم 
منی وصية الناس معلمة » ( اش ۲۹ :8 ) . 


وقد نقله متى بالمعنى فى ۱۵ : ٩-۸‏ ۰ 
ولاحظ : 

آنهما عليهما السلام فرقا بين : ١‏ ب شريعة موسى ٠‏ ۲ - وتقاليد 
, الشیوخ « لأنهم ابطلوا شريعتى التى أعطاهم ابأها عبدى موسی » وينبعون 
تقاليد شيوخهم » . 


20 هكذا قال اشعياء على لسان الله تعالى . وأمن على قوله عيسى عليه 
E‏ وراه خاضة - کمنا قتي التضاری 


متبة الممتدین ال سلامية 


بت ۳۱۲ — 


عنهم(۱) - وکان السامریون يرفضون تقالید الشیوخ وأسفار الانبیاء ٠‏ 
% د % ۱ 

والان . الى بيان تقالند الشيوخ , وعن دخواها فى المسلمين تحن 

اسم السنة النبوية » اترك يانه لغيرى من أهل الحديث » وأهل الفضل ,, 

سينونه تحن عنوان « اقتباسات كتاب الأحاديث من کتب أهل الكتاب ۰ 


تقس‌الید الشسسيوخ 
أحكام الحلال والحرام ۾ كما حاء عنها فى القرآن الكريم « موعءظة 
وتفصيلا لكل شىء » واكتمن عليها الربانيين والأحبار . من سبط لارى » 
وأمرهخ بالمحافظة عليها » وتعلفيها للناء ىكافة » الى أن بأتى النبى الممائل 


ومنهم .من آدی الأمانة على وجهها » ومنهم من خان , والذين خانوا » 
ابتدعوا « سنة الشيوخ » وأضافوها الى موسى : كاضافة النوراة اليه .۰ 
وكان يجب عليهم تفسير التوراة . فيقولون -.مثلا - : الآية الفلائبة 
تفسيرها كذا ء والله أعلم . فيكون التفسير اجتهاد ب غير ملزم لأحد آ 
من المفسر » ولكنهم لما انتدعوا آراء مخالفة للشريعة ٠‏ ابتدعوا لها 
نضوصا , ولكى تكون النصوص مقدسبة » نسبوها الى موسی » على أنها 
سنة منه . واذ هو نبى مطاع فى كل ما ترك ٠‏ يكون امام الناس تصان 
آلميان ٠‏ أحدهما : وحى باللفظ والمعنى ٠‏ وهو التوراة ٠‏ والاخر : وحی 
بالمعنى من الله واللفظ من موسى ٠‏ وهو الحدث ‏ المعبر عنه ؛ «التقليد» ٠‏ 

.واو أنهم لم بتدعوا آراء شاذة » ما كانوا قد اإتاعوا سنة » 
سعدوا عنها صفة الشذوذ , وذلك لأن وحود السنة ء معناه : أنه توخد 
آراء مخالفة للكتاب , اذ لو كانت الاراء موافقة للکتاب » لاحتاجت الى 
تفسير فقط, والتفسير محل اجتهاد بين الحتهدین؛ وهو لابحتاج الى سنة» 


(۱) ص ۹۸ - العهد الجديد ‏ طبعة دار المشرق بلبنان . 
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a 


انحنم النزاع فى الفهم » وانما يحتاج الى معرفة المحكم والتشابه من 
انتصوص كما بينا فى الروح القدس ‏ . 


ومثال ذلك : فص التوراة الواضح فى تحريم السحر : وعمل عنماء 
بنی انمرائيل بالسحر ٠‏ تجد التضاد بين النص ؛ وبين العمل . فلكى يمنعوا 
التضاد » زعموا : أن السحر قد تسلموه من سلیمان النبى نفسه , وساقوا 
روايات معنعنة عن ثقات عن ثقات عن ثقات أنهم تلقوه من الكتاب الدی_ 
تركه سليمان بن داود نفسه(۲۲ , 


چ 


أما تفسم التوراة : 


فالنوراة تنص على اقامة الصلاة , بر اتحاه الن هه و 
تلاوة لا تصح الصلاة الا ها ٠‏ وهذا لا يحتاج الى تفسير فى الجهة ء وقد 
بحتاج الى نهر فى صیغ الصلاة » وهيآتها » وآعداد رکوعها وسحودهاه 


منه الحواريون أن بحعل اهم صيغة معينة نتلونها فى الصنوات . وهذا 
نه‌سیر حسن * آما تحدید القبلة الى جهة أورشليم » أ والى جهة ابلس . 
خهدا لیس تفسير » وانما هو انتداع فى الدین وتشدد ٠‏ 


وقد روی متی ولوقا صيغة ااصلاة بآلفاظ مختلفة , ععند لوقا خسس 
طلبات . وعند متی سبع ۰ وعند البهود ثمانی عشر طلبه ٠‏ والکل متفق 
على طلبة « لرآت ملكوتك » وترجنها البهود « وليأت مسیاه : ویخلعن 
شعبه » فالللکوت هو ملکوت السیا وهو النبی الأأمى انمائل لوسی . 


و نصها عند لوقا : 2 آها الاب ۰ ليقدس اسمك » لیات ملکو تك » 


(۱) انحل برنابا 15 . 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


بت 718 س 
كل من لنا عليه ٠‏ ولا تعرضنا للتجربة » ( لو 51:1١‏ -:). 


وقد مهد لها لوقا » بقوله : « وكان يصلى فى بعض الأبماكن » فلما 
فرغ قال له آحد تلاميذه : يارب علمنا أن نصلى » كما علم بوحنا تلاميذه » 
فقال لهم : اذا صليتم فقولوا : أيها الاب .., الح » ٠‏ 


وهذا نص صلاة من الليترجية البهوده : 


« أحبيتنا حبا وافرا » ايها الرب الهنا » ورحمتنا رحمة عظيمة فائضة > 


رك والذين علمتهم وصاا الحماة » سامحنا نحن أضا 0 3 اا الرحبم 4 
ارحمنا وضع فى قلو بنا ان نفهم ونسمع وتتعلم ونعلم » وان نسهر بمخبة 
على العمل بكل ما فى توراتك من أقوال تعليم . آنر عیوننا بوصاياك » 
ولتلزم توراتك قلوبنا ولتتحد قلو بنا فتتقى اسمك ... اخترتنا من جميع 
الذى اختار شعبه اسراثيل فى المحبة 3-04 
مدراش وترجوم 

ومدراش ‏ بكسر الميم ‏ وترجوم ‏ بفتح المثناة الفوقية ب 
اصطلاحان معروفان » لتفسير التو راة ر اليهود من سبى. بابل 6 
یه كمه قم . 

وقد جاء فى کاب » دليل الى قراءة الكتاب المقدس 0¢ ما فصه + 

تساءل اليهود فى وقت باکر عن امكانية جعل الکتاب انقدس حاليا * 
فان كلمة الله أعطيت فى اوضاع لم تكن الاوضاع التى عيشونها . فلابد 
من تحدید قراءة الكتاب المقدس للبحث كيف يكون له معنى فى الحاضر . 


 نائبلب ص ۸۱ داليل الى قراءة الكتاب المقدس  دار المشرق‎ )١( 
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52-9 


. هناك نوعان من الدراش : 


لحرا ل رامس ی ١ ١‏ ون 
قواعد مسلكية وقوانين * فى الدين اليهودى » « هلكوت » ( جمع 
هلکه ) مرادف ل « قوانين » . 


المدراش « هجاده » (من أصل يعنى « روى » ) : ببحثون خاصة 
" عن بناء الآخرين ۳ 


فالتاریخ الکهنوتی الذى بحدد قراءة التقالید فى اطار اأحلاء لبحد 
فيا معنی ورجاء » وعمل کاتب الأخبار الذی ببحث فى التاریخ كيف يعيش 
من طراز مدراش هحاده ٠‏ 


والترجوم هو ترجمة شنهية » باللغة الآرامية » للكناب المقدس , 
شت العبرية اللغة المقدسة , ولكن اتى وقت لم بعد الشحب يفهمها . لأنه 
يتكلم الارامية ٠‏ فى الطقوس > كان الكتاب المقدس يقرأ بالعبرية » ثم 
كان آحد الكتبة يترجمه الى الآرامية . والكنه » بدلا من ان بترجمه ترجمة 


حرفية » کان بنوسم فى معناه كما كانوا يفهمونه فى ذلك الزفان . 


وفى أثناء طقوس العبادة التی كان عزرا ترأسها ( نح ۸ )٩‏ > 
كافوا يقرأون الكتاب المقدس > ثم كان اللاويون يشرحوه ٠‏ ولعل فى 
دنك شهادة من الشهادات الأولى لهذه الممارسة » اه 


متبة الممتدین ال سلامية 


مت ۳۱۹ مت 


نموذج لتر جوم 
عن ذبح ابراهيم لابه 
وفى التوراة : أن الله تعالى آمر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه البكر 
الوحيد : ليرى أهل العالم مقدار محبة ابراهيم له . 


وکاب انتوراة كنب أن الاين الذى جاد به ابراهيم هو اسحق , 
وعیسی عليه السلام ‏ طبقا لروابة بر تا قال : ان الاين الدی حاد به 
ابر اهیم هو اسماعل ٠‏ له قال له : « خذ انك نکر الذى تحه » 
والابن البکر هو اسماعیل . فیکون « اسحق » مقحم من الکاتب ألبس 
الحق بالباطل ۰ 


وتفسير عيسى عليه السلام هذا هو نموذج للتفسير الصحيح نلترراة 
وانقل ههنا نصا من الكتاب. السایق(۱) سين كيفية القراءة والترجوم ۲۹ وهذا 
النص يعتبر نموذجا للتفسير الباطل للتوراة ٠‏ 


« ترجوم ل تك ۱۰/۲۲ 
فى مطلم عصر تا السیحی » كان الیهود فى الجمع سرآون االكتب 
المقدسة فى العبریه وهی اللغة المقدسة » ولکن الشعب كان ينكلم الارامية 
غلم بعد يفهم العبرية * ومن ثم ظهرت الحاجه الى الترجمة » ولکن ‏ بدلا من 
ان يقوموا مو ترحمون بتصرف » وهذا ما سمو نه 
( ترجوم . فى هذه الترجمسات ار ام فال دة 
كبرى » لأنها 32 كيف كانوا يفهمون الكتب المقدسة فى آیام السیح , 
ا وار مجرون فيها بمض الشيرات ابسيطة » وتارذ بضیفون الا 
عض الشرو- + هذا ما جری لرواية تقریب ابراهیم ابنه ذييحة ٠‏ فبعد 
الآبة ۱۰ يضيف الترجوم : 


(۱) ص ۵۲ دلیل الى قراءة الکتاب المقدس . 
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تە ¥( ت 
« تكلم اسحق وقال لأبيه ابراهيم : أربطنى جيدا ؛ يا ابت + لثلا 
ارفسك فتمسى تقدامتك باطلة .,, كانت عينا ابراهيم تحدقان فى عينى 
اسحق وكانت عنا اسحق تتحهان نحو ملانكة العلی ٠‏ كان اسحق براهم » 
بقول : « تعالوا فانظروا شخصين فریدین فى عالمى , الواحد يذبح والاخر 
نیح الذابح لا تردد والذیوح مسط عنقه »© ۰ 
فالر بط الذی بلتمسه اسحق عبر عن تقدمته الباطنية : فهو لا يريد 
يطلل البهود الى الله »> فى ساعات الشدة » ان يذكر هذا « الر بط » 
وان بطر الى خطاياهم » پسیپ هذا الربط » ویخاصهم © , هد , 
* ی 
التوراة الس‌بمينية : 
وقی الکتاب السایق ما نصه : 
« الترجمة ال عينية 
يطلق اسم « السبعينية » على الترجمة اليونانية الاولی للعمسد 
القدم ٠‏ 
يونانى يرقى عھدہ الى اواخر القرن الانی ق .م : يقال ان ۲» عالمنا يهوديا 


عماوا منفردين مدة ۷۲ وم فوضعوا ترجمة واحدة فى جميع تفاصلها ! 
الراد من ذلك أن تلك الترجمة كانت عجائبية وتمت بالهام من الله . 
آما الواقع فان هذه الترجمة تمت بين السنة ۲۵۰ والمنة ۱۵۰ ؛ عن 
يد مترجمين مختلفين , 
كانت جماعة الاسكندرية تتكلم اليونانية ولم تعد تنهم العبرية ٠‏ 
وكمسا أن النص العبرى كان ترجم فى فلسطين الى الارامیق 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


۳۹۸ 5 
تعذلك تر حم هذ النص فى مصر الى الیونانب سة , 
رمن الارجح ان لهذه الترجمة أصلا طقسیا وكثيرا ما هی تكييف اكثر مما 
هی ترجمة , انها قراءة جديدة للکتب المقدسة لحعلها حالية ۰ هناك مثل 
مشهور : أعلن آشصا : « ان المرأة الفتية تحبل وتلد عمانؤ شل » اش 
۷ ) » فترجمت السبعينية : تحبل « العذراء » : وهذاما حمل 


هذه اوجن علی جاب كر الاهمية ‏ 

انها آولا ساعدت على أقلمة الایمان البهودی للفکر البونانی فکونت 
لغة للتعبير عنه ٠‏ ذلك بآنها استخدمت اللغة الیو ناية الشترکة » ولکنهب 
صبغتها بعدد كبير من التراكيب المآخوذة عن العبرية , وقد آکثر العهد 
الحد بد من استعمال هذه اللعة 5 


آصبخت « كناب المسيحيين القدس » » وكثيرا ما تبنوا طريقة تفسيرها 
* 36 د 
شك النصارى. فى الت وراة : 
واذ قد يبنا عن اليهود : (1) النص (ب) والتفسير ٠‏ وبينا : أن 
.نصارى ور و؛ التوراة من اليهود » بنصها وتفسيرها ‏ العير ملزم ‏ نبين 
فى كتاب دليل الى قراءة الكتاب المقدس ما فصه : 
» الاسفار القانونية الثانية و الاسفار النحولة 
الفرق ذمئيل بين الكتاب المقدس الکائولیکی والكتاب المقدس 
البروتستاتتى فيما تعلق بالعهد القدم . ففى الكتاب القدس الكاثو ليكى 
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بت ۳۱۵۹ ب 


۷ أو ۸ آسفار يسميها الکائوليك قانونية ثانية » ويسميها البروتستانت 


منحطولة ۰ 


تعنی كلسة قانون «, قاعدة » فالکتاب یکون قانو نیا ان اعترف به 
كقاعدة ايمان ٠‏ وقانون الکتب القدسة هو محموعة الكتب العترف ها 
كقاعدة اسان , 


ان المسيحيين قد اتبعوا الیهود فیما تعلق بالعهد القديم . ولکن 
هناك قاتونين مختلفين قد وضعا ء ففی حوالى السنة ٠.ة‏ ب.م. » لم 
بعترف ربانيو فلسطين الا بالكتب المكتوبة بالعبرية » فى حين ان هود 
الاسكندرية كانوا يعترفون بكتب أخرى وضعت أو كانت معروةة 
باليوناية. 


والمسيحيون الذين كانوا يطالعون الكتاب المقدس باليونانية تبنوا 
قانون بهود الاسكندرية » لكن القديس ايرونيمس » الذى تزجم الكتاب 
انقدس الى اللاتبنية فى اوائل القرن الخامس > کان يميل الى الةانون 
العيرى . 

وفى أثناء الاصلاح الذى تم فى القرن السادس عشر » كان 
انبروتستانت آشد ميلا الى اتباع القديس ايروتيمس , فکاوا يطبعون 
الكتب المتنازع عليها فى ذيل الكتاب القدس ( وقد اختفت منه فى القرن 
التاسم عشر ) و سمونها « منحوله » ۰ 

وفى المجمع التريدنيتى . اعترف الکائوليك: بأن هذه الّتت منزلة 
كسائر الکتب > ولكنهم اسموها « قانونية ثانية » ( أى آنها ادخات فى 
القانون فى إمرتبة ثانية ) . 


مكتبة الممتدین ]لا سلاهية 


سب ۳۲ س 


وابن سيراخ وباروك ورسالة ارمیا والقاطم اليونانية فى سفر اسنتبر 
وسفر دانیال » أ , ها . 
دا عند 
رفض النصاری للستة النبوية 
وقد بين تناب الأناجيل : أن الیهود الذی آمنوا بعیسی عليه السلام 
رفضوا السنة النبویه التی زعم علماء بنی اسرائیل انهم تلقوها بالتواتر من 
موسی عليه السلام ومن ذلك : « فتشاور الکتبه والفریسیون » مع ریس 
الكهنة » ليقتلوا لعازر » لأن كثيرين رفضوا تقاليدهم » وآمنوا بتكلية 
سوع » ( بر ۱۹6 :۲-۱ ) . 
لاحظ : قوله : « رفضوا تقاليدهم » . 
ددع 
والیهود الذين آمنوا بعيسى عليه السلام على أنه یشر بمحمد رسول 
1 صلی الله عليه وسلم بطلق علیهم لقب « نصاری » و مد تحر يف دعوة 
عیسی عليه السلام الى جعله هو النبی الاتی » لا محمد صلی الله عليه وسلم 
بطاق على کل المومنين به » على أنه هو النبی الانی » لقب « مسيحبين » 
ولأنهم يريدون أن بظهروا للناس أنهم على حق « قالوا : انا نصاری » كما 
کان المنون.بییسی فى حياته بقولون : « افا نصارى > . 
فعندنا عهدان ۰ العهد الأول : من عیسی الى مجمع نيقية لا بطاق 
عليهم فيه الا لفب « نصاری » والعهد الثانی : من مجمع نيقية والی أن 
تقوم القيامة » بطلق علیهم فيه لقب « نصاری » ولقب « مسیحبین » رلقب 
« مسیحین » رضعوه هم على آتفسهم ظلما وزورا . وذلك لأن عيسى عليه 
السلام ليس هو « المسيح الرئيس » كما قد خدعوا ٠‏ 
وعلى ذلك يقال على ما هو شائع ‏ : کل مسيحى نصرانى . وليس 
كل نصرانی مسيحيا . 
* 3 عد 
والمسيحيون يقبلون السنة النبوية » التى تسلموها من « بونس » 
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ست ۳۲۱ بت 


لقوله : « فاثيتوا اذن ء أيها الاخوة » وتمسكوا بالتعاليم التى تعلمتموها , 
سواء کان بالكلام » آم برسالتنا » (؟ تس ۲ : ۱۵ ) ۰ 
د 6 د 


بيان أن عيسى عليه السلام 
موافق للشريعة والأنبياء 
وغير موافق للسنة الشوية 
ومن ذلك : « قل لى أيها الأخ : أخطر فى بالك ؛ لما أتيت لتس‌آلنی 
فى الهیکل : أن الله قد عثنی لاید الشريعة والانساء ؟ 
من المؤكد : أن الله لا شعل هذا » لانه غير متغير » فان ما فرضه 
الله طربقا لخلاص الانسان هو ما أمر الأنبياء بالقول به , لعمر الله 
الذى تقف نفسى فى حضرته ‏ : لو لم يفسد کتاب موسی"") مع کتاب 
ای" داود » بالتقاليد البشرية » للم سيين (اکذبة والفقهاء . لما اعضانی 
الله كلمته » ( بر ۱۸۵ :5 و). 
د * 6د 


عرض السنة الشوية على التوراة 
وقد بين عيسى عليه السلام أن التمييز بين الأحاديث النبوية يكون 
بعرض معنى الحديث على التوراة , فاذا كان معناه موافقا بكون صعيحاء 
(۱) يصرح الاصارى فى كتبهم بالشك فى الكتاب القدس . ومن 
تصر بحاتهم : « أسفار الكتاب ا! قدس هی عمل مؤلفين ومحررين ؛ عرفوا 
بأنهم لسان حال الله فى وسط شعبه » وظل عدد كبير منهم مجهولا ٤‏ نهم 
عاو, كل حال لم بكونوا منفردين » لان الشعب كان ساندهم . ذلك الشعب 
الذى كانوا بقاسمونه الحياة والهموم والآمال »> حتى فى الابام التى كانوة 
شاومونه فيها » ومعظم عملهم مستوحى من تقاليد الجماعة . وفبل ان تتحد. 
كتبهم صيغته! النهائية » انتشرت زمنا طوبلا بين الشعب . وهی تحمل آثار 
ردود فعل القراء » فى شكل تنقيحات وتعليقات وحتى فى شكل اعادة 
صيفة بعض النصوص الى حد هام » أو قليل الأهمية . لا بس أحدث الأسفار 
ما هی أحيانا الا تفسير » وتحدث لكتب قدمة » ( مدخل الى الکتابه 

القدس - العهد الجديد ‏ طبعة دار المشرق ص/خ ) . 

( ۲۱ - حكم المرتد ) 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


1 


بت ۳٢۲‏ — 
واذ! كان معناه مخالفا کون فاسدا , وهذا بدل على أن قوة الح د 
لا تکون من النواتر » ولا تکون من تعدد طرق ورود الحديث , فان الرء 
قد بصبح موّمنا ویسی کافرا , وقد بختلط عقله » وقد يخدع من آصحاب 
الأهواء والحل 


وا لبن هی قان التوراة مح ةم والنفسوة و اتسار 
مجمعون على أها غير محرفة . وهم طوائف متنازعة ٠‏ وكثرتهم غير 
با سا ۾ فان 
أصحاب الحيل تواطتون على الكذب من أجل ترویج رأى ی لهم فيه 
مصلحة ٠‏ كاجماع المتصوفة على أن الولى حى فى قبره حياة طيبة » وینفم 
امريد ويقضى حوائيه , 


وقول المسيح عيسى عليه السلام بعرض الحذيث على التوراة » قول 
ظاهره يدل على أنه بل الأحاديث الموافقة لها ٠‏ والحق : أنه لا شاها ٠‏ 
وذاك لأن انمای المعنى بين التوراة والحديث » يلغى الحديث وسنع هن 
الاستدلال به م ومثال ذلك : 


أن الله تعالى فى التوراة آمر بصيام اليوم العاشر”'' . ويسسمى 


mc a 


۱ ( و کلم الرب موسی فالا : آما العاشر من هذا الشهر السایم » 
فهو بوم الکفارة » محفلا مقدسا کون لکم » تذللون نفوسکم » وتقربون 
و قودا للرب . عملا ما لا تعملوا فى هذا الیوم عينه » لانه يوم كفارة نلتکفیر 
عنکم آمام الرب الهکم . ان کل نفس لا تتذلل فى هذا البوم عينه » تقطع 
من شعبها . وکل نفس تعمل عملا ما » فى هذا الیوم عينه » ابيد تلك النفس 
من شعبها . دملا ما > لا تعملوا . فريضة دهرية فى اجیالکم » فى جمبع 
مساكتكم . اله سبت عطلة لکم . فتذللون نفوسکم . فى تاسع الشهر عند 
الساء » من المساء الى الساء » تسبتون سبتكم » (الاحبار ۳۲۲-۲۸۰۲۲ ) . 

فى هذا النص بشت صوم العاشر من الشهر السابع » اخرو جهم من 
أرض مصر . والشهر الأول هو الشهر الذی خرج فيه البهود من أرض مصر 
مع موسى عليه السلام » لقوله : « هذا الشهر کون لكم رأس الشهور 
هو لكم "ول شهوز السنة .. » ( خر ۲-١:١١‏ ) وفى هذا الشهر عيد_»ه 
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بت ۳۲۳ 

سوم عاشوراء عند الهو د ۰ وهو لبس اليوم الذى نحی إأله فيه 
ا ده م وا و او هيز ال 0-0 

هذا معنى ما فى التوراة عن صيام عاشوراء . فان ظهر حديث فى 
نفس :ا معنى ٠‏ فان العقلاء سیآخذون, بنص التوراة . اذ هو یغنی ویکفی » 
واذ هو أيضا موق من فبل أن يدون الحديث ويشك فيه . 

*% خم ا 

اهل الحديث یمنعون من عرض الحديث على القرآن : 

وهذه القضية # قضية عرض الحديث على التوراة ‏ قد دخات 
فى دين الاسلام عن طريق العلماء الدارسين 3 وأهصل الحدث 
دنعوق من عرض الحدث على القرآن +٠‏ ويزعمون أن أحوال الرواة 
اراي ع ير اود RG‏ 
لأنهم صرحوا بأن كل الأحاديث مرؤية ن طريق الواحد ٠‏ والواحد يفيد 
اظن , واه لا يغنى . من الحق شتا . ۱ 

وصرح وا أن عائشسة رضی ال نیا كانت تقول : « حسیکم 
كتاب الله ۰ 

0 ذلك : تحريم القرآن للجمع بين الأختين الحراثر 
او بي امرك مزه 
آو ما ملكت آیماتکم » فملك اليمين بیح الجمع بين الأختين . وبيح 
نعاح الولد لامرأة أنه التى هی جارنة . لأنه اذا باعها أبوه » واستعنی 
عنما , واشتر ها الاين من سوق الحواری ۰ فانه بحل له شراؤها 
و وطق‌ها , ذلك قوله : « ولا تتکحوا ما تكح آباؤكم ما النساء الا ما قد 


کون الاحتفال بالفصح ,. وهو تذکار لخروج الیهود من مصر . وفی نفس 
ااستة : « البوم انتم خارحون فى شهر آبیب » ( خر 1:۱۳ ! . 

وقد بين النص : أن تارك الصیام » العبر عنه بالتذلل » بقطع من بين 
جماعة الشعب المختار » ای بقتل وجوبا . وقد نسخ هذا الحكم فى شريعة 
الفرآن ۰ فان التارك للصيام حسابه عند رنه . 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


بت ۳۲ بت 


"تيلف )» أى سلف النص عليه فى أول السورة وهو : « ذو احدء » آو 
ما ملكت أيماتكم » ٠‏ 


أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها » يكون ضعيفا . وذلك لأتنا 
لو عرضناه ای القرآن »> لشهد القرآن تكذب رواته على رسول الله 
صنی الله علبه وسلم » لان القرآن نهی عن الجمع بين الأخاين الحرائر . 
ولم ينه عن الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها , وتضح کدب رو اه 
هذا الحديث : من أنهم قد أزادوا على المحرمات المذكورة فى الفرآن . 
والمزيد ليس موافقا للقرآن فى المعنى . فعرضه على القرآن -. كما بينا س 
صرح بعنم الاحتجاج به . وعدم لااحتجاج به هو الحق الذى 
لا رب فيه ٠‏ 
د % كد 

وأهل الحديث يمنعون من عرض الحديث على القرآن : لثلا تضيع 
انسنة المنشئة أحكاما زائدة على آحکام القرآن . 

وهذا موضح فى كتاب « الاتنصار لأهل الحديث » . 

* تنم كنت 
كبف يعرف الحق ؟ 

هذا تیگ ال سآله « أندراوس « للمسیح عسی عليه السلام ۰ 

ففى الا تحبل : 2 فأجاب حنئد أندراوس 0 ولکن كيف بع رف 
الحسق ؟ 

)١(‏ الشديعة کذیون رواة هذاالحدث ولا بحتحون به . وعلماء 
الأجناف يعتبرونه من السنة المشهورة . والسنة المشهورة عندهم من نة 
واحد . فكيف وو خذ فى الدين بشاهد > قد کون صادفا وقد کون كاذنا ؟ 
( راجم اصول الفقه للشیخ محمد ابو زهر ه. ) ۲ 
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ند A‏ لت 


آجاب دوع : كل ما ينطبق على كناب موسی : فهو حق : فاقبلوه۲) 
أنه لا كان الله واحدا كان الحق واحدا ۰ فینتج من ذلك : أن التءلیم 
واحد » وأن معنی التعليم. واحد ۾ فالاسان اذن واحد » والحق أقول لكم 1 
اثانی + و لو 3 ی كتابه داود 4 لم تمه الله با نصله الى » لأن اارب 
الهنا غير متفر , ولقد فطق رسالة ووحدة لكل البشر . فمنی جاء رسول 
الله » نحیء لبطهر کل ما أفسد الفجار من کتابی » ( بر ۱۰٤:۱۸۸‏ ). 


الدين تتمثل عند مسیحیی الجیل الأول فى مرجعین : 

اولهما : العهد القدیم . كان الكتبة السیحیون الاولون بستشهدون 
بحمیم لأجزائه على وحه التقر بب ¢ استشهادهم بوحى الله . 
بطلق هذا الاسم على كل من التعليم الذى القاه بسوع ١(‏ قور ۱۲۰۹ ) . 

وكان لهذين المرجعين قيمة القياس فى امور الدين . ولكن العمهد 
القديم كان بتألف وحده من نصوص مكتوبة . واما أقواب الرب » وما كان 
ببشر به الرسل . فقد تناقلتها اللسنة الحفاظ مدة طويلة » ولم بشعر 
السيحيون الأو لون الا بعد وفاة آخر الرسل بضرورة کل من تدو بن هم 
ها علمه الرسل » وتولى حفظ ما كتبوه . 

وما كان بد من أن تثار ذات يوم مسألة المكانة المائدة لهذه ال لفات 
الجديدة » وان حظى فى اول الأمر التقليد الشفهى بمكاقة افضل كثيرا 
مما كان للوثائق المكتوبة . وبندو: ان السیحیین حتی ما قرب من الشدنة 
العهد الجدید : وقولهم : تتمثل عند مسیحیی الجیل الأول خطأ . وصححة 
انعبارة : تتمثل عند نصرانى الحیل الأول . وهکذا « الکتبة المسسي<يون » 
سحتها « كتبة النصاری » . ولم بشعر السیحیون . صحتها : رلم اشعر 
اللصاری . و قولهم وسدو آن السیحیین صحته : أن النصارى . 

لان لقب « مسیحی » لم بطلق علیهم الا من القرن الرابع البلادی وهم 
كذبوا و قالو! : انه اطلق فى انطاكية فى دء القرن الثانی . 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


س ۲ ۳۲ نس 


وصسية عیسی عليه السلام : 
بمعرفة جميع الملل والنحل والذاهب 
وقراءة الكتب والسماع من جميع العلماء 
ثم التمييز بين الحق والباطل 


ثم أوصى بالامييز والترجيح ؛ ثم أوصى بعدم التعصب لأى رأى لیس 
عليه من دلیل قوی . 

( آ ) يفول عيسى عليه السلام فى الجدوى من كلام الانسان : 
الانسان من حیث هو انسان لا يقلح فى تحویل انسان إلى التوية :ا 
الانسان من حيث هو وسيلة يستعملها الله » فهو بحدد الا نسان 5 ولما 
كان الله يعمل فى الانسان بطريقة خفية لخلاص البشر : وجب على المرء 
أن ,يصغى لكل انسان » حتى بقل من بين الجميع ذلك الذى يكلمنا 
به الله 6. 


( ب ) وقال عن التميز وهو يجيب على سترال يعقوب : « ا معام 
لو فرضنا أن آتی نبى دعى » ومعلم كذاب » مدعيا أنه يهذينا , فمادا يجب 
آن نفل ؟» . 

أجاب بسوع بمثل : يذهب رجل ليصطاد بشبكة . یسك فیها 
سمكا كثيرا ٠‏ والردىء منه بطرحه . ذهب رجل لیزرع » رانما الحمة 
التى تقع على أرض صالحة هی التى تحمل بذورا . فهكذا يجب عليكم 
أن تفعلوا » مصغين الى الجميع » وقابلين الحق فقط » لأن الحق وحده 
يحمل للحياة الأبدية » . 

(ج) وفال لبرنابا : « يجب عليك ملاحظة ثلاثة آمور فى ااتعليم : 
المحسة لله : وعطف المرء على قريبه > وبغضك لنفسك ؛ التى أغضبت. 
الله » وتغضبه كل یوم . فتجنب کل تعليم مضاد لهذه الر ءوس الثلاثة » 
لأنه شرير جدا » ( بر ٠٥:۱۲۳‏ )۰ 
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س ۳۲۷ سد 


لول خطبة علنية لعیسی 
عليه السلام صرح فيها ببق 
آلا تدلال د نة الشيوخ 
وبين متى و نابا : أن آول خطبة علنية لعيسى عليه انسلاء كانت علی, 
حبل الزتون وذكر فيها اقتراب املكوت السموات » وندد فيها تقلید. 
الشيوخ وطلب فيها العمل بالشريعة والأنبياء , وجاء فى نهانتها من الرواى: 
« وحینئد وبخ سوع الشعب شعب بأشد عنف » لأنهم نوا کلمه الله » 
ss‏ ۳ خدمه الله » 
[ بر ۸۱۷ 


غضب الله على بنى اسرائيل 
وبين مرقس وبرفایا : أن عبسى عليه السلام قال : « الحق أفول 
لك : ان الكتبة والعلماء قد ابطلوا شريعة الله بنبواتهم الكاذبة » المخالفة 
تنبوات أنبياء الله الصادقين , لذلك غضب الله على بت اسرائيل » وعلى 
هذا الحیل القليل الایمان » ( ير ۲۸۲۷:۱۷ مرقس ۱۳:۷ ) ۰ 


فى أن تقاليد الشسيوخ 
هی وصايا اتناس 


الى موسی عليه السلام ليضفوا عليها صفة الشرعية , ففى انجيل مرقس : 


« واجتمع اليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشايم . 
ول رآوو بعضا من تلامیذه باکلون خبزا بايد دنسة ‏ آی غير مغسولة ب 


متبة الممتدین ال سلامية 


A‏ سند 

لاموا ٠‏ لأن الفريسيين وكل اليهود ان لم يغسلوا أبديهم باعتناء لا يأكنون 
متمسكين بتةليد الشيوخ , ومن السوق ان لم يغتسلوا لا بأكلون , 
وأشياء أخرى كثيرة » تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس وأباريق 
وآنية نحاس وأسرة ۰ 

ثم ساله الفريسيون والكنية : لاذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد 
الشيوخ ؛ بل بأكلون خبزا بايد غير مغسولة ؟ فأجاب وقال لهم : حسنا 
تنبأ اشسعیاء عنكم آنتم المرائين » كما هو مكتوب : « هذا الشسعب 
یکرمنی يشفتيه » وآما قلبه فمبتعد عنى بعيدا ٠‏ وباطلا بعبدو ننی . وهم 
سلبون تعاليم هی وصایا الناس » . 

لأنكم ترکتم وصية الله » وتتمسکون بتقليد الناس : غس ل 
الأباريق والکووس وأمورا آخر كثيرة مثل هذه تفعلون . ثم قال هم : 
حسنا رفضتم وصية الله » لتحفظوا تقليدكم ٠.‏ » ( مرقس ١:07‏ ). 

* 9 يت 
السننة اللب‌سوية 
مقبولة فى نظر ولس 

وقد ذکرنا أمثلة على : أن ولس عارض عسی عليه السلام فى آرائه 
ومن هذه الأمثلة : 

ندد المسيح عيسى عليه السلام بتقاليد الشیوخ , واسندل على كلامه 
منص من نصوص التوراة مذكور فى سفر اشعياء ۱۳:۲۵ ومن كلامه 
علية السلام : 2 انكم. تحسنون نقض وصية الله » لتقیموا سنتکم 4ت 
« فتنقضون كلام الله بسنتكم التى تتناقلونها » ( مر ۱۳۹:۷ ) ويقول 
النفسرون : « كانت سنة الشيوخ تنضمن وصابا وأحكاما » نوصح شر بعة 
موسی » 

وولس عارض هذا بقوله لهل تسالونیکی : « فائنوا اذن , أا 
الأخوة ٠‏ وحافظوا على السنن » التی آخذتموها عنا , اما مشافهه » واما. 
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عا ۳۲۵ بت 
مكاتبة » وفی ترجمة : « فاثيتوا اذا أيها الاخوة , وتمسكوا التصالیم 
ا یو لاد ال ار ی و 
وعلى ذنك ٠.‏ تكون السنة النبوية قد دخات ة فى المسلمين , لا عن 
.عيسى عليه السلام والنبيين » بل عن بولس وشيعته ‏ التی هی جماعة 
:المسيحبين ‏ وعن اليهود الفريسيين , 
السسنة النبوية القديمة 

وقد بين عیسی عليه السلام أن سنة النبى ٠‏ هی طريقته . وفى هذا 
أى طريقة الرسل من قبلك , والسنة عند موسی عليه السلام هی شريعتته 
من قبل أن ,حرفها علماء بنى اسرائيل فى « بابل » وهم لما حرذوها » 
أضافوا عليها تقاليد الشيوخ . فصار ما قبل بابل سنة قديمة » وصار 
.مجموع ما بعد بابل : سنة جديدة ٠‏ 
اد مه ان E‏ 

۲ ب وفال : ان کتاب موسی شتمل على آحکام فقهية كثيرة , منها 
حلم واحد لا شدر آحد على العمل به الا فى زمان النبی الاتی - وهو 
الابسان به ومثل ذلك مثل بيت عظيم محكم البنيان » الا موضسع 
لبنة , فى زاوبة ٠‏ فالص‌اصرون للنبى الاتی اذا عملوا بهذا الحكم » 
دکو نون قد عدلوا تکل ما جاء به موسى ٠‏ وما الذين من قبلهم . فانهم 
قد ماتوا على غير تمام . ولهم العذر ٠‏ لأن الله فى سابق علمه » قد 
آراد لهم ذلك , 
وسنبين هذين الأمرين : | 
۱ - اما مطالبته للعلماء بالرجوع الى السنة القديمة : 

فقد جاء فى انجيل برنابا : « لما رأى بهوذا الخائن أن يوع 
قد هرب » مس من أن يصير عظيما فى العالم لأنه كان يبحمل کیس: 
بسوع » حيث كان يحفظ فيه كل ما كان یعطی له » حبا فى الله فهو قد 


متبة الممتدین الإسلامية 


ب ۳۲۳۲ لم 

رجا أن يصير یسوع ملكا على اسرائیل » وآنه هو نفسه بصبح رجلا 
عزيزا فلما فقد هذا الر جاء قال فى تمسه : لو كان هذا اأرجل نیا > 
اعرف انی اختلس نقوده » ولكان حنق وطردنی من خدمته ء اد بعلم أنى 
سطه اناه فالأجدر بی اذا : أن اتفق مع روساء الكهنة والنتة 
والفريسيين » ونری كيف آسلمه الى أيديهم ۰ فبهذا اتمکن من تحصیل 
.نىء من النفم ٠‏ فبعد أن عقد الشة » أخبر الكتة والفر سین عسا 
بحدث فى ناین . 

'فتشاوروا مع رئيس الكهنة قائلين : ماذا تفمل لو مسار هذا 


حقا' ان ذلك نکون و بالا علا ۰ فا نه بر ند ان يصلح عبادة الله 
عنى حسب السنة القدسمة » لأنه لا قدر أن بيبطل تقاليدنا . 


فكيف بکون مصيرنا تحت سلطان رجل كهذا ؟ حقا آسا نهلك نحن 
وأولادنا > لأننا اذا طردنا من وظيفتنا اضطررنا ان نستعطى خبزنا ۰ 
آما الآن ۰ فالحمد لله , النا ملك ووال > أجنبيان عن شريعتنا ؛ ولا ساليان 
شرت كنا ا الى ن ر ی وادلك تر أن تفجل كل 
۰ اريك م فان أخطأنا » فان الهنا رحيم > يمكن استرضاوه بالضح 4 


والصسوم ٠ء‏ 


ولكن اذا صار هذ! الرجل ملكا > فلن سترضی الا اذا رأى عبادة 
الله , كما كتب موسى وأتكى من ذلك أنه ول أن مسيا لا بأتى من 
نسل داود ‏ كما قال لنا آحد تلاميذه الأخصاء ‏ بل قول انه بأتى :من 
انسل أسماعيل > وأن الموعد صنم باسماعيل لا باسحاق ۰ 


فماذا: تكون الثمر اذا تركنا هذا الانان هش ؟ من . اللأؤكد أن 
الاسماعيليين يصيرون ذوى وجاهة عند الرومانیین » فیعطو نهم بلادنا ملكا 
وهکذا يصير اسرائيل عرضة اللعبودية كما كان قديما . 
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عت ات 

قلما سمع رئيس الكهنة هذا الرأى » آجاب : آئه يجب أن ينفق مع 
هيرودس والوانی لأن الشعب كثير الميل اليه » حتى آنه لا سکننا اجراء 
شیء بدون الحند , والذا شاء الله تنمكن بواسطة الجند من القيام بهذا 
الل داه 

فبعد أن تشاوروا فيما بينهم » كتمروا على امساكه ليلا » متى رضى, 
الوالى وهيرودس بذلك » ( بر ١: 1٤١‏ ). 

% % % 

۲ وآما ان ائص‌اصرین للنسى الآتى > اذا عملوا بالحكم الفقهى » الذى لم 
بقدر من قبلهم » على العمل به ۰ يكونون قد اكمقوا الناموس : 
فمنا هو بياته : 

بين موسی فى التوراة أن الله سيرسل لبنى اسرائيل با مثله ٠‏ وله 
دسمعون ويطيعون , ذلك قوله : « مشیم لك الرب الهك : نبيا. من 
وسطك من اخوتك ۰ مثلى ,, له تسمعون » ( تث ۱۸ : ٥٠س‏ )وبين 
عسی أوصافه وقال عله لاتباعه : « وقلت لكم الآن قبل أن بكون » حتى 
متى كان » تومنون » ( بو ع۱: ۲۹) ۰ 

فقبل مجىء هذا النبی كان كل من يعمل بالتوراة ؛ لا بعل بکل 
آحکامها » اذ جکم الایمان بالنبی الاتی » والسماع له , لا آحذ يعمل به . 
واذا ظهر هذا النبی » والم بسمع له آحد » فانه بکوان کافرا بانحکم » ورادا 
له . وهذا هو الارتداد عن الدین ٠‏ 

فلو فرضنا ان داعبا دعا الناس الى قبول هذا النبی اذا جاء » فانتا 
تفرض أيضا : أنه يدعو الى تکمیل الشريعة به ء وهذا هو معنی قول عيسى 
عليه السلام : « لا نظنوا أنى جئت لابطل الشريعة أو الأنبياء . ما جئت 
لأبطل » بل لاکمل » ( مت ١7:8‏ ) . 

وتکسل الشريعة به » ندل على أن الله تعالی نطق برسالة واحدة 
لكل الشر » وذلك لأنه نه فى الكتاب الأول على محىء المكمل للشربعة ٠‏ 
فاذا جاء يكون الحكم الناقص فيها » قد م . ويكون كلام الله واحدا 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


۳۳۲ 

غير متغير , لأنه حال نزول الشرععة فى طور سیناء أنزلها وین فيها : 
آنه ¡ الى حين ٠‏ ولا جاء الحين » لم بخلف وعده » وأتمها : با نے بى المعاثل 
لموسى .. 

وعيسى ب عليه السلام ما دعا الى ابطال العمل أحکام التوراة 
انفقهیه » وانما دعا الى التكميل . 

انه قام بتفسير التوراة تفسيرا حسنا » ووضح حقیقه النبی الاتی » 
يعرف من هو على وجه اليقين . وغرضه من ذلك : اصلاح التوراة : وما 
هى الفائدة من الاصلاح ؟ هی أن الذین يكو نون معاصرین 'انبى الآتى » 
على نة من الأمر ٠‏ فان آمنوا به , يكونون قد اكملوا العمل بالتوراة , 
بالبعض + وهذا هو النقصان » لا التمام , 

ولذلك SE‏ إلى لوقيل 6 أو بل لكي ی 

من معانى الفعل اليوناتى (1) « حقق » أى حقق نوءة , والبوءة هی 
اا ٠‏ (ب) أو « ملا » كانه لا يريد الاکتاء تحقاق! 
النبوءة » بل بريد أن يبلغ بها الى كمالها . فيعيد الى الشرععة معناها 
ین 
انه سول : « لا تظنوا انى جئت لابطل الشريعة أو الأنبياء . ما جات 
لأبضل » بل لأكمل.. الحق اقول لكم : لن يزول حرف أو نقط..ة من 
انشرعة » حتی نتم كل شىء ؛ أو تزول السماء والأرض ٠‏ فمن خالف وصية 
من أصغر تلك انوصايا » وعلم الناس ان بفعلوا مثله » عد الصغير فى 
مذکوت السموات . وآما الذى تعمل "ها » ويعلمها » فذاك بعد كبيرًا » فى 
كوت السموات ٠‏ فانى أقول لکم : ان لم بزد بركم على بر الكنبة 
والفرسیین » لا تدخلوا ملکوت السموات » ( متى ۵ : ۱۷ .ى؟)اىف 
ابلعنی : 

١‏ س انه ما جاء النسخ شريغة موببى » ولا لابطال كتب الأنبياء من 


ده » كزبور داود وغيره ۰ 
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بت ۳۲۳ بت 


اته ما جاء للنسخ » بل للاصلاح من أجل بلوغ الشربعة حك 
الكمال , وعبر بالكمال ء لأته نم نتضمن الاصلاح ۰ 


٣‏ « أن يزول حرف أو نقطة من الشريعة » ول مفسرو 
الصارى : « الترجمة اللفظية : « بوطا » أو خط واحد » فى الأبحدبية 
العيرية » حرف الياء هو أصغر الحروف . وآما ر الخط » فند بدل على 
خط صغير » سيز بين حرفين ( فى العريية كثيرا ما تمیز النقطة يبن حرفين ) 
وفى كلا الحانین » خا معنى واضح . وهو وجوب عدم اهمال أى آمر من. 


أمور الشريمة » آ ه ۰ 


6 - «حنی نتم كل شىء » تقول مفسرو التصاری : «عبارة بصعب 
فهمها » يرجح أنه لا يريد أن ول : « الى أن اکون قد اتمدت کل شیء 
على الصليب » ولا « الى ان بكون تلاميذى قد اتموا جع يفا بن 
« الى نهاية العائم » تبقى للشريعة كل سلطتها » بعد ان يكون بسوع 
قد جدد قيمتها » 1ه ۰ 


والرد عثبهم : 

ان العبارة ليس من الصعب فهمها , وذلك لأنه عليه انسلام يريد ان 
بقول : ستظل الشريعة على حالها » الى ان ياتى انبى المماثل لموسى , وبه 
تم كل ثىء شأنها . فاته اذا جاء ونسخها > أو اذا جاء وأة ها » فاا 
مازمون بالساع منه » وفی مچیثه تکون الاد لصالم ركه اسحق فی 
الأمم » ولبدء بركة اسماعیل فى الامم ٠‏ وهو لا يريد كما رجحوا ‏ أن 
بتم كل شىء صلبه » وذلك لأنه لم بصلب , بل بريد : الى أن يكون 
تلاميذه قد جابوا مدن اسراقيل للدعوة الى اقتراب ملكوت السموات > 
دكون « ابن الافسان » قد أتى » وأسس « ملكوت السموات » وهذا هو 
ما تص علیه متی 4 فی قوله : « لا تکملون مدن, اسرائیسل » حتی بانی 
ابن الانسان » ( متی ,۱ : ۲۳) و « ابن الانسان » هو « النبی الامی 
الأنى 6 ان لوسی € ۰ 


مغتيةالممتدین الإسلامية 


— ۳۴6 

ه ‏ وقوله : ان مخالف کلامی > بعد صغينا فى ملکوت السموات 
:مهاه : انه اذا ظهر الملكوت » ولم تدخلوا فيه مع الداخلین » تكو نون 
محتقرین فى أعين أصحاب اللکوت وهم السلمون ٠‏ وهذه النسوءة 
٠.حققة ٠‏ فان السیحی الان رمستحى امن المسلم ۲ 

لوقه مد براض مارت نبیر ات فاه أن العالم 
بالدين المسيحى اذا دخل فى الاسلام » يكون له احترام عظيم بين المسلمين » 
لانه فضل الدين على الدنیا . ويكون له فى الآخرة جزاء مضساعف » 
لقوله : فى القرآن الكريم : « آولئك يأتون آجرهم مرتين بما صبرو! » ۰ 

كنا و 3 
نم اذج من التلمود 

النمسوذج الأول : 

تقر فى ابهوداه زاراه : 

« محرم دائما بیع بخور من كاهن وثنى » لأنه من الجلی حينما 
بطلبه » فهو ,حتاجه من أجل غاية أخرى » فقط ليقدمه قربانا أمام وثنه ٠‏ 
بناء عليه فان أى شخص ( يمودى ) يبيعه بخورا يقترف خطياة ضد الامر 
الذى حرم علينا وضع حجر عثرة أمام أعمى . محرم أيضا بیع شموع من 
عير اليهود من أجل عيدا الشموع عندهم » لكله يمكن ببعهم شموع فى 
ہام آخری ٠‏ “ذلك محرم بیع غير اليهودى کاس قربان اشتر اد يمودى 
بعدما هشمه وی وطرحه بعيدا . لكنه يمكن فقط بیعه اه من غير 
البهودى بعد اصلاحه کا > لأنه بعد تهشيمه لرة واحدة سکن استعماله 
مم ذلك لحفظ النبيذ الذى يقدم قربانا اجلالا لوثنهم » . 
النموذج الشانی : 

« اذا ثبت أن شخصا معينا ضلل اسرائيل ثلاث مرات » أو أعطى مال 
الاسرائيليين الى الاکوم » فيجب ابحاد طريقة » على أساس تفكير حصيف 
مدر ۵ لحرو هن وه هذه ار 4ه 
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مت ۳۳۵ بت 


النموذج الشالث : 
» المرتدون الذين هملون حسب رغيات ال کوم 1 والذين یلو و نهم 
بعبادة النجوم والكواكب » كما هى حال المرتدين .٠.‏ يجب قتلهم » . 


اللمموذج الرابع : 

« اليهود الذين يصبحون اییقورین » وینحرفون الى عبادة النجوم 
الحوانات الجر بحة 4 أو الذين برتدون الاب هزوًا و دعير احنر ام 3 
ستحقون اسم ایقوریین ٠‏ علاوة على کل اولئك ..ء الذین ینکرو 
التوراة وأنبياء اسراثل - القانون قول ان الجميع تحب تلهم 7 وعلی 
ألدين یدهم زمام الحياة والموت ٠.‏ قتلهم » واذا لم يكن ذلك بالامکان » 
يجب تقديمهم الى الموت بطرق مخادعة » , 


تلن نا نا 

وقد وضع الربى موسى بن ميمون قائمة بمنكى التوراة والتلمود ‏ 
ويسميهما القانون ‏ وعد منهم المسلمون وطالب بقتلهم وهذ! هو 
ص كلامه : « نمة ثلاث طبقات من الناس ینکرون قانون اتوراة : ١‏ ) 
آنذین بقولوں أن التوراة لم يمنح من الله » حتى ولا أية لالمة منه على 
الاقل » ویقولون انه بکامله من تألیف موسی » ۲ ) الذین برفضون شرح 
التوراة » أى القانون الشفوى للميشناه » ولا سلمون سنطة عل اء 
القانون » کاتباع تسادوك ( الصدوقيون ) ( ۱۱۵ ) » والباشوس » (۳) 
الذين يقولون ان الله غير القانون بقافون آخر جدید » وان لتورا: لم تعد 
SS aS‏ 


خانون اللنوراة ) ۰ 


مغتيةالممتدین الإسلامية 


۳۲۲ كك 


اللموذج الخامس : 
انتقام السيا 
جاء فى شاباس 1118 : 
« كل من بأكل ثلاث رقعات فى يوم السبت » سوف ينجى من ثلاث. 
فو اجع : من اتنقان المنسياه 6 من قصاص جهنم » ومن حرب الماغوغ 3 
بوم الرب » ... الخ » ۰ 
اللموذج الستادس : 
(أ) قبل « صلب » السیح أعلن فى المدينة عن طريق النداء انعام 
أن بحضر الذين بريدون الشهادة ر اء المسيح 34 ولکن آحدا لم تقدم ۰ 
(ب) ان السیح عليه السلام رمی بالأحجار » ثم صلب مساء. 
عيد الفصح . 
* لو مد 
عیسی بن مریم لیس هو السیا : 
ویقول موسی بن ميمون فى کتابه هیلکوث ميلاخيم : « لو نجح. 
دى جمیع الاعمال التی نفذها » ولو آعاد بناء حرم الفدس فى ءوقعه > وم 
الیسیاه ,., لكنه ان لم يفعل ذلك » وقتل » فهو اذ ذاك ليس الیسیاه » 
الذی انا نا الما نون ان ننتظره ۰ 
ااسیح » وتمحد القانون واطراء الوصانا العشر ٠‏ وقد اتتشر کل ذلك 
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i sh‏ اد 
ا'ثناء وال لتمحيد والاطراء حتی أقصى ارحاء الد نا وملا احساد شعوب ونك 


وقنوها ۽ حين بحىء السیح حقا وینتصر » ویرفع الى آعلی وسحد » 
عندئذ كل شىء سيتغير » 7 
اللموذج السابع : 
اصول الفقه: 
من اص .ول الفقه فى التلمود » القواعد الثلات عشر ۰ وهی : 

)۱( « المساواة » وهی : الاشتدلال على شىء شیء > للتشاه آو 
البائلة همست . 

)۲ « الخفيف والثقيل » » وهو الاستدلال شىء قلیل الأهمية على 
شىء كبير الأهبية ۰ 

(۳) « ابحاد الأب » وهو : 

(أ) الاستدلال بحكم ورد فى القانون ( التوراة ) على حكم آخر 
ورد فى بعض المواضع الأخرى من التوراة تفسها ء للتشابه بينهما ٠‏ 
فيه ضا ,.. الخ ۷‏ 

% > * 

ويقول اعلماء : أن فى المشنة ٩۳‏ مقالة منها ۳,۲ فقط مشروحة , 
ففی الموسوعة العرسة المبسرة طبعة لبنان ۱۹۸۷ عن التلمود ما نصه : 

« تلموه : كلمة آرامية عن العبرية = تعلم . وهو مجموعة الشرائم 
اليهودية التی نقلت شفویا مقرونه بتفاسير رجال الدین » ويتميز عن 
انکتاب القدس الذی بشتمل على تشریم مکتوب ؛ ویعتد به جمیع الیهود 
الحافظین : وينفسم قسمين : « الشنة » » وهی النص » « والجمارة » » 
وهی التفسیر مع تكملة للنص ۰ وفی المشنة ٩۳‏ مقالة » منها/ ۳۹۱ فقط 


دار النفائس بس وت 
( م ۲۲ - حکم الرتد ) 


مغتيةالممتدین الإسلامية 


— ۳۳۸ بت 


مشروحه » وفی الشرح استطرادات وتفاصيل كثيرة > وفیه بابان هامان > 
آحدهما فى انتشریم » والاخر فى السياسة ٠‏ كتب النلمود فى فلسطین 
وبابل فى ا[قر ين الخامس والسادس الیلادین » وتلمود بابل هو 
المعتمد 6 اه , 
د 3 عند 

الکنز المتلىء بالعتيق والجديد هو خالى من نقالید الشيوخ 

وقد جاء فى انجيل متى : أن عيسى عليه السلام ضرب آمثنة للکوت 
السموات وقان بعدها للحواريين : « أفهمتهم هذا كله ؟ قالو! له : نعم ۰ 
فقال لهم : لد.لك كل كاتب تتلمذ لملكوت انسموات » يشبه رب بیت 
بخرج من کنزه » کل جدید وقدیم » ( متی ۱۳ : ۰-6۱ كه ) ۰ 

ومن الامثله التی ذکرها » مثل ورد فى القرآن الكريم عن « محمد 
رسول الله و الدین معه » ونصه : « مثل ملکوت السموات : کمثل حبه 
خردل ؛ آخذها رجل فزرعها فى حقله » هی أصغر البدور كاوها . فاذا 
نمت » كانت آکبر البقول » بل صارت شحرة » حتی ان طیور السس‌ماء 
تاتی » فتعشش فى آغصانها » ( متی ۱۳ : ۳۲-۳۱ ) ۰ 

والغرض منه : هو بیان أن اتباع صاحب اللکوت » سيكو نون نی 
الب‌دء جماعة صغيرة » ثم يكثرون رویدا رویدا! » ویکو نون آقوباء » 
و ها بهم الناس ۰ 

والكاتب : هو العالم من علماء بنی اسرائيل . وهو اذا دخل فى 
الاسلام وقد علی ند صاحب اللکوت > فاته سيعرف ما فى دشه » 
فیکون قد حع بين علمين اثنين ٠‏ علم ترکه موسی و آل هرون » وعام 
يعلمه صاحب الملكوت لأتباعه ٠‏ فاذا جلس هذا الكاتب على کرمی العام 
لعلم الأميين ؛ فانه سيخرج من عليه » كل جديد وقديم . نفى الق رآن 
آبات كثيرة بعرف علماء بنى اسرائيل معناها ٠‏ مثل « با أخت هرون » ب 
« أن آنه ملكه أن بأتيكم التابوت  »‏ « انى نذرت لك ما فى بطنى 
محررا » والمسم الذى لا بدری الحق والباطل كن كنب أهل الکتاب ۰ 
لا بقدر أن سين المعنى + قدرة الذى يدرى + وان اذكر مثالا روضح 
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سس ۳۳۵ كك 


العنی ٠‏ اذکر اجیل یعقوب ٠‏ الذی لم بترجم الى زمانی هذا الى اللعة 
العرية ٠‏ وفبه قصة « امرأة عمران » المذكورة فى سورة آل عمران ٠‏ 
كر ووو ا ا E‏ 
سرائیل الذین آسلموا ٠‏ فمن منهما الذى يقدر على ان اعحاز 
TT‏ سیضیع الوقت على السامعین فى اعسراب 
الحا ار و ال 
عنی المعنى بلا زيادة ولا نقصان , وأين هو المعنى ؟ ذلك ما سنوضحه فى 
اندرس القاده , والله أعلم , هذا ما سيقوله المسلم » وهو لن بوضح 
فى الدرس التادم » لانه لو كان يعرف » ما آخر البیان عن وفت انحاجة , 
آما العالم الذی آسلم من آهل الکتاب ٠‏ فانه سیذکر نص القصة 
فى انجيل يعدرب » ويبين آوجه الاختلاف والاتفاق بینه وبين القرآن ۰ 
ثم یتحدث عن شريعة الندر فى التوراة » ویقارن يينها وبين شريعة الندر 
فى القرآن وسرق بين الحرر الى الأبد » والحرر الى مدة مووفنة ۰ ثم 
سين اسم امرأة عمران » واسم زوجها » والی أى سبط تنتسب » ثم یذکی 
أهداف القصة » والعبر المستفادة منها * ثم يبدى عجبه من النبى الأمى 
الذى ذكر عنمأ » لا يقدر على املاثه عليه الا الله وحده , 


والكنز اْمتلیء : هو كناية عن العلم الغزير ٠‏ 

فقول عاسى عليه السلام عن الراسخین فى العلم » الداخلين فى 
وا رات مع الداخلين : : انهم سخرجون جددا وعتقاه ٠‏ هو 
منضق نماما ت علی الى بدخلون فى الاسلام طوعا مر من آهل الكتاب 
و الحدد هو ما تعلمه من الشريعة الجديدة » والعتقاء: هو ما تعلمه منشربعة 
موی + وحاث أنه وصاهم برفض الشیوخ ٠‏ غانهم اذا علموا 4 
سبترکون تقاليد الشيوخ ‏ التی هی سنة البشر ‏ وراء ظهورهم » كأنهم 
لا يعلمون عنها أى شىء ۰ 

وهو عليه السلام. ببين لهم بذلك آنه يجب عليهم تقوية اسان اتباع 
صاحب الملكرت بزيادة الأدلة التى تدل على نبوته » وعرس اأعقانك 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


ا e‏ كد 


الصحيحة فى نفوسهم » وقوله لهم : « وأما الذى يعمل بها ؛ ويعلمها > 
فذاك يعد كبرا فى ملكوت السموات » هو آمر لهم بأنه يجب عليهم أن. 
سلموا فى الماتكوت وجوبا مؤكدا ٠‏ وحذرهم من التشبه بعلماء اليهود 
الذين يقولوز ولا يفعلون » واذا فرطوا فى جنب الله ¿ يظئون أن الله 
دكن استرضاژه بالقرابين والذبائح » وفوق ذلك كله لا بعلسون تعليس 
فعا ٠‏ ومن كلامه لهم : « ان لم یزد بركم على بر الكتية والفرسیین » 
لا تدخلوا ملكوت السموات  »‏ « لا تكنزوا لأنفسكم كنوزا فى 
الأرض » حيث يفسد السوس والعث » وينقب السارقون فید.:قون ؛ بل 
اروا لاش کم کنوزا فی السماء » حیث لا بفسد السوس.والعث ؛ 
ولا بنقب السارقون فیسرقون » فحیث یکون كنزك » يكون قلبك ۰ 
0 سراج انجسد هو العين ٠‏ فان كانت عينك سليمة » كان جسدك كله 
نرا » وان كانت عبنك مرضة ؛ كان جسدك كله مظلما » فاذا كان انو. 
الذى فيك ظلاما » فياله من ظلام ۰ 

ما من أحد يستطيع أن يعمل لسيدين » لأنه اما أن بعش أحدهما 
وبحب الاخر واما أن بلزم أحدهما ويزدرى الآخر , لا تستطیعون آن. 


تعملوا لله » وللمال ٠٠‏ الخ » ۰ 
* 6 د 


والى ها يتم كلامنا فى بیان : أن آهل الكتاب مرتدون عن التوراة . 
وهى بيان : أن المرتد عن التوراة »> کون مستوجب القتل , وقد ذكرنا 
أمثلة كثيرة من التوراة والأناجيل تدل على أنهم فرقوا دينهم » وكانوا 
ثمسيعاء 

% % اتنا 

تم القسم الأو لمن كتاب « حكم المرتد عند المسلمين وأعل الکتاب 34 
الستة النبوية , 

* 3 عيد 

(( فااله الحهد رب السموات » ورب الأرض ٠‏ رب المسالین ۰ وله 
ااكبرياء فى السهوات والارض ۰ وهو العزيز الحكيم ) ٠‏ 
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الصفحة 


مما بها ابم 


9 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


الن سرس 


الوضوع 
من بجدف علی اسم الرب » فانه بقتل 
اختلاط اليهود بالامم عن طریق الزواج الشرعی 
الرادض لشريعة موسی » كلها او بعضها » فانه یکون مستوجب 
القتتل 
المتنم عن الصوم الفروض فى التوراة » فانه بقتل 
ليس فى القرآن عقوبة للمرتد السالم فى الدنيا 
المرتد من المسلمين بقتل اذا طعن فى الدين 
نصوص اللعنة فى التوراة » وانطباقها على المسيحيين 
تفسیر اهل السنة والشيمة لقوله تعالی : « عبس, ونولی > 
حوس ااب عن فوتی والح لشریعته فى رجه لام 
معنی « ما خطبك باسامری » 
القصة الشبيهة بقصة لوط عليه السلام فى سفر النضداة 
فتوی بنی اسرائیل بخطف ناء الامم 
اليوود والدخلاء قن شرع موسی عليه السلام : 
دخول طالوت وداود عليهما السلام الارض القدسة 
الاسلام لم يجز الظن فى الامور الفقهية: 


% ينج نت 
حكم الرتد فى التوراة والانجيل 


فتاوى عيسى عليه السلام فى الدين 

تفسير المسيح عيسى للتوراة 

تفسير المسيح عيسى للمزمور الخامس والسيعين 
تميز المسيح عيسى بن مریم عن علماء بنى اسرائيل 


بت ۳۲ — 
الوضسوع 
النصارى طائفة من طوائف اليهود 
بيان ارتداد النصارى عن التوراة فى العقيدة 
بيان ارتداد النصارى عن التوراة فى الشريعة 
قصة الغنى و« لعازر » 
« بونس » الفی التوراة من علی التضارىق 
علماء الیهود بقولون ما لا بفعلون ۱ 
معحزة شفاء عیسی عليه السلام لعشرة برص تدل على تبشیر عبسى 
بمحمد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
التصریح النسوب الى « بولس » بنسخ شربعة موسی 
السیب فى عدم فقتل اليهود للنصاری 
کلام النصارى فى انهم لیسوا مرتدین عن دين الیهود 
ارتداد اليهود عن دين موسى ومحمد - عليهما السلام ب 
ستسائة من المسيحيين الذنبین نهبوا آموال المسلمين 
سرقة النصاری للمسلمين وبيعهم للصليبيين 
تحر بم السحر فى التوراة 
حكم الساحر فى التوراة 
السحر عند المسلمين 
نص سحرى من كتاب الديربى الكبير 
نص سحری من كتاب تذكرة داوق 
النبى المنتظر فى التورآة هو محمد صلى الله عليه وسلم وبلقمونه 
بلتب « المسيح  »‏ الذى هو المسيا _ . 


ان الله وملانکته بصلون على النبى فى مزامير داود 
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الصفحة 


4 
۷ 


متبة الممتدین ال سلامية 


س ۳۳ — 


اموضوع 
سبب تحريف النصرانية هو تيبشي عيسى بمحمد ‏ عايهما 
الس یلام ب ۱ 
دا تنا 
البمود الماران 
د 6 لا 
غريضة الصوم عند أهل الكتاب 
الصوم عند النصارى 
الصوم عند اليهود 
صبام اليهود يومى الاثنين والخميس من كل اسبوع 
اعتراف علماء بنی اسرائیل بفرض الصلاة والصوم 
لفو النصارى فى دين الیهود » فى فريضة الصوم 
نص كلام « ابن المحرومة » فى خلو التوراة من ذكر الصرم 4 
والرد عليه 
نصوص من التوراة واسفار الأنبياء تدل على الضوم واأصلاة 
تی س ااال مه وی الأففان وار ال کول طن 
الصوم والصلاة 
نص سفر أعمال الرسل المختلف فى تفسيره » عن فراشية الصوم 
۱ * 6 كنت 
الساقض فى الکلام النسوب الى بولس وشمعون اند.فا 
التناقض فى الکلام المنسوب الى بولس 
من اعترافات بولس بانه ملتزم بشريعة موسی عليه ال-لام 
سخ احکام التوراة الفقهية من على الناس » قبل الاسلام > هو 
من سفهاء النصاری 


الصفحة 


۹ 


۹۷ 


۷ 


47 


۱۰۷ 
۱۰۹ 


بت ۳۵6 بت 


اموضسوح 
الحطبة المنسوبة الى بطرس التى بين فيها أن النبى المداثل لموسى 
میامر اللصاری 
ای اللصاری 
مفاطس الاضرحة 
موقف بولس من الاحکام التشريعية الفقهية فى التوراة 
مو قف بولس من مکازم الأخلاق 
بو لس وبطررس, سدلان كلام الله . بكلام الناس ۰ وتعولان E‏ 
« الدعوة التی دعی فیها کل واحد » فلیلبث هو فیها » 
حجة بولس على الابمان بلا اعمال 
الرد على بو لس 
معنی « تلك أمة قد خلت » 

# و د 
مواعت االه لبنی اسرائيل ولسی اسه‌اعیل 
نصوص وعد الله لابراهيم عليه السلام دان نملك سبله من احق 
واسماعيل على الامم والشعوب 
بيان السبب فى ارث نسل أبراهيم للأرض 
تقسسيم بركة ابراهيم على سله 
ندء بر کة اسحق ونهانتها 
ملك ابراهيم فى الامم ‏ 
معنی « ويتم نعمته عليك » وعلى آل يعقوب « 
وورث فقوب اسحق أبيه ¢ و کان سته قبلة 
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الصفحة 


عت ۲۰۵۵ امه 


الوضسوع 


۱ه «اللبينات » التی جاء بها بوسف ٠‏ هی نفقس‌ها « البينات » 


۱۳ 
۱ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳ 


متبة الممتدین ال سلامية 


التى جاء بها عیسی . مع الفارق فى البشر به 
دعوة بنی اسرائيل الى الله فى مصر 
كلام موسى عن ارث الأرض 
بدء تملك بنى اسرائیل للأرض 
معنى قوله تعالى : « إن بورك من فى النار ومن حولها . وسبحان 
الله رب العالین » 
انتفائومئ يلشضن ار كن انزاتيل إلى یو الى اتان 
لمومى, . ویذکر بدء وعد الله لهم بارث أراضى الأمم ونهأيته 
التعديق على خطبة استفانوس 
اولا : حقيقة الانهام 
ثانيا : وجه الشبه بين محاكمة السیح بسوع ومخاکمة استدانوس 
ك a a‏ لحاس اكت لوقه ع لد نيه 
بس.فردانيآل وسفر المزامير 
اعتراف استفانوس محمد فى خطبته 
التناقض ين كلام استفانوس وكلام كاتب توراة موسى 
زمان الوعد 
بدء زمان الوعد لبنى اسرائيل 
۲ د عد و 
الفرنس من معجزات عیسی عليه السلام 
اولا : الفرض من معجزة شفاء الاكمه ٠‏ 
التعليق على قصة الاکمه 


الخلاف بين بوحنا وبرنابا فى « الرومانیون » و « الاسماعیلیون » 


بت o‏ 
الوضوع 
نص قصة شفاء بسوع للأكمه من انجيل برنابا 
* تند ينا 
انیا : الفرض من معجزة احياء الوتی 
طربقة تحريف الأناجيل الأربعة المنتخبة فى مجمع نيقبة 
اليهود السامريون لم يشتركوا مع اهل الروم فى تحریف الاناجيل 


تفسير قول عيسى عليه السلام المذكور فى انجیل بوحنا وهو : 
8 کتب فى أسفار الأنبياء » 


المكنوب ف ى الاناجيل للأميين و للعلماء عن محمد نبی الاسلام 
رفض سوع للملك. » يدل على أنه ليس هو الثبی الآتى الى ااعالم 
تمجيد الله لعيسى ولمحمد عليهما السلام 
نص معجزة احیاء « لعازر » من انجيل بوحنا 
نص معحزة احياء « لعازر » من انجيل بزنابا 
الفرق بين رواية بوحنا وروابة برنابا فى معحزة شفاء الأكمه 
طربفة تحريف الاناجيل الاربعة 
نج قنز تنا 
رد على كناب مسيحى يطعن فى القرآن الكريم 
الفرق بين النصرانية والسيحية 
۱ - الفرق بين النصرانى والمسيحى 
۲ - الجذور التاريخية المشتركة للديانة الكتابية 
۳ انتدرج فى الأديان 
1 الجذور التاريخية المشتركة فيما بين اليهودية والمسيحية 
(1) التوحيد الالهى 
(ب) انتظار الممسيا 
(ج) تقدس التوراة 
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مكتبة الممتدین الإسلامية 


بت ۳۷ 
الوضسوع 
( د ) تقوم الا خلاق 
ه ‏ ملکوت الله فى معناه الطلق 
1 - الحیء الثانی للمسیح سوع 
آدلة من الاناجیل الأربعة تدل على عدم نزول عیسی فى آخر الزمان 
ادلة من القرآن الكريم تدل على عدم نزول عیسی فى آخر الزمان 
۷- الانجيل 
خطأ اللصاری فى نوءة بهوذا الاسخر بوطی 
معن قول الله تعالی : « ولکن شبه لهم » 
۸ - ظهور اللکوت فى شخص بسوع 
٩‏ - الناصریون هم الامة الوسط بين اليهودية والمسيدية 
٠‏ ل فترة الانتقال على مدی اربعین عاما 
معنی قول الله تعالی : « لن رحعنا الى الدنة » 
معنی قول الله تعالی : « ولا نزل هذا القرآن » 
۱ - صراع الناصریین الزدوج مع اليهودية والسبحیه 
7 نماذج من أحاديث آلنصاری 
۲ - اعتراف القسیس علنا بان دين الاسلام دين باطل » وان 
القرآن من تأليف الیهود والنصاری » لا المسيحيين 
۱-۳« ولا ضرب ابن مریم مثلا » 
بیان أن الثل هو الشهادة ولیس الفداء 
تصر بح الیهود بان النبی الامی آلکتوب فى التوراة 4 سسيظهر 
لاسفاط مملكة الر وم 


نصو ص من الأناجيل الأربعة تدل على آن « مغلا » هى شسهادة. 
لا ف داع 


۳۳۲ 


۳۳ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


€. 


t€ 


{o 
۳۸ 


۳۱:۹ 
.مه" 


۳۹۱ 
۳۹ 


۳۹ 


۳۹۹ 
VY 


بیسان ان خلاص الیهود من ذل الاجانب يكون بالحرب علی بد 
الحلاص : خلاص من الخطابا 

نص من زلور داود ندل على أن الأمم ستدخل فى دن محمد 
مل الله له ول 

مزامير سليمان تبين أن النبى الآتى سیخلص اليهود من ذل الأجانب 
بااحرب والقتال 

نص کلام النصارى فى مجىء المسيا ( الذی هو المح انار 
والذى هو النبى الامی المائل لوسی ) . 

- ملکوتان وانجيلان 

بات الاو قات 

۵ بولس سب محمذا رسول الله » وبصفه باللحدٍ والکذاب 


۷ اه المسيحيون من مجمع نيقية الى هذا اليوم نف دون الهين 
اثنين » لا ثلائة آلهة 


03 * تن 
المحكم والمتشابه فى الروح القدس 


معنى « وما أوتيتم من العلم الا قليلا » 
عليه وس سللم 
النصارى حعلوا محمدا صلى الله عليه وسلم اقنوم الروح انقدس. 


ود.ود لقب « الروح القدس » على المجاز 
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بد و بت 


الصفحة الوفضوع 
۳ تعار س الأناجيل فى متشابه الروح القدس 
۶ فبض الروح القدس 
۸ المسح بالروح القدس 
۸ برنابا ممتلىء من الروح القدس 
۱ معمودية الروح القدس 
٥‏ ار وح القدس بمعنی ملك من اللائكة 
۷ السیح عیسی بن مریم بلقب بالروح القدس 
۰ محمد صلی الله عليه وسلم بلقب بالروح القدس 
۲ اصبع الله » بطلق علیها الروح القدس 
هو التىشر بمحمد صاحب ملکوت السموات 
۲۳ الغرض من معجزة اخراج ۱ لشياطين من اجساد التاس 
۸ ما هو الفرق ين التجدیف على الروح القدس ۰ والتجدیف على 
ابن الانسان ؟ 
۶۹ شهادة الروح القدس 
۲ اقتباسات كتاب الاناجيل من العرراة 
3 تن فت 
۷ اشعیاء بندد بالسنة النبوية 
۷ نبف المسيح عيسى عليه السلام لراء الشیوخ الشاذة 


مكتبة الممتدین ]لا سلاهية 


E 


۳۱ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
1۹ 
۳۱ 


۳۲ 
۲ 


۳۳ 
€ 
۳۳ 
1 


ک0 ابت 


المسيح ببین سیب عبادة الكفار للصنم بعل 

السیح يبين : أن كل شر دخل فى العالم كان بوسيلة الشتبوخ 
نص من زبور داود فيه تصریح بالجنة 

البهود يطلبون من الله فى صلواتهم ان برسل لهم النبى الأمى 
المماتل .لوسی ومن كلامهم : « وليأت مسیاه » ويخلص شعبه » 
النصارى يطلبون من الله فى صلواتهم أن يرسل لهم التبى الأمى 
المائل لموسى . ومن كلامهم : « ليأت ملكوتك » 

والملكوت هو. ملكوت محمد صلی الله عليه و سلم وسدمى بملكوت 
السموات أو ملكوت الله . 

مدراش وتر جوم 

التوزاة السسيعينية 

شات النصارى فى التوراة 

لاسفار القانونية الثانية » والاسفار النحولة 

رقض النصاری للسنة النبوية » و قبول السیحیین للسنة اانبوية 
بيان أن عیسی عليه السلام موافق على الشريعة والانبیاء » وغیر 
موافق على السنه النبویه 

عرض السنه النبوية على التوراة 

نصوص التوراة عن صوم يوم عاشوراء 

مثال علی التعارض نين القرآن والسنة التشعة 

کف نهر فا ادق ؟ 

وصية عيسى عليه السلام بمعرفة جميع اللل والنحل والمذاهب 
و قراءة الکتب والسماع من جميع العلماء 03 ثم التميبز من الحق 
وااساطل 
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۳۳۹ 


۳۳۸ 


بت 1ه ند 

الموضوع 
أول خطبة علنية لعيسى عليه السلام صرح فیها بنذ الاستدلال 
بسنه الشيوخ 
غضب الله عار, بنى اسرابیل سعبب تقاليد الشتيوخ 
بياز. عسی عليه ااسلام فى أن تقاابد الشيوخ هی وصايا الناس 
السنة النبوية مقبولة فى نظر بولس ‏ رغم انف السیح .- 


السنة النبوية القدیمة 


البهودى موسى بن ميمون يصرح بقتل المسلمين 
موسی بن میمون بصرح بأن السیا الرئیس ليس هو عيسى إن 
مریم عليه السلام 
الکنز المتلیء بالعتیق والجدید : هو خالی من تقالید الشبوخ 
تند %* تنا 
تم فهرس القسم الأول من کناب حكم المرتد 
عند المسلمين وأهل الكتاب 


من كنب الؤلف : 
اللفاء بين الاسلام والنصرانية مناظرة بين الد کتور الشسیح آحمد 


حجازى ۲ لس ها 4 والانا غر نغور نوس بت تشر دار الیشیر بالقاه ء 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


-ح دحه تتاف 


رقم الابداع ۹1/۸۲۱ 


im aktab en, 


http://www.al-maktabeh.com 


مشتبة الممتدين الإا 


۶ 
۱ 
المهندیی 


+ فى هذا الكتاب + ۱ 
بن تداك قلي اسم انرب لزنه رادل فا المتنع عن الصوم 7 
التوراةء فإنه تقحل قحلا 7 تميز المسيح عيسى بن مريم عن ای ب 
المسيحيين مرتدون عن دين اليهود فى العقيدة والشريعة ‏ بيان أن اليهود مرتدون ۲ 
موسى ومحمد عليهما السلام ‏ إن الله مه يسو 
عليه السلام ‏ اليهود الاران - فريضة الصوم عند أهل الکتاب - نص كلام ابن الحا 
خلو التوراة من ذكر الصوم » والرد عليه نص بیفر أعمال الرسل المخطف فى تفس 
فريضه الصوم ‏ ميامر النصارى ‏ أغابى التصارى ‏ مواعيد الله لبنى إسرائيلا 
إبماعيل - الغرض من معجزات عيسى عليه السلام هو التبشير بمحمد صلى الله عليه | 
رد على کتاب مسیحی يطعن فى القرآن الکریم - القساوسة یقولون : إن ۳ 
قد ضرب مثلا فى الفداء . لا فى الشهادة - نظرية اخلاص عند أهل الکتاب - 
سلیمان تبين أن اخلاص سیکون من ذل الأجانب بالحرب, على ید النبى النتظر وأ 
تفنيد دعاوى النصارى بأن الخلاص هو خلاص من آثار الخطايا ‏ بُوُلس یسب مدا ا 
ظهوره - السیحیون یعبدون (فین اثنين لا ثلاثة ‏ احکم والتشابه فى الروح القدس 
آوتیتم من العلم" من عیسی عليه السلام "إلا قلیلا" - الرجاء فى الْسييًا ‏ آراء ال 
مريم عليه السلام فى السنة النبوية ویسمیها بتقاليد الشيوخ ‏ إشعياء يندد بالستة ا 
اليهود بقولون فى صلواتهم لله : "وليأت مَمِیّاه » ويخلّص شعبه" - النصارى يقوأ 
صلواتهم لله :"لیات ملكوتك" .ب عرض السنة, النبوية على التوراة ‏ نصوص التو 
صوم يوم عاشوراء ‏ اليهود یصرحوتم فطق كتبهم بقل المسلمين ‏ اليهود يصرءا 
كتبهم بان عيسى ليس هر النبى الأمى المماثل لموسى ۰ الملقب بالمسياء أو بالمسيح | 
لممتلىء بالعتيق والجديد , هو أخاى من تقاليد الشيواخ 


الشمن الناشر 


مكتبة الكليات الأ قاد جا ارت :م 


متبة المعتدین الا سلامية 


